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بسم الله الرعمن الرحهم 


336 + عدم اعلا تف 356 اج كلقا كت ا نا 3056 ا206 جةا ختن 31 :306 احا 39 اناقل اا 


ملغغغت ص الرساله 


تحتوي هذه الرسالة على عرض لمزاعم وآأباطيل وشيه اليهود والمصارى ف المسيح 
وآمه ‏ عليهما السلام ‏ شم ابطالها وتلضها بالعفل والنفل , وتحتوى هذه الرسالة 
على مقدمة وآربعة أبواب وخاتمة. 
الباب الأول كان الحديتث فية عن (المسهح وآمه عليهما السلام ب عمف اليهود ) 
0 واند تحفق من هذا الباب التأكيد على الحفل الدفين من قبل اليهود 
ضد المسبيح وأمه عليهما السلام وهذا ماصرح به ُلمردهم وظهور ذلك تى 
اسقار السهود وملالفاتهم ودوائشر معارفهم. 
الباب الثائى:كان الحدهيث فيه هن رالمسبيح وآمه عليهما السلام ب عمد المسيحين ) 
ولد تعفق في هذا الباب النآكيد من أسفار التصارى المقدسةة' على 
مرفف البيهود العدائي من المسيح سلية السلام كما أكدت ذلك آيات 
الدكر الحكهم . 
الباب الثاللشث . فعّد خصصته للكلام عن (المسيح وآمه . عليهما السلام في الكتاب 
والسئة) وقد تحفق من خلال هذا الباب بهان الخلاف الجوهري ببهن الاسلام 
والنصرائية خول معجزات المسيح ‏ عليه الملام ”ب قييئما يوم دن 
المسلمون بأنهابارادة من الله تعالى وباذنئه قبل كل شى8*ايلؤامط ين 
النسااريى بأنها بلدرة المسبيح وارادثه وهده , تكما تعلق فى 
هذا الهاي بيان مضل المسبيح وآمه علبهما السلام من شلال آهات الذكر 
الحكيم والسنة النبوية المطهرة . 
الباب الرابع: فللد كان بعنوان راسطال شبهات الشهود والمصارى حول المسهح رافحة 
عليهما السلام) وقد تحلاق فى هذا الباب مايلى ب 
ابسفال لبهت وعقاشد البههود حول المسيح 97 عليهما السلام. 
ابطال شبهات وعقائد التصارى حول المسيح وآمة علييها السسسلام 
رالخصها قهما يلى ل 
ابطال همأليدة بئوة السسيح لله جالب والومم 
ب ابطان عفبيدة التثليفق . 
ابطال هفهدة الحلول والاتجان هند النئصارى . 
م ابطال عايدة الصلب والقداء هند المسارى . 


وصلى الله على مبينا محمد وعلى آله وصحبة وسلم وآشر دعوانما ان الجمه تقد 
لله ررب العالمين ٠.‏ 


اليه 


ص المشرف عميف كلية الدعوةواصولالدين 
سار امد حر العسارى د. أحمد المهدى ده على بن تقفبيع العلياني 
1 
زا بي الور ش 0 


لابب 


1 - اج 
قال الله تعالى : 
1 ره هر 00 7 اا ل 00 سم سه 
قل يتأهل) لكتي تََالَوَا إل حكلمة سوام بِيِنْمَاوب 
+ سم وس مه 2 مه 6 لك ل 2 سح ور 
ادن لكش كاضر دَوْو دعس ءَلَايَحِدَ نْبا 
ماح م 5 ري 00-0 5 0 : ساي ا - 
١‏ اتن وان فإن تو وا هم أ أأشهدوايأنا 
تشيثوت 0 -200 
سورة ال عمران : اية 55 
الات 8 3 


قال الله تعالى 
26 ب 2 ل م رسي ب كلاه 
7 حي و 2 معو شاع لال سير بر 


ليخ جك انعم رثوة - 
ام حو مهن 38 وَرَوح مه الله 
َكانه ولوأ تلك أذ هوأ حرا لَسكْع امم سمل 
ل كا اككاق لكوت 3 
ان الل 5 
ا 00 َ 


سم سس سرع 0 


ل” عن عباديَهِ وش كبر وس حر 


سورة النساء : اية ١الالء؟/ا١‏ 


شكر و تقدير 


بعد الثناء والحمد والشكر لله سبحانه وتعالى على عظيم نعمائة يسرني أن 
أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد المهدي (المشرف على 


الرسالة) لما قام به من جهودٍ مشكؤرةٍ في تذليل الصعاب بتوجيهي وإرشادي. 


8# أتقدم بالشكر الجزيل لوالديّ الجليلين» وأرفع أكف الضراعة لله تعالى 
أن يحفظهما من كل سوعء ومكروه. لما قدماه لي من دعم و تشجيع ودعوات 
صالمات. 


كمالاأنسى أن أتقدم بالشكر الجزيل لزوجي سعادة الدكتور/ أحمد 


عابدين ملا لمرافقته لي في أسفاريء و تشجيعي اتا كتابة رسالتي. 


أشكر كليّة التربية بالمدينة المنورة؛ فرع جامعة الملك عبدالعزيز والقائمين 


عليها لمنحي (بعثة داخلية) للتحضير لدرجة الدكتوراه في مجال تنخصصي. 


أشكر كليّة الدعوة وأصول الدين يجامعة أم القرى بمكة المكرمة 


والقائين عليها. 


+ أش> كل من ساهم في اعانتي وارشاديء وادعوه تعالى أن عون د 


المقدمة 


الحمد لله | الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن 


العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون 00 


اتلدة (لة الممق: للعادة مو اشرو ا كلق وهدذوة تعوات والذي كد 


حرم الشرك في عبادته على خلقه. وجعله ظلماً مظنا اميك اوستنا ل إن 
الشرك لظم عظيم 0 

واطميت لله الذئ جعل عبادته على خلقه شرفا عظيما وأي شرف.. 
وخضوعهم لذ كرامة وان كرافة [ نوها لفت :انل والانس إلا يدوق ها 


( 


أريد منهم من رزق وفا اريك" ان دطسموة | : 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحذده لاشريك له وآ نبينا محمداً عبذه 


ورسوله المبعوث رحمة للعلمين. 


وأشهد أن عيسى بن مريم عبد الله ورسوله المبعوث رحمة إلى بني 
إسرائيل ليكمل لهم دينهمء وليحل لهم بعض ما حرم عليهمء والصلاة 
والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين من لدن ادم ونوح إلى نبينا محمد الذين 
دعوا إلى عبادة الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن 


لذ كفو | اعون 


( سووة اللشر أ م 
(9) عسوو لمان 2 ايع 
م سورة الذاريات : الآيات هه ,جه 


ويعل .. 


فلما كان موضوع رسالتي ع الزراضة تك روا يسن (العغي رت والعناقطي 
في الأناجيل الأربعة).. وفيه وضحت مدى ما احتوته هذه الأناجيل من 
التحريف ومظاهره. وما احتوته أناجيل النصارى الأربعه: متى» ومرقصء 
ولوقاء ويوحنا - من تناقض. سواء أكان التناقض في كل إلجيل على حدى أو 
التناقض فيما بين نصوص الأناجيل الأربعة أو تناقضها في موضوع بذاته 
اشتركت في روايتهء وبما أن الأناجيل الأربعة جزء من العهد الجديد, وهو 
جزء من الكتاب المقدسء فما ينطبق على الجرء ينطبق على الكل وما جاز 
لأحد المثلين جاز للآخرء لذلك رأيت أن أواصل البحث في موضوع يُعد 
امقداداً له وهو: <١‏ موقف اليهود والنصارى من المسيح عليه السلام وإبطال 


والمسيح عليه الصلاة والسلام - يُعد المحور الذي تدور حوله جميع 
اواك وافسو ل إل وطتوانت ده اترسالة وله أعصديد أن ناك محمية 
اتشلفت ؤغافت فيا الآراء والكندات كتخعية 'السيع عليه البلا حيتف 
تباينت آراء أرباب الديانات الكبرى الثلاث تبايناً واضحاًء والبون في ذلك 
شأسع وكبيرء يك أن اليهود يتهمونه وأمه باتهامات يندى لها الجبين» ومما 
مسدؤوةه أنه ع تلك التنحدة الظاعرة العون خباأنهيا اتبيه من 
الساهفة لا اانه خلد في لجات الجحيم بن الغار والنار !| وأما معجزراته فقد 
كانت بفعل السحر !! إلى آخر السباب والتهم الفاحشة الآثمة التي احتواها 


تلمو دهم المزيف اللماقد الآثم. 


أفيذا النصارى - وهم أونات هده التحلنة «وامضنتاته خدذا١‏ ا كعات 
وإليهم يُنسب هذا الدين» والأجدر بهم أن يبحثوا عن الإعتقاد الصائب السليم 
المستقيم تلتوموة 4ت فكانوا عل ,كش" اعتهان !ا بوؤد قن اما افد :| معدو ل 
الألوهية وأنه إله إبن إلهء قديم كقدم الإله !! وأن الإله قد حل فيه !! فأصبح 
جزء منه لاهوتيا وآخر ناسوتيا !! وأنه نزل وتجسد وعاش بين البشر ليُصلب 
تكفيراً عن خطيئة البشر التي انتقلت إليهم ورائياً من أبيهم آدمى لأكله من 
الشجرة المحرمه المنهي عنها !! وأنه لايمكن تكفير هذه الخطيئة الشنيعه إلا 
بصلب إبن الإله ليكون فداءً عن البشرية الآثة !! هذا ما يعتقده فيه النصارى. 


أمنا:الملعوة فيج آم وسط و الكويا قدا مل الفاس | وكدلك 
جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسولٌ عليكم 
شهيدا )00 واعتقاد المسلمين في المسيح عليه السلام هو الاعتقاد الحق بدون 
اك اط وؤلةنتتروولت. لاون مجاه ب الكنانن | ركو السفة التكوية"المطهرة 
ومصدرهما الوحي فخ :الله مال ٠‏ وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحيّ 


ا 0 


يعتقد المسلمون فيه ما أمرهم الله تعالى به من أنه نبى كريم بل من 
ولي الء زم من الرسلء مؤويد بالمعجرات وه قحم اللنة ورسوله. 


و 
2 
١‏ 


0 المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة 
كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر ألى يؤفكون لهذا 


(1) سورة البقرة : آية ١68‏ 
() سورة النجم :الآيات 4.8 


() سورة المائدة : آية مب 


وكان من دوافع إختياري لهذا الموضوع - أيضاً - المساهمة في الدعوة 
إل #انننوسوا سوتسيون الاخزيمه عت لقنت الئاه سيدا ل 
نشر دينهم هذا في كل مكان وبين جميع الشعوب وخاصة تلك الشعوب 
المغلوبة على أمرها والمستعمرة والفقيرة والمنكوبةء فهم يأتون بالغذاء والكساء 
والعلاج مقروثاً بالتبشير إلى دينهم؛ وإن لم يكن عملهم ذاك دعوةٌ دينيةٌ 
خالصةً, وكان حركةٌ سياسية استعمارية واستخدام الدعوة إلى الدين كوسيلة 
للسيطرة على الشعوب لاستعمارها واستتزاف خيراتها واستعبادهاء وهم 
يستخدمون في ذلك وسائل كثيرة كبناء الكنائس والملاجئ ل 
والمستشفيات التبشيرية. وكتأليف الكتب والمجلات والنشراتء وتوزيعها بين 
تلك الأقوام المنتسبين للإسلام اسماً ويجهلون معظم تعاليمه فيكونون ضحية 
سهلة ولقمةٌ سائغة لهؤلاء المبشرين لتضليلهم. 


لهذا كان لزاماً على كل مس يعتز بدينه وقد تمكن الإيمان في قلبه أن 
يدافع عن ديلنه هذا بكل ما علك من وسائل» والدعوة إليه بلسانه وقلمه. 


وقد كنت أثناء كتابتى لبحثى هذا عندما أتحدث عن عقائد القوم سواء 
اليهود أم النصارى اعتمد في نقل عقائدهم من كتبهم المقدسة, والكتب المؤلفة 
والمسلمة لديهم لتكون الحجة أقوى والبينة أظهر. ١‏ 


و تحنوي هذه الرسالة على مقدمة وأربعة أبواب وخاتمة وقد سلكت في 


كتابتها المنهج التالي: 


( المسيح عليه السلام عند اليهود ) 
ويشتمل على فصلين: 


الفصل الأول: كان بعنوان : 
( المسيح وأمه مريم عليهما السلام بأسفار اليهود ) 


لموفك: | اجون الج عله الجا ) 


المبحث الأول : إعتراف اليهود بموافقهم العدائية من المسيح عليه السلام من 
خلال مؤلفاتهم ودوائر معارفهم.. ويشتمل على ست مسائل: 

المسألة الأولى : موقف اليهود عامةٌ من السيد المسيح عليه السلام. 

المسألة الثانية : موقفهم ودأيهم في تعميده عليه السلام. 

المسألة الثالثة : موقفهم من معجزاته عليه السلام. 

المسألة الرابعة : موقف اليهود من قصة القبض على المسيح عليه السلام 
وصلبه كما يرعمون. 

المسألة الخامسة : موقف اليهود من السيدة مريم أم المسيح عليها السلام. 

المسألة السادسة : مقارنة بين المسيح اليهوديء والمسيح النصراني. 


المبحث الثاني : موقف اليهود من المسيح عليه السلام من خلال أسفار 
التفياورف!الفذهة: 


المبحث الثالث : موقف اليهود من المسيح عليه السلام من خلال آيات الذكر الحكيم . 


و أما الباب الثاني : فقد كان الحديث فيه عن : 
اميد عليه التلام :عبد المسيعييق ) 
وبشتما على ثلاثة فصول: 


الفصل الأول : مريم عليها السلام في العهد الجديد. 
ويندرج تحت هذا الفصل خمسة مباحث : 


المبحث الأول : معنى لفظ مريم والعذراء. 

المبحث الثاني : خطبة يوسف النجار لمريم عليها السلام. 

المبحث الثالث : بشرى الملاك للسيدة مريم وقصة وضعها لابنها المسيح 
عليهما السلام. 

المبحث الرابع : رحلة السيدة مريم عليها السلام إلى مصر. 

المبحث الخامس : السيدة مريم عليها السلام في العقيدة الكائو ليكية 
والأرثوذكسيه. 

المبحث السادس : السيدة مريم عليها السلام في العقيدة البروتستاتنيه. 

المبحث السابع : السيدة مريم عليها السلام في أيامها الأخيرة. 


(المسيح عليه السلام حياته ودعوته كما يصورها العهد الجديد) 


ويشعمل “عن ةا مباحف: 


المبحث الأول : في ميلاد المسيح عليه السلام. 


مس م يست 


المبحث الثاني : طفولته وصباه ونموه عليه السلام كما يصور ذلك العهد 
الجديد. ش 

المبحث الثالث : معموديته وتجربته عليه السلام كما ورد ذلك في العهد 
الجديد. 

المبحث الرابع : آيات ودلائل (معجزات) المسيح عليه السلام كما وردت في 
العهد الجديد. 

المبحث الخامس : الحديث عن القبض عليه؛ وححا كمته. 

المبحث السادس : صلبه كما يزعم النصارى في أناجيلهم. 

المبحث السابع : تكفينه ثم دفنه كما تروى أناجيلهم . 

المبحث الثامن : قيامته من قبره كما يزعمون. 

المبحث التاسع : صعوده إلى السماء. 


(المسيح عليه السلام في نظر الفرق المسيحية). 
ويشتمل على هيد ومبحثين: 


المبحث الأول : أهم الفرق المسيحية التي ظلت حافظة على عقيدة التوحيد. 
المبحث الثاني : أهم الفرق التى المحرفت عقائدها عن عقيدة التوحيد. 


ف آم الباب الثالث : فقد خصصته للكلام عن: 
(المسيح وأمه عليهما السلام في الكتاب والسنة) 
ويشتمل على تهيد وفصلين: 


الفصل الأول : مريم عليها السلام في الكتاب والسنة. 
ويشتمل أربعة مباحث : 


المحث الأول : البيئة التي نشأت فيها السيدة مريم عليها السلام. 

المبحث الثاني : البشارة بعيسى عليه السلام ثم الحمل به وولادته. 

المبحث الثالث : فضل الصديقه مريم عليها السلام من واقع الآيات الكريمة, 
توفج ؤا م ةاليقة الفوية المطهرة: ظ 

المبحث الرابع : الآراء في القول بهجرتهاء عليها السلام. 


الفصل الثاني : فقد تحدثت فيه عن : 
(المسيح عليه السلام في الكتاب والسنة) 
ويشتمل على أربعة مباحث وهي كما لي : 


لمعيف الأون. .+ معام وو انه هليه البلخر الوارد بي القرا ف الكو 

المبحث الثاني : آيات ودلائل نبوته (معجزاته) عليه السلام. 

المبحف الثالها << فلل غسى أبن عر ليه (البلام :من يوا المنه المروية 
المطهرة. 

لحك لزاع ند اتزولك الغر !ا لونان فرط بدن أخراطة باع 


وقد قدمت الحديث عن السيدة مريم قبل الحديث عن ابنها 
النيدالنمم غلبهها التلم لأنينا اسان اله واف هدق 
الوجود لا لأنها أفضل منهء ولكي اتحدث عن اصطفاء الله 
تعالى لها ولأبيها عمران عليهما السلام. 


و أما الباب الرابع : والأخير فقد كان بعنوان : 
(إبطال شبهات اليهوه والتصارى خول المسييح عليه السلام). 
ويظهر من عنوانه بأنه لب القضية, وزبدة هذا الموضوعء, 
والمحور الذي يدور حوله, وقد رددت في هذا الباب على جميع 
الشبه التي وردت في رسالتي هذه ضد المسيح وأمه عليهما 
السلام من قبل اليهود والنصارى. | 
ويشعمل هذ الباب على تهيد وفصلين رئيسيين هما: 


الفصل الأول: إبطال شبهات وعقائد اليهود حول المسيح وأمه عليهما 
السلام. 
ويشتمل على مبحثين: 

المبحث الأول : إيطال شبهات التلمود حول المسبيح عليه السلام. 

المبحث الثاني : إبطال شبهات اليهود من مؤلفاتهم ودوائر معارفهم. 
وقد رددت في هذين المبحئين عن جميع الشبه التي وردت ضد 
المسيح وأمه عليهما السلام والتي وردت في رسالتي هذه من قبل 
ليوف 


الفصل الثاني: فقد كان بعنوان : 
(إبطال شبهات وعقائد النصارى حول المسيح وأمه عليهما 
السلام) 


المبحث الأول : 


المسألة الأولى 
المسألة الثانية 
المسألة الثالثة 


المسألة الرابعة 


لفت 


ويظهر للقارئ الكريم ضخامة هذا الفصل بالنسبة للفصل 
التحارة. وتاك ابوه اانه وده حلم وعرتا قدا عار دوأ 
اليه عليه البلا هذل )وال آنا انا ملفوافن ماده العلمية 
فية:وذلك أن أبطل القيه مين قبل ثم أعضد أقوالي بما 
أنركة أله وعلها ا السلفك التظاجل بوذا نوا بظتالا م ونقما لكيه 
وعقائد حول المسيح وأمه عليهما السلام. 

ويحتوى هذا الفصل على أربعة مياحث. وهي كما يلي: 


فهو بعنوان 

(إبطال فيد ينوة المليء لله أتعال والوحنة): 

ويحتوى على سبغ مسائل وهيى كما يلي: 

بولس ودوره في تحريف العقيدة المسيحية الأصلية. 

جمع نيقيه وفرضه لعقيدة تأليه المسيح بقوة السلطان. 
إبطال دعوى اتخاذ كيفية وجود المسيح عليه السلام 
كانه ول عل الوسعة وتوعة للد نالل 

ردود ومناقشات علماء مقارنات الأديان على زعم النصارى 
بألوهية المسيح عليه السلام. 


المسألة الخامسة : إبطال عقيدة بنوة المسيح للش عها لو الؤععة عل 
المسالة -الساذسة: إيطال عقيدة بنوة المسيح لله تعالى وألوهيته نقللا . 


ع 


ب - من السنة النبوية المطهرة. 
ج - من إنجيل برنابا. 
د - من العهد الجديد. 


عن ا 


المسألة السابعة : بطلان تأليه السيدة مريم والدة المسيح عليهما السلام. 


المبحث الثاني فقد كان بعنوان (إبطال عقيدة التثليث). 
ويندرج تحت هذا المبحث ست مسائل وهي كما يلي: 
المسألة الأولى : معنى التثليث. 
المسألة الثانية : أهم النصوص التي يستدل بها النصارى على التثليث وإبطال 
الاستدلال بها. 
المسألة الثالثة : المجمع القسطنطيني الأولء وأثره في إقرار عقيدة التثليث. 
المسألة الرابعة : اقتباس النصارى عقيدة التثليث من أقوام سبقوهم إليها. 


المسألة السادسة: بطلان عقيدة التثليث نقلاً. 


أما المبحث الثالث : فقد كان بعنوان. 
(إبطال عقيدة الحلول والاتحاد عند النصارى ). 
وايش | على 5 مسائل: 


المسألة الأولى : معنى الحلول والاتحاد. 

المسألة الثانية : أهم النصوص التي يستدل بها النصارى على الخحلول والاتحاد 
وبطلان الاستدلال بها. 

المسألة الثالئة : إقتباس النصارى عقيدة الحلول والانحاد من الفلسفات 
والوثمات القدية: 

المسألة الرابعة : بطلان عقيدة الحلول والاتحاد عقلا. 

المسألة الخامسة : بطلان عقيدة الحلول والاتحاد نقلا. 


المبحث الرابع: 


المسألة الأولى 


المسألة الثانية 


المسألة الثالثة 


المسألة الرابعة 


سم عت 


(إبطال عقيدة الصلب والفداء عند التصارى) 


ويحتوى هذا المبحث على ست مسائل: 


: معنى الصلب والفداء. 
: اقتباس النصارى لعقيدة الصلب والفداء من الوثنيات 
والفلسفات القدية. 
بولس ودوره في ادخال هذه العقيدة ضمن عقائد النصارى 
انلالية: 
تناقض الأناجيل الأربعة في رواياتها لحادثة الصلب دليل على 


عدم صدقها. 


المسألة الخامسة : إبطال عقيدة الصلب والفداء عقلاً. 


لكا اتام + إطان صفيدة الندك :وا قدا اهلد. 


أولا : من القران الكريم. 


ثالغا: من الكتاب المقدس. 


أما الخائمة: فقد كانت في تعداد النتائج الى قد توصلنا إليها في 


دراستنا هذه. 


ويعلم الله مقدار الجهد والعناء الذي بذلته لاخراج رسالتي هذه على 
هذا النحو الذي هي عليه.. ومن ذلك الجهد السفر لآلآف الأميال بعداً عن 
وطني بحثاً عن المصادر والمراجع لرسالتي هذه. ثم السفر - أيضاً - للبحث عن 
من يترجم النصوص من العاف الأعنية" (العرية بو الترضيق والأغروة) ثم 
ا ا 00 


وقد بذلت غاية جهدي في التعريف بالأعلام الواردة في الرسالة» ومن 


لم أجد التعريف به اضطررت لتركه. 
أحمده وأشكره تعالى على نعمائه الكثيرة التى لاتعد ولا تحصى وأن 


واأسالة تفال أن عل هاما كالما لوجهه الكريم إنه على ما يشاء 
قديرء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين؛ وصلى الله على نبينا محمد وعلى 


الباب الأول 
المسيح وأمه عليهما السلام عند اليهود 


الفصل الأول : 
المسيح وأمه عليهما السلام بأسفار اليهود 


الفصا الثاني : 


الفصل الأول 


المسيح وأمه عليهما السلام بأسفار اليهود 


كنت أتوقع أن أجد تصريحات واضحة الدلاله عن السيد الم عيسى 
عندهم - تحت عنوان << نبوات وردت عن المسيح في العهد القديم وبيان تام 
هذه النبوات في العهد الجديد 0007 يقول: 
١‏ - النبوه على )6 <من نسل المرأه»: ويشير إلى موضع من سفر التكوين : 
<< وأضع عداو ولف ووو الوا تميق تعلة وهليا نهى سن :رانك 
000 ير ونع لو نوا تكذا: الفاموس ران قاع مث نوه 
موضع من رسالة 00 أهل غلاطيه: 


)00 لماذا سمي بالمسيح ؟, انظر ص 7١8‏ من هذه الرسالة. 

(؟) العهد أي الميثاق 
العهد القديم : هو التسمية العلمية لأسفار اليهود. وليست التواراة إلا 
جزءاً من العهد القديم. وقد تطلق التوراة على الجميع من باب إطلاق 
الجرء على الكلء والعهد القديم مقدس لدى اليهود ولدى المسيحين ولكن 
انقاكة قت مرق عنها فعض : أحنان النووف شووة ارا ١‏ لققيليا اهار 
اخرون: 

)ع( انظر مثلا :المزامير 14-8:8, م ول مالبلدى الابلدكل 

(؛) نخبة من ذوي الإختصاص واللاهوتين» طاى بيروت ص ١98-85ةم‏ 

(4) أي المسيح عليه السلام. 

١6:7“ تكوين‎ (0) 

9( ابولنن ٠.‏ ون دود كبر وخطير في تحريف المسيحية الأملةي فقن كان بهوديا 


وهذا 0 دلالة قاطعة على أ ا من امه ا ا ولامن 
أنصاره. بل لم يره وم ودح اس و0 بيولا مقكانيكا حت 


فون ادنم الرنات اشن الله ات مو لود من اقدر امو لوا عت 
| ' ' 
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فون | لتنا فويتن إل أن كام هذه الثيوة ايسا ف مومع من الإخينلن 

١‏ فولدت إبنها البكر وقمطته وأضجعته في المذود إذ لم يكن لها موضع 
1 

وفي المقيقه أنه بمجرد النظر إلى هذه النصوص لايحد القارئ أي علاقة بين 
النص الأول والثاني أو بين الأول والثالث - كما اعتقد مؤلفوا هذا القاموس - 
أنها نبوءة وردت في العهد القديم وأن قامها قد ورد في العهد الجديد. 

وللغموض الذي يكتنف هذه النصوصء كما هو حاصل لمعظم نصوص 


الكتاب المقدس وددت أن أتقل بعض الشروح والتفاسير لذلك: 


فلتفسير النص الأول من سفر التكوين يقول مفسروا هذا النص. 


! 


وري من كونه مختطينداً وا للمسيحين إلى كونه بول يي 
للوحى» وذلك بقصة اختلقها وهي أنه كان يسير في الصحراء بالقرب من 
دمشق فسقط على الأرض فسمع صوتاً يقول شاول شاول لاذا تضطهدني. 
فقال: من أنت ياسيدء فقال أنا الرب يسوع الذي أنت تضطهده فأجابه 
ماذا تريد أن افعل؟ فقال إذهب. وكرز السحية زرأ شير بها ). 
انظر: التحريف والتناقض في الأناجيل الأربعة» رسالة ماجستير للباحثه» ص 
ملا/ا١١1‏ 

)0 غلاطيه 4 : 4 

(0) لوقا :+:“ 


<١‏ دوام العداوة بين الحية والناس فهي تلدغ عقب الإنسان في سبيله وهو 
لبا لامعال :1 مسقي اراقع عقت يعر الناين اللشواعم خنن وه 
كثير من أنواعهاء وقتلى لدغ الحيات في البلادالحاره كالهند أكثر من قتلى 
الوحوش المفترسه والعداوة الدائٌة بين الإنسان والشيطان أظهر من أن تبين وكره 
الناس للشيطان غريزي 00 

توا جام مل لزان عست فين الله الاين عجدنا واي اهام يا 
لجيء المسيح وقبوله, فلو أت المسيح على أثر سقوط البشر لما شعروا بعظمة جرم 
الخطيه ومرارة اثمارها وعجزهم أن يخلصوا أنفسهم باعمالهم على مافي شريعة 
موسى أو غيرها من المكتوب على الواح ضمائرهمء وما شعروا بالحاجة إلى 
مخلص ولكن في مدة نحو اربعة آلاف سنة اخترعوا ادياناً مختلفة فوجدوها غير 
كافيه لاصلاح أحوالهم وتحققوا بطلائها وعرفوا عجزهم عن أحسن منهاء فاحتيج 
إلى اعداد الطريق لمجيء المسيح بواسطة نبوءات واشارات حتى يعرف عند مجيئه 
أنه المخلض الموعود به: 

١‏ أرسل الله ابنه > من السماء وإرسال الله إياه يستلزم أنه كان قبل أن 
أرسل. على وفق قوله والكلمة التي كان عند الله وكونه ابن الله يستلزم أنه إله 


على وفق قوله ١‏ وكان الكلمة إياه > يو١:١ا‏ 


نوعاه الرسمى والأدبي اللذان أعلنهما الله لليهود وّمه المسيح وقام 


() الستن القويم في تفسير أسفار العهد القديم لمجموعة من اللاهوتين. ج١3‏ 
طْ بيروت, 17/ا5ام2 ص لاة 


بكل مطاليبه باعتبار كونه نائباً عن الجنس البشري واحتمل ماوجب على الإنسان 
)00 ّْ 


بفعدية ذلك" الناموس >4 
ومن الواضح أن تفسير النص - عندهم - لايزيده إلا غموضاً وغطرسةً 
ونبجحاً في الاعتقاد بالله تعالى وعدم تنزيهه عن الشرك والنقائصء فالله هو 
الواحد الأحد الفرد الصمد الذي ألم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا © 
فالله سبحانه وتعالى واحد أحد لايقبل التجزئة ولا الإنقسام ولم يكن له 


شريك فى الملك أوولى من الذل وسأورد الحديث عن هذا الأمر في حينه ان شاء 


00 

والله المستعان على ما يصفون 

ولتفسير النص من الإنجيل المنسوب إلى لوقا يقول المفسر: 

<١‏ قمطته أي ربطته بالأقمطه حسب عوائد الشرقيين.. في المذود معلف 
الدواب» لم يكن لها موضع في المنزل ذكر ذلك علة لولادة مريم إبنها في نحل 
الدواب» اضطر كثيرون ممن اصلهم من بيت لحم إلى المجيء إليها وليس لهم 
مسكن فيها إجابة لأمر القيصر بالاكتتاب حتىامتلاً المنزل بالمسافرين» ولعل يوسف 


ومريم وصلاءٌ بعد غيرهم فوجدوا منزل المسافرين غاصاً بالناس فاضطر إلى أن 


ينلا حيث كدان مأوىء والظاهر أنه لم يفتح أحد من سكان بيت لحم باب بيته 


4 ول إدي (الكثر الجليل في تفسير الإنجيل). صدر عن مجمع الكنائس 
الشرق الأدنيء بيروت, لاقام جلا ص 5.67ة 


(0) سورة الأخلاص : آية م - 4 


(0) انظر ص 8ل/الا ومابعدها 


لقبول يوسف النجار وخطيبته, فكانت حقارة مولد يسوع موافقه لكل تاريخ 
حينانة الأرطيية: دنه لم يكن لها منها اين يضع رأسة فى مشناكق النامن 0 مانت 
دفن في قبر ليس له مع أنه خالق العالمين. وهذا كان جزعءاً من اتضاعه لفداء 
البشرء وهو مما يحقق لأشد الناس فقرأ إن لهم مخلصاً يمكنه أن يشترك معهم في 
شعورهم إذلم يولد في قصر بل في اصطبلء ولم يُربٌ بين الامراء بل في بيت جار 
نح اكلليز وقلع أن النم ين اماك عن لتعاء يتين عن الا رعو 4 
من فرق عظيم 00000000 

يتضح مافي النص السابق من التناقض واللاعقلانيه إذ كيف يتزلون الإله 
وابن الإله - تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً - هذه المنولة اللقيرة إذ لايكفي 
اعتقادهم بأنه ؤُلد من بشر وعاش كما يعيش البشرء بل يضعون من شأنه بأقل ما 
يحب لأواسط الناس فضلاً عن شرفائهم. فيعتقدون أنه ولد في اصطبل وبعد ان 
صلب دفن في قبر ليس لهء ومن المعلوم أنه من الصعوبة بمكان لمن سبق له أن 
عاش عيشة النبلاء والشرفاء أن يعيش كما يعيش السفله والمحتقرون. ومع ذلك 
فالمسيحيون يناقضون العقل ويعتقدون أن المسيح كان يعيش في جد السماء ثم 
تركه ليتجسد ويولد ويعيش في أحقر مكان ثم يصلب ليكفر عن خطيئة البشر 


الي انتقلت إليهم عن طريق الوراثه من أبيهم الأول آدم عليه ابلد.(؟) 


* - ومن النبوات التى يعتقد مؤلفوا قاموس الكتاب المقدس أنها وردت عن 


المسيح في العهد القديم. وأن تامها قد ورد في العهد الجديد.. 


00 د وَل إدي (الكنز الجليل في تفسير الإمجيل)ء ص؟1١‏ 
(؟) لإبطال عقيدة الصلب والفداء عند المسيحين, انظر ص 581 ومابعدها من 
هذا البحث. 


كر أن اعد لوي ليه معو البذي: مسلهة أي الطيض عليه الخلاء ) 
ويشير إلى موضع من العهد القديم.. 

١ذ‏ أرما رجل سلا الذى:وقت يكل صوق وفع عل عه 600 

ويشير إلى أن تمام هذه النبوءة في موضع من الإلنمجيل المنسوب إلى متى. 

7 سمعان القانويٌ ويهوذا الإسخريوطي الذي أسلمه‎ ١١ 

وعند تكرار النظر والقراءة لهذين النصين نخرج بنتيجة أن لا علاقة بينهما 
البتهء فلانبوءة في النص الأول وليس هناك تام لها في النص الثاني. 

فمن هو الواثق ومن هو الموثوق به كل الخبز ورافع عقبه على الواثق 


بهء ليست هناك أي قرينه تدل على أنه المسبيح - عليه السلام - أو غيره. 


ولاستيضاح هذين النصين لجأت إلى الشروح والتفاسير عسى ان نخرج بأي 


يقول المفسر لشرح النص الأول: 

<١‏ والشئ الذي عزنه أكثر الكل هو أن هؤلأء الاعداء كانوا بالأمس 
مخفا بيدعون طلب سلامته ويعملون عكس ذلك هم من الذين أكلوا خيزه 
بينه وبين بنيه عهد الخبز والملح, هذا نفسه الذي تجاسر أن يرفع رجله في وجهه. 
لقد ادار له عقبه إشارة الاحتقار والنكث بالعهد كأنه لم يعرفه من قبل ولم يكن 


8- 4١ مزامير‎ 00) 
4: ٠١ متى‎ (00) 


له أية علاقة به 00 
ويقوال القير التففين لضن الفانمق الإقيل لسوت إلى من: 


وز مندان القانوي ولت “لبها بالعيور ولي اللتراد من القانوي أنه 
وطوية ال قاناذيل عن لشب اغيراق مشا الجود» (ننواذا الاسشريوطن ) عو اين 
سمعان واصل لقبه في العبراني ابش قريوت اي رجل قريوت وهي قرية في أرض 
نووةك (الذق انلع ) فاحمان المتيع اغذا (الشحص رندو لاوس عا طنيه طهر 
الحكمة البميرية :نو أكرت الأمنون: ولمل ده مق ذلك أن ع" الكنيسه أن 
أعظم الفرص والوسائط ليست كافيه لخلاص نفس وأنه يمكن أن يوجد في كل 
قبن أو عياف نون اسن جشاتوية 7" 


النصين يظهر أنه لاعلاقة بينهما وكما هو واضح عند قراءة ماسبق من تفسير 
م« - ومن النبوات التى. زعمها قاموس الكتاب المقدس: ١‏ التنبق بأنه يصلب مع 


<١‏ لذلك أقسم له بين الأعزاء ومع العظماء بقسم غنيمة من أجل أنه 


المذنبين م 


() السين القويم في تفسير اسفار العهد القديمء مبنى على آراء بععض 
اللاهوتين؛ ج3: تفسير سفر المزامير. صدر عن مجمع الكنائس في الشرق 
الأدنى» بيروت». /91ام, ص ١18‏ 

(0) «. ولي إدي (الكر الجليل في تفسير الإنجيل)» ج٠ء‏ شرح بشارة متىء 


ص ١6١‏ 
)م( اشعياعء “اه : ؟١١‏ 


اي 


وقد كررت القراءة لهذا الإصحاح بكامله والتي تقع فيه الفقره الشابقة فلم 
أجد أي ذكر للمسيح - عليه السلام - أو حتى إشاره أو قرينه تدل عليه فكيف 
اعتقد مؤّلفوا هذا القاموس أنها نبوءة وردت عن صلب المسيح عليه السلام. 


ويشير القاموس إلى أن تام هذه النبوءه في متى: 


00) 


44 حينئذ صلب معه لصان واحد عن اليمين وواحد عن اليسار‎ <١ 


ولشرح النص من سفر اشعياء يقول الشارح: 

١١‏ سكب للموت نفسه: أي كانت آلامه بارادته وكانت هذه الآلام شديدة 
جداً حتى الموت. وأحصى مع أثّة, غير أنه لم بحصى مع اللصين فقط بل مع كل 
الأثمة أيضاً. ظ 

وشفع في المذنبين قال لما صلب اغفر لهم وهو الآن عن يمين الآب يشفع 


50 5 


وهذا الشرح والذي يوافق رأي المسيحين قاماً لايعتد به لأنه من وضعهم 
وتأليفهم. أما النص - وكما ذكرت - فليس فيه أي دلالة على المسيح عليه 
السلام إذا لانبوءة عن الصلب في العهد القديم. 

ويعتقد المسيحيون << أن اليهود لم يفهموا هذه النبوات فظنوا أن المسيح 
يكون ملكاً زمنياً يخلصهم من ظاليهم ويرقيهم إلى أعلى درجات المجد 


)0 متى لاا :م" 
(0) الستن القويم في تفسير أسفارالعهد القديم» تأليف بعض اللاهوتين. ج8. 
ص ”20737 طَْ بيروت 0 *ا/اقام. 


11ت 


والرفاهيه حسب معنى النبوات الحرفي»ء فلما ظهر المسيح لم يعرفوه بل عثروا 
فسقطوا في ضلال مبين حينما فسر لهم المسيح ذاته والرسل هذه النبوات ل 5 
معناها الحرفي.. غير أن البعض من اليهود كانوا ينتظرون مجيئه وخلاصه الروحي 
منهم سمعان 0 

يتضح - مما سبق - أن أسفار العهد القديم قد أغفلت ذكر المسيح عليه 
السلام ومادامت قن اففلك ذكزه فمن بات أول أن تخفل: ذكز آمدا لأنة اشير .متها 
لأنه ني ورسول بل هو عليه السلام من أولي العزم من الرسلء» والمسيحيون - 
كما عن علو تمؤفهؤة أله له رازو الست فاق الت فخا فولؤة علو 
دا 
نبذة مختصرة عن التلمود : 

وهناك كتاب آخر يقدسه اليهودء ويضعونه في منزلة التوراة في التقديس 
حديل اق فولة أسدى وأعطهم نينا اسان سواه لد فكيا! موي ادال هيوه 
0 و هي مستخر جه من كلمة لامود 04 التي تعني (تعالي )ء والتلمود هو 
الروايات الشفويه التي تناقلها الحاخامات جيلاً بعد جيل» ثم دونت بعد أن خيف 
500 1 


)00 قاموس الكتاب المقدس. ص ١٠56م‏ 
00( يقال ان الرابي جيهود 6 هو أول من قام بجمع ْ 
١‏ الففق يه في .كتاب 0 سفر ميشنا وات 11150/71410515 00 0-6 5 
النامر / 5 النفائس عام 16م 
ويقال إن أحد الحاخامات ويدعى (يوضاس) هو أول من. جمعها وذلك 


حب 117 نبت 


<< ويتكون التلمود من المشنا اهز وهو الجزء الأساسي أو المتن 
ومن الجماره 0677076 وهو الشروح والتفاسير للمشنا ري المشنا 29 قبل 
0000 فللنطيى :فهكذاة سم #لعوة أورشلم» وهناك شرح آخر لحاخامات 
بابل فيسمى هو وشروحه (تلمود بابل) وهذا هو المتداول بين اليهود والمراد عند 
الإطلاق 00 


وقد أسهب هذا التلمود في الحديث عن السيد المسيح عليه السلام بالسب 
والشتم والقذف. وكلام يندى له الجبين» ونحن في حديثنا في هذا الفصل عن 
المسيح عليه السلام عند اليهود لابد أن نذكر ذلك بشئ من التفصيلء وقبل أن 
نتطرق إلى ما ذكره التلمود عن المسيح عليه السلام لابد أن نبين ونوضح منزلة 
التلمود عند اليهود. وكما ذكرنا - سابقاً - إن معظم اليهود يضعون التلمود في 


منزلة افق وأعظم من منزلة التوراة. 


-ت سئة 15م, انظر: د. يوسف حنا نصر الله في مترجمه (الكنز المرصود في 
قواعد التلمود) طاى ص ١4ء‏ واعتقد أن يهوذا هذا هو جيهودا للتشابه 
بين اسميهماء وقد يكون ذلك قد حرف اناغ الوجمة: 
(5) مفرده حاخامء وهو عالم الدين اليهودي ومن له الحق في شرح الكتب 
المقدسة وبيان الشريعة اليهودية. 
(؟) انظر: الأب براناتيس (فضح التلمود) طاى ص "5-7١‏ 007 زود 
الفاتم 
أيضا: ظفر الإسلام خان (التلمود تاريخه وتعاليمه)ء ط؟, 901ام» الناشر: 
دار النفائس., ص١١ ٠‏ 
أيضا: الكنز المرصود في قواعد التلمود. طىء ص 45-4١‏ 
اشنا التلمود شريعة بني اسرائيل حقائق ووقائع. ترجمة وإعداد/ محمد 
ضبري ‏ ان 5 


ديد 


ويعشدوق ودرا ننه الققا أفتلن من دزاسة العوزاة لأن اهن حذومن المقننا 
أفعل فضيلة يستحق عليها المكافأه بخلاف من درس التوراة فإنه لايستحق المكافأه!! 
وإن من حتقر أقوال حاخامات اليهود يستحق الموت بخلاف من يحتقر أقوال 
الحوراة لأن أقوال أولئك أفضل مما جاء في شريعة موسى!! كما يعتقدون بأن 
الله تعالى كما أعطى لموسى عليه السلام التوراة على طور سيناء فإنه اعطى 
انوس عليه اسبلتم الفدواه تكساءا وان سال عا كن لول غلتوا كما مامز 
انع ناف عندنا ونه ماله لاع جنلبا تل [السطاةاا :| لمجناتما لك مق أقوالكم 
الكافره والغير منزهه للذات الإلهيه العليه. 

<< إن من درس التوراة فعل فضيلة لايستحق المكافأة عليها ومن درس 
(المشنا) فعل ففيلة انف أن افا علييا:وم درس '(الغكاماراه) فعل أعطة 

من احتقر أقوال الحاخامات استحق الموت دون من احتقر أقوال التوراة 
ولاخلاص لمن ترك تعاليم التلمود واشتغل بالتوراة فقط لأن أقوال علماء التلمود 
افضل مما جاء في شريعة موسى. 

وقد اعطى الله الشريعة على طور سيناء وهي التوراق. والمشنا والغاماراه ( 
ااا ولكنه أرسل على يد موسى الكل اليو هناها . 

إن الله تعالى يستشير الماخامات على الأرض عندما توجد مسأله معضله 


لايمكن حلها في النجا نو سع يها 1ن الله سما عقر لق نك قاو كيرا 


كب بت 


إعل أن أقوال الحاخامات افضل من أقوال الأنبياء وزيادة على ذلك 
بلزمك اعتبار أقوال الحاخامات مثل الشريعة لأن أقوالهم هي قول الله الحي 
فإذا قال لك الحاخام إن يدك اليمنى هى اليسرى وبالعكس فصدق قوله 


ولاتجادله 0 
المسيح عليه السلام في التلمود : 

وكما أملقنا إن المسيح عليه السلام قد ذُكر في التلمود بوص فق له 
الجبين من الصاق العار به وبأمه عليهما السلام فضا عن السب والخم وإلصاق 
التهم والصفات المشيئه: وهذا ليس بغريب على كتاب قد تجرأ على الذات الإلهيه 
الغلية رواضيقة تعالى بالخطأ والغفلة. وكما سبق وأن نقلنا إدعاءاتهم الباطله بأن 


حاخاماتهم اعم وانرف ون انلق مويه وهال لفيا هولوة علو كيرا . 


وعندما تشير نصوص التلمود إلى المسيح عليه السلام تشير إليه بعبارات. 
ملؤها التحقير والسخريهء وتصفه بأنه مضلل وكاذب ووثي وبأنه ابن النجارء 
والرجل الذي شئق إلى ما هنالك من صفات لاتنسب إلى رجل عادي وصف 
بالتقى والصلاح فضلاً عن أن تنسب إلى أنبياء الله المصطفين الأخيار بل ومن 
أولي العزم من الرسل. 

وبين يدي الآن عدة مراجع تتحدث عن السيد المسيح عليه السلام في 
التلمود بعضها يتحدث باختصار وبعضها يتحدث بشيء من التفصيل» وأوسع 
مرجع بين يدي في هذا - كتاب (فضح التلموه) والذي أفرد فيه 


() انظر: الكنز المرصود في قواعد التلمود, ترجمةد. يوسف حنا نصراللهء طاء 
ص 575-454 ١‏ 


بعت :20 يت 


و31 تهون قراف [حوم السع يق الللتهود | وقضن اكلام و ابذك على 


ثلاث مقالات.. 


المقالة الأولى : ما يتعلق بأسماء يسوع المسيح في التلمود. 
المقالة الثانية: حياة المسيح عليه السلام. 
المقالة الثالثة: تعاليم المسيح عليه السلام. 


يقول صاحب كتاب فضح التلمود في المقالة الأولى: 


<< الاسم الأصلي للمسيح في اللخ الننية عى حدق عات ري 
11010511 4لا دعل أي يسوع الناصري.. وبما .أن كلمة (جيشو ) تعني المنقذ أو 
المخلصء فإن إسم يسوع الأصلي قلما يظهر في الكتب التلموديهء وهو يختصر دائا 
تقريباً باسم جيشو 5004ل الذي اقتبس بقد في الواقع من تركيب الأحرف 


الأولى للكلمات الثلاث اياش شيمو فيزيكر 162110 116710 7/ 1711710 أي ليمح 


9 


(1) هو الآب آي. بي. برانايس العالم الروماني نسبة إلى روما الفاتيكان 
الكاثو ليكي اللاهوتٍ القدير في العبريه والذي كان عضوا في هيئة تدريس 
جامعة الروم الكاثوليك للأكاديية الأمبراطورية في مدينة (سانت 
بطرسبورغ القديمة؛ لينغراد حالياً) وقد كتب دراسته هذه باللغتين العبريه 
واللاتينية فرخص له بنشرها من قبل أعلى مقام اكليركي» وقد اعتمد فيما 
كتبه في هذا الموضع إلى مصادر التلمود الأصليه وهو واحد ممن قامت 
منظمة التشيكا (اي المخابرات السوفياتيه الشيوعية) بتصفيتهم إبان الأيام 
الأولى من الثورة البلشفيه في روسياء هذا ما كتبه عنه مترجم كتابه من 
اللاتينيه إلى الامجليزية, . 
انظر المرجع. طاىكء ص ١5٠0 ١6‏ 

09 سباع وهل نع :إناط كل 17 8111201 .1 
نقلا عن الآب براناتيس (فضح التلمود) ط 1 ص 162606ه 


ذخ اش 


<١‏ يدعى المسيح في التلمود (اوثوايش كاه0:7) أي ذاك الرجلء ويراد 
نيا أنه لول مروف موقل الكميع فقي كزاننة: (ازهوداءة زازه ) 00 
ما يلى: 


قرا 


ع عر 3 ٠‏ 
وعلى سبيل التحقير والإزدراء يدعى يسوع أيضاً (نجار بار لجار 07وها0 
«مووهلة «هط اي جار ابن نجار كذلك يُدعى بن شارش اتيم 07707517 28601 
أي ابن الحطاب 1 


(0 


>» وهو يدعى كذلك تالوي 761 اي الرجل الذي شنق‎ «١ 
يعم التلمود أن يسوع المسيح كان إبنا غير شرعى حملته أمه خلال‎ << 


فترة الميضء» وكانت تتقمصه روح ايسو 860 وأنه مجنونء. مشعوذة مضللء 


صلب ثم دفن 2 جهنم ؛ قنصبه أتباعه منذ ذاك الحين وثنا له يعبدونه 0 


١١‏ هم يدعونه أيضاً ابن بانديرا ويدعى كذلك يسوع الناصري في مقاطع 


أخرى من التلمود حيث يذكر بوضوح على أنه يسوع ابن يانديرا. في كتابه عن 


(9) فصل من فصول التلمود خاص بالوثنيه؛ انظر: المرجع السايقء ص "ام 
(19 فين اللرجع النايق امن 1ه 0 ١‏ 

م 500 2670 7ه4م:61ل 05 نقلا عن المرجع السابق, نفس الصحيفة 
)0( نفس المرجع السابق.» ص 5ه. لاه 

)6( الأب برانا نيس (فضح للفو ا طاقء ص لاه 


عه لاآحيت 


سلالة نسب المسيح. يذكر الكاهن داماسين 1007110500016 ا بانثير | 2071/1110 


0 


ولاثبات ما سبق أن ذكرنا سنتقل - فيما يلي - ما ترجم من نصوص 
تلمودهم المتضمن للاعتقادات الباطله والآمه ضد سيدنا المسيح عليه السلام والتي 


تقشعر لها الأبدان» ويندى لها البين: 


١١‏ إن يسوع الناصري موجود في لجات الحم بين الزفت والنارء وأن 
أمه مريم أتت به من العسكري باندرا بمباشرة الزنا وأن الكنائس النصرانية بمقام 
القاذورات» وإن الواعظين فيها أشبه بالكلاب النابحه. وأن قتل المسيحي من 
الأمور المأمور بهاء وأن العهد مع المسيحي لايكون عهداً صحيحاً يلتزم اليهودي 
القيناء يمدو أنه من الواجب :دين آند يلين قلات مراف رؤساء المتعب التضران 


و جميع الملوك الذين يتظاهرون بالعداوة ضد بني اسرائيل ا 


مف 1 0 بأنيت يسفوة نت اسع هليه ااذه آنه لاف و لسار 


)0 700071 :[407004 ,أكاةةضتآه 1 اترعأودنازع ل 1716 1ن 
10[ ,اأطمع0ل إ/اع8 017 .ال ااوطط مك5 لاته ,1ط .1م 
تقلا عن الأب برا ائيس (فضح التلمسود)ء طلةء ص 5١‏ : 39 
(0) انظر: الكنز المرصود من قواعد التلمودء وهو عباره عن كتابين فرنسيين 
هما (اليهودي على حساب التلمود للدكتور/ روهلنج) والآخر (تاريخ 
سورية لسئة 1840م) للدكتور/ لوزان ترجمهما الدكتور/ يوسف حنا 
طبرا للق ط اء ص "7١‏ 
(0) أي ذرية يسوع وهو كتيب صغير غارق بالتجديفات واللعنات يضم قصة 
المسيح وهو حافل بمختلف ضروب الكذب والتضليل» 
أنظر : فضح التلمود. طاى ص مه 


ا ١8‏ 
مي ذا 
وينقل - أيضاً - عن كراس 000 مايلي: 
١ | 5‏ | )م 
< ضلل يسوعء وافسد سرائيل وهدمها « 


في كومة قذر حيث تطرح الكلاب والممير النافقه, وحيث أبناءايسو 


(« (المسيحيون) وأبناء إسماعيل (الاخراك 00 )بالإضافة إل اله يننا 0 


00) 


الككوسو نز التمسة لكا نولدت الحافتة بوؤلاء دسا مدنو يا 3 


والمقالة الثالثة من كتاب (فضح التلمود) 


() المرجع السابق» ص 64+ 

(0) سفر من التلمود خاص بالمحاكم يبحث في شؤون تنظيٍ المحاكم ونشوئها 
ومحاضر جلساتهاء بالإضافة إلى مسائل العقوبات التي تترتب على الجرائم 
الرئيسية 
انظر: فضح التلمود. ص ؟" 

م المرجع السابقء» ص55 

)0( قيل إن مؤلف زوهار هو الرابي شيمون بن جوشي 7001 561 30/171011 
أحد حواري الرابي اكيبها »4/01 الذي توفي في سنة ١٠١مء‏ وهو يتألف 
من ثلاث مجلدات. طبعة امستردام سنة ©5٠١مام‏ ثلاثة مجلدات. 
انظرء فضح التلمود. ص 40 .)”4 60 

(4) يعلق الأب براناتيس في هامش كتابه بأن المقصود بالأتراك هنا المسلمون 
بالذات لأن الاتراك في العصر الذي أعد فيه هذا الكتاب كانوا أشهر من 
المسلمين. 
انظرء فضح التلمود. ص ١75‏ 

(1) قاتلهم الله ولعنهم بما قالوا. 

6 انظر: فضح التلمود» ص 55 » /ا5 


كك 


هي : في تعاليم المسيح عليه السلام في التلمود. 
ظ ينقل المؤلف من (ابهوداه .)00 مايلي : 


< الناصري هو الذي بتبع امم كاذبه يبتدعها رجل يدعو إلى العباده ف 


اليوم الأول التالي للسبت 1 


ويقول الدكتور جوزيف باركلي: << إن الطبعات الأولى من التلمود 
شملت كثيراً من كلمات السبت والشعٍ ضد سيدنا المسيح عليه السلام والمسيحية 
لفن الشضات: الأعنه يتل إل القليل ها ند أن للميركيا الكنيسينة ومن 
طبعات التلمود الي كانت تسب و تشتم سيدنا المسيح طبعة امستردام لسئة 3546 


وقد نعت فيها المسيح بالكلمات الآتية: 


/ 
ل 


ذلك الرجل 170/016 


ا 


مثل ذلك الرجل 0116 01 6[1لاق 
م يق 4/001 
ع - المجذوم 16267 7716 (المصاب بالجذام) 


ه - غشاش بنى اسرائيل [15706 /0 ©0661 17:6 


وجاء في نفس الطبعة أيضا: 
5 - يدعى د ابن اندي يوسف بنديرا 2070176 7056/١‏ حبلت به مريم (نعوذ 


بالله من هذا البهتان الأتيم!) قل زواجها: 


() عَُف في هامش ص ١!‏ من هذا البحث. 


09 انظرء فضح التلمود. ص "لا 975 


-]١ 


- 


0) 


جما لانت 


المعجزات التى قام بها المسيج كانت بقوة السحر «507667 وأنه قد تعل 
السحر أثناء وجوده في مصرء واستدلوا على ذلك لانهم وجدوا على جسد 
المسيح عليه السلام علامة لشق اللحم ! 


زعموا أنه تعم ما كان يقوله للناس». على يد يوشوا بن برحخغيا 2871 705[1/6 


661 وزعموا انا أن يوشوا هذا قد حرمه ع 21010171711010 
وألقاه بين قرون أربعمائة كبش لعفتك به هذا بالرغم أن يوشوا عاش قبل 2 
المسيح بسبعين سسئة!! 

قبل صلب المسيح - كما يعتقد المسيحيون - أعلن في المدينة عن طريق 
اذاف لعا أنه يقن انون روود الخهافة؟ زز1 2 العيت ولكن أحنا! 
يتقدم ِ 

يقول التلمود أن المسيح عليه السلام رمى بالأحجار ثم صلب مساء عيد 
الفصح. 

تلاميذ المسيح ملحدون 8676/6 ويطلق التلمود عليهم أسماء شائنه. 
فاضحهء ويتهمهم بإتيان أفعال قبيحه. 

العهد الجديد (الإنجيل) يسمى بكتاب مملوء بالإثم 00# االاناق وكلما 
يشير التلمود إلى هذه الموضوعات تلئ لهجنه بالمقت الشديد 
والكراهة 00 ٠‏ 


 80710(, 10710071,[ 576, 72. 35-9‏ [جر6د0ل ‏ .101 .10171110 116 
كذلك : الأب العبري د. جوزيف باركلى. ص 4م -0 5م 
نقلا عن: ظفر الإسلام خان (التلمود تاريخه وتعاليمه)ء ط؟ء ص 38-3١‏ 
ص ١6874‏ 


انآ اعت 


هذا ما ذكره تلمود اليهود عن المسيح عليه السلام وهو - كما ذكرت - 
كلام آثم مليء بالسب والشتم لسيدنا المسيح عليه السلام وهو كلام لايليق بانسان 
بريءء فكيف بنبي كريم من أتبياء الله معصوم اصطفاه الله على خلقه. وشرفه 


برانا لف و ايده مجر |1 


وفي الحقيقة أني ْ أقنع بما وجدته من تعالم التلمود وأقواله تلك عن 
السيد المسيح وأمه عليهما السلام في هذه الكتب التي بين يدي لأنها مراجع 
وليست المصدر الأساسي لكتاب التلمود. فوددت بل تنيت وحاولت بشتى الطرق 
أن اع تنك" أصلية من هذا الكتاب اتذاقيه 'لفكؤن مدر أسانيا اسيم أن 
أنقل منه ما أريدة في موضوع بحثي هذاء مع أن معظم الكتاب والباحثين [الحدكة 
٠‏ لم يعتمدوا على النسخة الأصلية - فيما أعلم - إلا د01 


وفيك) أن" العدياف وفع تقلت غات الستر لآلاق الأسال عدا عن 
وطني وجدت ضالتي» ولكن ظني قد خاب في هذا الكتاب. حيث أن أيدي المسخ 
والتحريف قد امتدت إليه وأزالت معظم ما دون عن السيد المسيح وأمه عليهما 
السلام. 


(9) وحيث أن هذا الكتاب الخطير - حسب علمي - لايوجد في بلادنا بل 
ولايوجد في البلاد العربية فقد وصيت على طلبه من بريطانيا فاعتذر من 
طليته منه بعد البحث اللاد بأنه غير موجودء فاستعنت بالله تعالى وسافرت 
إلى الولايات المتحدة الأمريكية جاده في طلبه في صيف عام 1980م فبحثت 
في كل ولاية أذهب إليها (كاليفورنياء نيفاداء فلوريداء نيويورك) بل وفي 
كل مكدية أراها حتى تورمت قدماي بيحنا عنه» وتحققت أمنيق تلك بأن 
وجدته فقط في المكتبة العامة في مدينة نيويورك وفيها لا يسمح لنا 
باستعارته. فاستعنت بالفهرس العام للكتاب؛ وأخرجت منه جميع 
الموضوعات التي تهمني في موضوعي فم أجد إلا النزر القليسل. 


77 يفت 


وه خنع مدا فق الفرزة الويسي ىق اأدراات قن طرف رونك ب 
فكلمات السب المقذع والشم المشين والذي لايليق بإنسان عادي نمك بال 
والصلاح عن أن يليق بني مصطفى ختار بل ومن أولي العزم من الرسل قد 
حذف معظمها و من التلمود. 


وأعتقد أن سبب ذلك الحذف والمسخ لهذا الكتاب فيما وصفه به السيد 


غضب حكامهم فهم - أي اليهود - عباد للماده - كما هو معروف عنهم من 
تاريخهم وطباعهم - ومستعدون أن يصنعوا أي شئ في سبيلها حتى ولو كان 

وها هي اعترافات هذا الكتاب بما حصل له من مسخ وتحريف أسجلها 
ماهنا لكن' تكون دلبلا مادقا هل ما-ظله الباسفون الأواغل النملةء والسفون 


من كلماتٍ مشينه وسب مقذع في حق سيدنا المسيح عليه السلام. 


١١‏ لقد كانت هناك رقابة شديدة في أوربا على التلمود في القرون 
الوسطىء وقد حاول أصحاب الطابع في القرون التالية وبالتدرج وبطريقة سرية 
اعادة بعض الفصول التي أسقطت منه. ولكن بالرغم من ذلك المجهود فإن أحسن 
طبعات التلمود كانت حرفه وممسوخه بسبب التبديلات التي أدخلتها يد الرقابه. 

١١‏ وتعتبر طبعة باسل 856 المراقبه هي المقال والنموذج الأصلي لعلك 
الطبعات حيث أن الرقيب حذف أو نقح كل الأجزاء من الأصل التي اعتبرها 
مهينة للمسيح والمسيحية أو لبعض الأشخاصء أو انعكاسات لبعض الآراء 


ا 0 


التشاؤمية فكلما لمح التلمود بايماء غير لائق عن المسيح أو المسيحية بصفة عامة 


00) 


حذفه ذلك الرقيب وحتى اسم عيسى كان يحذف بطريقه روتينية »> 

وفي هذا الكتاب نصوص ركيكة وملفقة. وليس لها أساس من الصحةء إذ 
كيف يتهمون فيها نبي الله عيسى عليه السلام بعبادة الأوثان والأحجار!! 
ولأسباب تافهه وينعتونه وينعتون أمه السيده العذراء مريم الطاهره عليهما 
السلام بنعوت قبيحة يندى لها الجبين» وفيما يلي ترجمة لنصوص تلمودهم تلك 
من اللغة الانجليزية: 

<< وقد عم إذا قام شخص بعبادة الأوثان عن رغبة أو رهبه من إنسان 
آخرء وهو في الواقع لايعتقد باستحقاق ذلك الوثن للعبادهى فقال ابابي ©نإه45 أنه 
معرض للعقاب, ولكن الرب قال أنه لايعاقب» وقال ابابي: بأنه معرض للعقاب 
لأنه عبد للوثن (ويكرر) ولكن الرب قال: بأنه لايعاقب إلا إذا قبل 2 

0) 


ويضيف هذا الكتاب في موضع آخر: 
١‏ إذا دعا شخص عادي أو جاهل شخصاً آخر إلى عبادة الأوثان 


والإعتقاد بأنها تضر وتنفع فالتوراة تحكم عليه بالموت ويحتاج الأمر إلى اختبار 


الشهود في هذه الحالة - كما سيتضح فيما بعد - أما إذا دعا شخصين 


0 انظر : 10/711110 555671101[ 17116 ,31617150]12 40171 
ترجمه من العبريه إلى الاجليزية 00101 06 , طدلاقلء ص 4م 

0( التلمود البابلي 1 56067 جزء سان هدين :507716011 المترجم للا نجليزية 
مع التعليق الربى الدكتور / :6اى1©7 ابشاين» ص 4١7‏ 


عي 15 جم 


فهما شاهدان ضله. ويؤخذ إلى بيت الدين ويرجمء ولكن في حالة دعوة شخص 
واحد لعبادة الأصنام فيجب أن يجيبه بالآتي: لدي أصدقاء يودون إتباعك وعبادة 
الأوثانء فتعال لتعرض عليهم الأمرء فإن كان ماكراً ورفض الكلام فيأني بشهود 
يختبئون له خلف حاجز بحيث لايراهم ولايشعر بهم. ثم يستدرجه ذلك الشخص 
الذي سبق وأن دعاه إلى عبادة الأوثان ويقول له: أعد علي ما قلته لي الآن 
ونحن على انفراد. فإذا اعاد ما قاله فيقول له: ١<‏ كيف نتخلى عن الرب في 
الملكوت ونتجه إلى عبادة الأوثان والأحجارء فإذا تراجع فمقبول تراجعه. ولكن 
إذا كان جوابه: ١‏ إن واجبنا عبادة الأوثان وهو عمل حسن فإن الشهود 
الموجودين خلف الحاجز يأخذونه إلى بيت الدين ويرجمونه. أما إذا قال: سوف 
أعبد الأوثان» أو دعونا نعبد الأوثان إلى غير ذلك من الأقوال فيرجم جمارا: 
إذا كان الداعي إلى عبادة الأوثان شخص عادي أو جاهل فيرجمء وإذا كان 


نبياً !!! فيشئق. وكذلك إذا دعا مجتمعه إلى ذلك فيشنق 00 

وفي التعليق على ذلك (أي في هامش الكتاب) جاء ما يلى: 

فاالطبعة القن :هرا فيه« التليود طبعات ميوكم نوا مفو رور اليم القدعد 
بودن 1 مر 


<< وهكذا فعلوا بابن استادا في اللد وشنقوه في ليلة عيد الفصح بن استادا 
هو ابن بانديرا ©2001 86 واستادا أسم أمةاء :وقد كان اسعها مريم وربما 'تكون 


)00 المصدر السابق. ص4ه؛ - 5ه4 


105 هت 


ويقو ل عباديثا ©8111800111 إن هذه ا تركت زوجها واقترفت خطيئة 
الرنا مع عشيقها ويدعى بانديرا 85071016 وقد عرف ابن ساتادا 9ًظًظٍظإ 
الناميرئ 00 

ويضيف تلمودهم الكاذب هذا في موضع آخر: 

<١‏ تلك المرأه - يقصد مريم عليها السلام - وهي التي تنحدر من سلالة 
الأمراء والحكام لعبت دورالمومس مع النجارين» ويعتقد أن الإيهاءه هنا تعني 


عيسى» وبالرغم من إن إسم المرأه : بذك 20) ولكن أم عيسى هي المقصوده من 


8 !!!ا 


قاتلهم الله ولعنهم بما قالوا إذ كيف يوجه هذا الاتهام لسيدة نساء العالمين. قال 


ذلك, ومما يقوي هذا الرأي إن مريم كان لها علاقة جنسية مع نجار >> 


بكلمات ربها و كتبه وكانت من القانتين 0 


وهناك نص يذكر أن يسوع تناقش مع أحد الربانيين» ودار النقاش حول حانة قد 
ذهبا إليها فأخذ يسوع ينظر إلى صاحبة الحانة ويصفها !!إفنهره يوشع (أحد الربانيين) 
وطرده من الكنيسه» فتوسل إليه يسوع بأن يأذن له بالعودة إلى الكنيسه. و لكن الرباني 


(1) المصدر السابقء ص ١*6‏ 
والتعليق: نقلا عن كتاب (المسيمة 2 التلمودا) لهير فورد 15/617010 .1 
(0). 'عذه تلميحات :وضعت بدلا من التصرعات ق اللمود - كما ذكرنا 'سابقا 
- حتى تنطلي على المسيحين فتنشر 
(؟) المصدر السابقء ص ه«لالاء والتعليق من كتاب المسيحين في التلمود 
لهيرفوردء ص /4 ٠‏ 
)0( سورة التحريم : آية ,1 
اقارة عن عدم ومانعدها م عةه الومالة: 


6 0 


ونحن إذ ننقل مفترياتهم عن أ لمسيح - عليه السلام - ننزهه كل التنزه عما 

وفي الطبعة الأصلية الغير مراقبة يستمر النص كالآتي: 

<١‏ أفاق بو شع وعيسى وذهبا إلى الحانة حيث وجدا التكريم والتشريف 
فقال يوشع: ماأجمل هذه الحانة! فأجابه عيسى : يارباني إن عينيها ليست جميلة. 
وقد أساء يسوع الفهمء حيث فهم أن يوشع يقصد صاحبة الحانة: فأجابه يوشع: 
تعسا لك أهكذا تشغل نفسك بهذا زجره يوشع. وهتف بأربعمائة بوق وطرده من 
الكئيسة, وتوسل يسوع إليه مرات غنديدة يأن عقاف 'وياذن له بالعودة إلى 
الكنيسة» ولكن الرباني يوشع لم يلق إليه بلاء 

وبيدما كان يسوع ذات الوم 1 الشيما 0 تقدم إليه بو شع طالباً 
الإذن بالعودة إلى رحاب الكنيسة» فأشار إليه يوشع بالقبول» ولكن يسوع أساء 
الفهمء وظن أن يوشع يرفضه فذهب يسوع وأحضر طوبة وعبدها إإلء وعندما 
علم يوشع بما حصل له طلب منه التوبة عما بدر منهء فأجابه يسوع: لقد تعلمت 
فنك أن من. أذنب:وتسبب: في ذتوب الآخرين ليس له سبيل :إلى التوبة؛ وقد قال 
الشيد الربالي* إن: عيسى التصراق-فارين السعر وقاد إسرائيل إلى الضلال 00 

وف التلمود البابىل جزء سوتا 50/4 هناك إضافة للافتراءات السابقة على 


)0 التلمود البابلى /5606771621, جزء سان هدرن 50111601, المترجم 
للانجليزية مع التعليق الربى الدكتور ابشاتين 1.75/61 ص هلا 


ا ا 


<< يقول البعض بأن يسوع صنع من حجر المغنطيس صما كهيئة 
العجل !!! وجعله معلقا بين السماء والأرض إء ويقول اخرون بأنه نقش على ذلك 
الصم اسم الإله الذي اعتاد أن يناديه بالعبارة التالية: انا الرب إلهكم ولا إله 


ويقول الأستاذ ظفر الإسلام خان: 


<< إن الذي جعل اليهود يتشبثون بتعالم التلمود هو الانهيار المفاجئ 
لشوكتهم وإغلاق مدارسهم مرة واحدة, الأمر الذي جعلهم يبحثون عن تعاليم 
جديدة للمرحلة القادمة. ووجدوها في التلمود الذي يعلمهم على مواصلة المياة 
بالانغلاق والسيطرة على المجتمع هيدا لإقامة إمبراطورية عالمية 0 


اديت عن. عيسى: ابن مريم - عليه السلام - عند اليهود مو جز 
للغاية, فإنه لا يوجد في تاريخ اليهود الديني ولا في كتبهم (أسفار العهد القديم 
لأحدانك القبتفي عليه .وصلبة. (كما سفن السحيون ) فالذي را كته البؤوة 
لنفنه العدين ‏ ككر كينا دمابطزا يسن الدرين أل اعبار نين االفيية 
خرافية فرضية ليست حقيقية واقعة 

وإذا تكلم الوه عن عسى :وقتلة. (كنا" تر االسييون ) 'فليسن الها مقتك 


ف تواريخهم المأثورة عن آبائهم ومشايخهم. ولكن لأنهم يسمعون مايقوله 


(1) ترجمه إلى الالجليزية وعلق عليه الربى الدكتور ابشتاين 610/دم1.5, رقم 
الصحيفة /ا»؟ 
0 التلمود تاريئغه وتعاليمه طاى دار النفاس. بيبروت ص 77 


د58 ب 


المسيحيون عن المسيح فيرووت عنهم اخنانا وإلا فكتبهم خالية من ذلك 17 


ويتساءل الدكتور الحمد شلى .. لماذا أهمل اليهود شأن عيسى و يذكروه 
لعو ايعو عل افا شنا نبنوالة: 


<<الجواب أن عدي عندهم - إن صح وجوده - رجل عادي كفر 
بدعو تهم فقتلوه وهم يجمعون ف كتبهم اخبار كل فرد من الدولة فهذا رجل 
انشق فعاقبوه بالقتل». ولا يستحق بعد ذلك أى ذكر ب 


وقد وصل الأمر بالمفكرين الغربيين إلى مايشبه إنكار وجوده - عليه 
السلام - ويتساءل ول ما هل كان وجود المسيح - عليه السلام ىَ 
حقيقة واقعة أم هى أسطورة من الأساطير أو خرافة شبيهة بخرافات كرشنا 
وأوزريس .. يقول: 

<١‏ هل وجد المسيح حقاً؟ أو أن قصة حياة مؤسس المسيحية وثمرة أحزان 
البشرية وخيالها وآمالها أسطورة من الأساطير شبيهة بخرافات كرشنا وأوزريس» 
والجسن: وأؤنيمن+ وكيونيين: ا لقد كان بعض الباحثين يقولون: في 
مجالسهم الخاصة إن المسيح قد لايكون له وجود على الإطلاق» 05 


() :75 ااحيد شلى» المسيحية, ط 5 9!/8١م»‏ ص لال 

9 “تفن المصدن السايق 

(0) مؤرخ أمريكي. حصل على الدكتوراة من جامعة كولومبيا عام !١1م‏ له 
مؤلفات عديدة أشهرها قصة الفلسفة وقصة الخحضارة (في عشر مجلدات ) صدر 
المجلد الأخير منه في عام 1939م: واشتركت معه في تأليف المجلد الأخير 
زوجته (أريل) ويعتبر قصة الحضارة من أعظم أعماله انظر الموسوعة 
الأمريكية جةء ص ١898‏ 

(4). هده شعصيات عدون سو لها اقصطن بخرافية وانناطين قتدقه ليس" لها أمنامن 
من الصحة. ش 
أنضر: دائرة معارف البسعاليء ج؟ء ص4864. #الاء ج4ء ص 040 


:7155 كن 


فلي ه017٠‏ بهذا الشك نفسه في كتابه إخراكب الأغبرا طوويه] الذي نشره في عام 
لم ولما التقى نابليون في عام 86١8‏ بفيلاند 70ماء17 العالم الألماني ا بجالة 
القائد الفاتح سؤالاً تافها في السياسة أو المرب» بل سأله هل يؤمن بتاريخية 


ابيع 0 


ويقول ريمارس: 


١١‏ إن يسوع لايمكن أن يعد مؤسس المسيحية أو أن يفهم هذا الفهمء بل 
يحب أن يفهم على أنه الشخصية النهائية الرئيسية في جماعة المتصوفه اليهود 
القائلين بالبعث والحساب. بعنى أن المسيح لم يفكر في إيحاد دين جديد. بل كان 
يفكر في تهيئة الناس لاستقبال دمار العالم المرتقب, وليوم الحشر الذي يحاسب فيه 


(7 


الله الناس الأرواح علىما قدمت من خير أو شر »576 .٠‏ 
ويقول وك ديورانت) أن أقدم إشارة غبر مسيحية إلى المسيح قد وردت 
يقول: 2م وفي ذلك الوقت كان يعيش يسوع وهو رجل من رجال 

ويتلقى الحقيقه وهو مغتبط. وقد اتبعه كثير من اليهود وكثيرون من اليونان» لقد 

كان هو المسيح 0 


ويطرح المستشار محمد عزت الطهطاوي السؤال التالي: 


() قصة الحضارة. جع ,)1١(‏ ططاء ص 5١1‏ 
0 قصة الحضارة. جك (31) طم ص ٠١7”‏ 
00 قصة الحضارة. جك23 (1) قيصر والمسبيحء طم ص ١٠١6 27١5‏ 


فت 


هل يوجد في تاريخ اليهود اشارة إلى المسيح عيسى بن مريم؟ وجيب عليه 


وله 


لايوجد في التاريخ الديني (لليهود) ولافي كتبهم أي إشارة: للمسيح 
عيسى بن مريم (عليه السلام) ولا لدعوته ولا لأحداث القبض عليه وصلبه (كما 


خرافية فرضيه لا أساس لها من الواقع 00 
اليهود. فإني قد بحثت في جميع تلك البروتكولات المنشورة والمدونه حالياً لأجد 
فيها ذكرا للمسيح عليه السلام فلم أجد له فيها ذكراً البته. 

فك وى قر عن 01 المونه انوا ولكر انوا شعترون نيعا بان 


ويخلصهم من الويلات التي أصابتهم خلال تاريخهم الطويلء والذي سيأتي وحكم 
ويكون مملكة كبيرة لليهود ويشتركون معه فيها. 


() النصرانية والإسلام؛ ط دار الأنصارء» ص 6/3 

(؟) البروتكولات» تقرير بالنسبة لواضعيهاء ومحاضر بالنسبة لعرضها على 
المؤمرين في جلساتهم. وقرارات بالنسبة لقبولها وتأيبدهاء وقد قامت سيدة 
فرنسية باختلاس جزء منها من وكر الماسونيه بباريس عام ١٠9١م‏ ونشرت 
في روسيا القيصرية عام 1908م, وهدفها هو إقامة وحدة عالمية نخضع 
لسلطان اليهود وتديرها حكومة يهودية» فالقسم الأول منها يبحث في 
موقف اليهود من العالم قبل تحقيق هدفهم, ويبحث القسم الثاني في موقف 
اليهود من العالم بعد أن يصبحوا أصحاب السلطان عليه. 
انظر: بروتكولات حكماء صهيون» ترجمة / محمد خليفة التونسي. طه, 
ص ءالا ش 
اشكهنا ف اين شلبي (اليعودية) طف ص ع3 امك "م؟ 


لو ل 


١١‏ لأنه يولد لنا ولد ونعطى إبناء وتكون الرياسة على كتفهء ويُدعى 
انيه عدا بكرن إلها ديرا أب أبدياً رئيس السلام». لنمو رياسته يجلس على 


كرسي داود وعلى مملكفة» و يعضدها اطق والبر :من الآن إل الأبذء غيزة رت 


5000 الس 1 أذ عفيذة انيع عند النهوزة هده: كتلا ينعت مق 
قيدة أخرى سابقة لها وهي عقيدة الاختيار والامتياز لشعب بني إسرائيل على 


<١‏ إنك أنت شعب مقدس للرب إلهكء إياك قد اختار الرب إلهك 
لتكون له شعباً أخص من جميع الشعوب الذين على وجه الأرض» ليس من 
كونكم أكثر من سائر الشعوب التصق بكم الرب واختاركم لأنكم أقل من سائر 
الشعوبء بل من محبة الرب إياكم. وحفظه القسم الذي أقسم لآبائكم 6 


١١‏ فإن اليهود وجدوا أنفسهم لاخيرة البشر كما زعمواء ولاصفوة الخلق 


(0) و.:بكب 

0( أنظر : د أحعية شلى (البيو ةي طه. ص 8١؟‏ 
(م) لاويون :58274 

)ع( تثليه /ا : 5 - م 


د دع 


كما أملواء بل لم يدوا أنفسهم في نفس المكانه التي ينعم بها الآخرونء وإنا 
ون لبان زا للافو بو للا ريمن و احمووت اليل 
مخلص ومنقذ ينتشلهم من هذه الوهدة؛ ويضعهم في المكأنه الي أراقوعا» وأاطلتو! 
على هذا المخلّص <المسيح المنتظر>» ووصفوه بأنه رسول السماء والقائد الذي 


00) 


24 7+ 


 )(‏ 85 .م .كعللال 1716 «عاترده1] كعاتتهل 
ع عن :ذا اعم على (اليؤودية أباظ فوص ا 


الفصل الثاني 


موقف اليهود من المسيح وأمه عليهما السلام 


ويشتمل على تهيد وثلاثة مباحث: 
المبحث الأول : 
إعتراف اليهود بمواقفهم العدائية من المسيح عليه 
السلام من خلال مولفاتهم ودوائر معارفهم 
المبحث الثاني : 
وق السويودن المي علينة اللخلدد ون دك 
أسفار النصارى المقدسة. 
المبحث الثالث : 
موقف اليهود من المسيح عليه السلام من خلال 


ابات الذكر الحكيم. 


4ك ها 


السككس ب 


2 


د 14 مه 


تمهيل : 

بعد اطلاعي على المراجع واللمنادر اق بيك يدي فتن امتؤلفات علماء 
ومفكري اليهود., ودوائر المعارف اليهودية., ودائرة المعارف للديانات وعم 
الأخلاق. وجدت أن مو قفهم من سيدنا المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام 


المبحث الأول: 


اعتراف اليهود بمو| قفهم العدائية من المسيح عليه السلام منذ ولادته, وأثناء 
بعنته ودعوته» وحديثهم هذا يظهر من خلال أسفارهم ومو لفاتهم ودواثر 


معارفهم» وفيه ستة مسائل: 
« المسألة الأولى : موقف اليهود عامة من السيد المسيح عليه السلام من 
# المسألة الثانية: موقفهم ورأيهم في تعميده عليه السلام. 


*« المسألة الثالثة: موقفهم من معجزاته عليه السلام. 


*« المسألة الرابعة: موقف اليهود من قصة القبض على المسيح عليه السلام 


وصلبه كما يرعمون. 
# المسألة الخامسة: موقف اليهود من السيدة مريم أم المسيح عليهما السلام. 


*# المسألة السادسة: مقارنة بين المسبيح اليهودي والمسيح النصراني. 


78ت 


موقف اليهود من المسيح عليه السلام من كول أقاد السنارق (القهد 
الجديد) ورأي النصارى عامة في كتبهم ومو لفاتهم. 


ا لممحث الثالث : 


ثم يأق القول الفصل في هذا الموضوع من الكتاب المحفوظ بحفظ الله 
الى [ ]نا من حزننا الذكن وإنا للا لافظون 00 


فالقرآن الكريم تحدث في كثير من آياته وسوره الكريمة عن مواقف اليهود 
العدائيه من سيدنا المسيح عليه السلام بل ومن جميع الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلا [5) 


00 سورة الحجر : آية 4 

(؟) وقد حكى لنا القرآن الكريم موقفهم من الأنبياء فهم لايكتفون بتكذيبهم 
بل ويقتلونهم: | أفكلما جاءكم رسول با لاتهوى أنفسكم استكبرتم قفريقا 
كذبم وقريقا تفعلوان | البقرة- ايه بام 
أ وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون با 
وراءه وهو الحق مصدقاً لا معهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن 
كنتم سيق | الهرة + الذة 
انظر ص ١47‏ من هذا البحث وما بعدها 


المببحث الأول 
إعتراف اليهود بمواقفهم العدائية من المسيح وأمه 


عليهما السلام من خلال مؤلفاتهم ودوائر معارفهم 


وفيه ست مسائل: 
المسألة الأولى : موقف اليهود من المسيح عليه السلام من خلال 


أسفارهم ومؤٌ لفاتهم. 
المسألة الثانية : موقف اليهود ورأبهم في تعميده عليه السلام. 
المسألة الثالثة : موقف اليهود من معجزاته عليه السلام. 
المسألة الرابعة : موقف اليهود من قصة القبض على المسيح وصلبه 


كما يزعمون. 
المسالة الخامسة : موقف اليهود من السيدة مريم أم المسيح عليها 
السلام. 


المسالة السادسة : مقارنة بين المسيح اليهودي والمسيح النصراني. 


ع تت 


2 


المسألة الأولى : 


موقف اليهود من المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام من خلال أسفارهم 

ومؤ لفاتهم. 

فبالإضافة إلى ما أثبساه في الفصل السابق من حديث التلمود عنه وعن 
أمه عليهما السلام من أقاويل مشينه يندى لها الجبينء أنقل وأئبت اعترافاتهم 
ومواقفهم ضده وضد أمه الطاهره البتول من كتب علمائهم ومفكريهمء ومن 
دوائر معارفهمء والتي توضح وتؤكد مواقفهم العدائيه منه ومن أمه الطاهره 


عليهما السلام. 


قفي ذائرة المعارف اليهودية وتحت عنوان (عيسى الناصري في التاريخ) 
000 


2 مو سس المسيحية ؤُلد 2 الناصره حوالي سئتين قبل 5576 كما جاء 


اليهودي أ 


(5) قوله هنا: قبل الميلاد يدل على عدم صحة التاريخ الميلادي وقد ذكر ذلك 
كثيرون آخرون. 

© يشير في لوقا # : م١‏ وقد بحت عن مكان اشارته فلم أجد ما يمكن أن 
يكون دليلا على ما ذكر ووجدت مايلي: << ولما ابتدأ يسوع كان له نحو 
للحن مستتوسن هل ساكان يكن أن ووس بن هال )4 رق تدر 
الفصلين السابق واللاحق لمكان إشارته فلم اذ رخا بيت طن كي !! 

م انظر : ©12:1061027601 7أتاعثلال ج لاء ص ١٠١‏ 


مد 


: 0 050 1 


<١‏ بالرغم من أنها كانت شخضية خطيرة :ولكن: كان لها تأين:ضعيف 
ومباشر على مجرى التاريخ في العصور الوسطى.. بينما المراجع في التلمود كان 
أعلنه مققه: ناته اوأسطز و عخرافية اما #الأناجين "الممكوه'ق حضتها ولكن 


في أتجاه مضاد ومعاكس 00 


<١‏ ولايوجد أي علاقة تدل في الكتابات اليهودية على أن ظهور المسيح 
ولغ كان معلما أو قاهدا: أو“فرهدا اكماعا أو ينانا كاك اناير عميق أو 
دائم على الأمة اليهودية بصفة عامة, فخارج مدينة الخليل كان لايكاد يعرف, 
وهذا على الأقل يوضح لنا'اطلقيقه يأن الأجراء التلسموذية وأكرها كان قذها. 
فقعة خيس لانن امتقو اق تاها الذي عقو كي فق الدامؤرها كان ناويا 


ومشابهاً (لتيودوس الساحر) المسيح الكذاب الذي ظهر في عام 4؛مء وكذلك 


(9) ومن الغريب حقاً أن دائرة المعارف الخاصة باليهود تتحدث عن التلمود 
بهذه الطريقة!! فهم كه كار من تقديسهم للتوراه!! - كما ذكرنا في 
الفصل السابق - ففى هذه العباره يقرر مؤلفوا هذه الدائرة أن التلمود 
كالأناجيل قاماً عباره عن قصص وأساطير خرافيهء ولكن الأناجيل تعظم 
المسيح أما التلمود فهو في اتجاه مضاد ومعاكس لذلك قاما. 


انظر : 15710760104 1[كأللءل, ج لاء ص ١5١‏ 


اوم 


يشبه البي المصري الكذاب الذي اختلق ثنورة مسيحية بعد ذلك نوات 7 


والذكر الوحيد لعيسى في المؤلفات اليهوديه المعاصرة. وُجدت في قسم 


يظهر أن أصل هذه الفقرات تحتوي على الفقرات الآتية: وجد في ذلك الوقت 
شخص يُدعى عيسى رجل رشيد الذي كان يقوم بمعجزات معم لرجال متشوقين 
لتلقي بشائر جديدة؛ وبذلك جذب إليه كثير من اليهود وكذلك كثير من 
اليونانيين واعتبر لذلك المسيح. وعندما شهر به من رجال مهمين منا (أي من 
اليهود) قام بيلاطس الاكم الروماني بالحكم عليه ا ا ولكن الأشخاص 


الذين تأثروا به في أول الأمر م يتركوا اعتقادهم به والقبيلة المسيحية التي نسبت 


م 


إليه م تتقرض حتى هذا اليوم »» 


(9) وهذه العيارة تكشف مدى حقد اليهود الدفين على المسيح وعلى الأمة 
المسيحية حيث أنهم يقررون هنا في دائرة معارفهم بأنه لم يكن له أي تأثير 
على الأمة اليهودية» وأنه لايكاد يعرف خارج مدينة الخليل» وكذلك فهم 
يشبهونه بالمتنبكين الكذبه والسحره والدجالين . حاشاه- عليه السلام - ان 
يكون منهم وهو من أولي العزم من الرسل قال تعالى | تلك الرسل فضلنا 
بعضهم على بعض منهم من كل الله ورفع بعضهم درجات واتينا عيسى ابن 
مريم البينات وايدناه برودح القدس البقرة: 07؟ 

(؟) هذا تأكيد لاعتقاد اليهود بصلبه عليه السلام |[ وما قتلوه وما صلبوه ولكن 
شبه لهم ]| النساء : لاا 


09 انظر : 12110610276010 35/1 ]نلا ل, جلا ص 6٠١‏ 


الناشر : 007717071) 712115وه/7 0110 1111 


وتضيف دائرة المعارف اليهودية بأن الأناجيل قد أكدت أن يوحنا 
المعمدان هو أول من قام - هو وجماعته - بالإعداد والاستعداد لما أسموه 
(بالمركة المسيحيه) وذلك باستغفارهم وتعميدهم ومنوامهم التيدادا قدو 
المسيح. كما أن عيسى لايُعد إلا من حواري يوحنا المعمدان ويُّفهم من 
النص أن عيسى عليه السلام استغل سجن يوحنا فتقدم كداعي إلى مملكة 
السماءء وأنه يعترف أثناء نقاشه مع العلماء بأنه لم كو قا ل ]ند مهنا 
عن الذي :كرف د و فين عدا عطاقي سفشييي 1111" يق قد دل 


من يوحنا بالدعوة إلى المسيحية ثم لايعترف بنبوته؟! 


وبعد ذلك بأسطر قليله يناقض مؤلفوا الدائرة أنفسهم فهم يذكرون 
بأن عيسى لم يدع أنه لقب بأي لقب سوى أنه نبي أو عامل بالروح 


المقدس!! 


وفيما يلي نص الترجمة من الإلنجليزية من دائرة المعارف 


اليهودية: 


١١‏ وتتفق وثائق الإنجيل على نقطة أساسية أكدت في (جوزفس) 
وهو المرجع السابقء. وذلك أن الدافع للحركة المسيحية كان من 
يوحنا المعمدان وهو القديس الذي كان مع مجموعة أعدوا أنفسهم لقدوم 


00) 


ا عت 


وبشير إلى الاصحاح الشثالث من مى2 وعندما بحثنت مكان 
إشارته وجدت مايلي: << وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز 
في برية اليهودية. قائلا: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السمواتء فإن 
هذا هو الذي قيل عنه بإشعياء البي القائل صوت صارخ في البرية 
أعدوا طريق الرب »> ١-م‏ 

<١‏ حينكذث جاء يسوع من الجليل إلى الأردن إلى يو حنا ليعتمد 
56 ولكن وهنا منعه قائلاً أنا محتاج أن اعتمد منك وأنت تأقي 
إليء فأجاب يسوع وقال له اسمح الآنء لأنه هكذا يليق 1 أ 
ل ل ات ال هي 

ويشير أيضا إلى الإصحاح الأول من مرقس ها كفنت 
مكان إشارته وجدت ما يلي: <١‏ كما هو مكتوب في الأنبياء. ها أنا 

0 أمام وجهك ملا كي الذي هئ طريقك قدامك., صوت ا 
في البرية أعدوا طريق الرب اصنعوا سبله مستقيمه. كان يوحنا يُعمد 
ف البرية ويكرز عدوت الدو لمغفرة الخطايا, دخرج إليه جميع 
كورة اليهوديه وأهل أورشليم وأعتمدوا منه في نهر الأردن معتر فين 
بخطاياهم >> 5-9 

وهذه النخصوص السابقه نشير ولو قليلا علي م أراد قوله 
مؤلفوا هذه الدائرهء ولكن النصوص التاليه والتي أشاروا إليها في 
متن دائرتهم تلك لاتمقت بأي صلة لما أرادوا قوله. وفيما يلي أنقل 
هذه النصوص من الاصحاح الثاني من لوقا: 

1 و وكان رجل في أورث اسمه سمعان وهذا الرجل كان 
بارا تقياً ينتظر تعزية إسرائيلٍ وأ وح القدس كان عليهء وكان قد 
أوحي إليه بالروح القدس أنه لايرى الموت قبل أن درق معي 
الرب. فأق بالروح إلى الهيكل. وعندما دخل بالصي يسوع أبواه 
ليصنعا له حسب عادة الناموس.», أخذة على ذراعيه وبارك الله ا 
الآن تطلق عبدك ياسيد حسب قولك بسلام»>» 9-6؟- 


عع 57 لت 


والبشرى مما دعا الئاس إلى الانسياق إلى نهر الأردن لتطهير أنفسهم من 
ذنوبهم توقعاً لتوحيد المملكة المسيحيةء وعرف بعد ذلك كطبقه من المعمدين. 


غرفوا تحت اسم (حواري يوحنا المعمدان) وعُرف ولاءهم جزئيا لفرقة 


(المانديز )017 


وقد كان عيسى عموماً واحداً من حواري يوحناء ففي اللحظة التي 


سجن فيها يوحنا تقدم عيسى كواعظ أو كداعي إلى مملكة السماء أو 


مملكة الله العلويه بنفس تعبير انان( وحتى النهاية كان عيسىن 


0) 
(0 


في أيام كثيره قد عاشت مع زوج سبع سئين بعد بكوريتها»» 7م 
ويشير كذلك إلى الاصحاح الخامس عشر من مرقس فبحثت 

مكان إشارته فوجدت مايلي: <<ولما كان المساء إذ كان الاستعداد أي 

ما قبل الشيت» جاء يوسف الذي من الرامة مشير شريف وكان هو 

أيضا منتظر ملكوت الله فتجاسر ودخل إلى بيلاطس وطلب جسد 

يسو ع >> 41-2 

هي فرقة يهوديةء أنظر: 

160 © 136-218.مجم 101عأأ؟! عاكتعلاتماا 116 8707101 110710060715 1116 

شين إل موضعين من إلجيل متى وموضع من إنجيل مرقس ليستدل 

به على أقواله وفيما يلي نتقل النصوص المشار إليها: 

١١‏ ولما سمع يسوع أن يوحنا أسم انصرف إلى الجليل» وترك 
الناصره وأق فسكن في كفر ناحوم>»> 5 وبعد هذا النص بعدة 
فقرات وجدت نضأ أثبته هاهنا ولو ا يشير إليه المؤلف: لآنة يدل 
على ماد 'أزاذ قوله من أن يسوع كه أن قبض يوحنا: 
<<من ذلك الزمان ابتدأا يسوع يكرز ويقول توبوا لأنه قد اقترب 
ملكوت السموات»> متى ١7:4‏ فبإضافة هذه الفقره إلى سابقتها يكمل 
المعبى. - 


مها 57 مد 


يعترف أثناء نقاشه مع الكبار بأن يوحنا كان يعترف به عالمياً كنبى بيدما 


هو نفسه (أي عيسى ) ١‏ يعتبر نفسه نبياًء وفي المقيقة أن (هيرودس انتباس) 
عندما سمع بالمعجزات التي قام بها عيسى أعتقد بأن يوحنا المعمدان قد 


بُعث من موتهء وأنه هو الذي قام بتلك المعجزات. 


ولم يكن عيسى نفسه حسب السجلات القديمه قد ادععبى أي لقب غير 


أنه 2 أو عامل بالروح القدس كأي قد 007 وبالتدريج 


0) 


أما الحمن الآخر من متى فهو كما بلي : حم فإن هيروؤدس كان 
كنا ساك يوحنا وأوثقه وطرحه في سجن من أجل هيروديا امرأة 
فيلبس لشي لأن يوحنا كان يقول له لابجل أن تكون لك >> :.١15‏ 
7م 


وهذا النص الأخير يدل على أن الامبراطور هيرودس قد قبض على 


يوحنا بالفعل. 

لابخفى التناقض والذي يظهر واضحاً هنا في دائرة المعارف اليهوديه. 
إذ كيف أن عيسى لم يعتير نفسه نياً؟! ثم يذكر ويقرر بعد سطرين 
فقط بأن يسوع لايعترف بأي لقب سوى أنه ني !! 

ويقول الله سبحانه وتعالى في معرض المحديث عن عيسى عليه 
ال 

اس إلى بي إسرائيل أني قد جتتكم بآية من ربكم أني أخلق 
لكم من الطين كهيكئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرأ بإذن الله وأبريء 
الأكمه والأبرص وأحى الموق بإذن الله وَأبفكم عا تأكلون وما 
اخرون فل بوتكم إن ,ل ذلك لآيذا لكمر إن كم مجومبي 1 آل 
عمران:9ع 

وبشير مؤلفوا هذه الذائره إلى مواضع من متى ولوقا ويوحنا فبحئت 
مكان الإشارة فوجدت أن هذه الفقرات التي أشاروا إليها لاقت ا 


صلة إلى ما أرادوا قوله وفيما يلي أتقل تلك الفقرات: -د, 


ا لك 


فإن الشهرة الواسعه لعيسى كمبدئ وشافي وكمساعد لذوي العاهات 


والمرضىء. والذي حجب أعمال يوحنا المعمدان - على الأقل في أواسط 
عسفكا خا شلاقكة ناضوة" تابدن بعتت" اعن" لهي«( اق سين ) “قل مدر 


للشخص الذي قدر له أن يتغلب على مملكة الشيطانء وأعنى بذلك يسوع 


كرسول مملكة المسيح. أو منشئ المملكة المسيحيهء وقد كان يوحنا من 
البدايه قد تنبا بمملكة ا وعيسى كرجل الشعب 


00) 


<١‏ وإذ كانوا يطلبون أن يمسكوه خافوا من الجموع لأنه كان 
عندهم مثل نبي »>> متى 47:1١‏ | 

فالنصان يفيدان اعتراف الجموع يأنه نني» على خلاف كلام المتن في 
الدائرة أنه هو يعتبر نفسه نيء أو أنه لم يلقب نفسه بأي لقب سوى 


ع 
انه نى . 


١١ .‏ فأخذ الجميع خوف ومجدوا الله قائلين قد قام فينا ني عظيم 


وافتقد الله شعبه >> لوقا لإا 
قالت له المرأة ياسيد أرنى أنك نى >> يوحنا 19:4 
زأيضنا فإن هدي السين مق لوقا :ويوحا لابنفيداة: :ماه أزادة قولة 
مو لقو هذه الدائرة: 

ويشير إلى مواضع من مرقس ولوقاء فبحثت مكان إشارته فوجدت 
ما يلي: << وكيف هو مكتوب عن ابن الانسان أن يتألم كثيرا 
ويُرذلء لكن أقول لكم إن إيليا أيضا قد أتى وعملوا به كل ما 
أرادوا كما هو مكتوب عنه »> مرقس 9 : ؟١-م١‏ 

<١‏ وقال لها أذهبا إلى القرية التى أمامكما فللوقت وأنتما داخلان 
إليها تجدان جحثاً مربوطاً لم يجلس عليه أحد من الناسء فحلاه 
وأتيا به >> مرقس "1١‏ 

<< قالت له المرأة ياسيد أرى أنك نى >> يوحنا ١4:6‏ 
ومما هو ظاهر بالملاحظه أن هذه النصوص المشار اليها لاتفيد: المعنى 
المراد مما أرادوا قوله أو الاستشهاد له في دائرة - 


معدين وملوثين ونجسين, وهو يرفع من مكانتهمء متبعا القول: ١١‏ لايحتاج 
الأصحاء إلى طبيب بل ا وشعر عيسى بالدافع على أن يبلغ 
الإمجيل نا 0 وف المقيقة أصبح مخلص الطبقات القيرة والسَفلى وقد 


كانت استجابتهم سريعه أن رفعوه إلى متزلة المسيح »> 


059 


0) 


00 


9 


المعارف لامن قريب ولا من بعيدء حتى أني خاو ل ربط هذه 
0-00 المشار اليهاً بالمعنبى المراد في متن هذه الدائرة فأقرأً عدة 

ت قبل وبعل الفقره المشار إليها بل وأقراً الإصحاح تأكيله وفي 
0 من الأحيان اقرأ الاصحاح السابق واللاحق لإحتمال أن يكون 
قد ادقع كا في كتابة الرقمء فلا أجد ما يدل على ما أرادوا 
ويشير إلى متى ١1+:‏ << فلما سمع يسوع قال لهم لابحتاج الأصحاء 
إلى طبيب بل المرضى >> ش 
وعلى خللاف ما سبق فقد وافقت هذه الفقره ماجاء ف من الدائرة. 
و بشير إلى موضع: امن و8 ام وجاء إلى الناصره حيث كان قد 
ترلى ودخل المجممع حسب عادته عام السبت وقام 0 >> ١5‏ 


ولكن كل الاركن [الأساة لا كره افوا هذه الداكوة ووحدت" 1 
أرادوا الإشارة اليه بعد فقرات من نفس الاصحاح: << روح الرب 
لأنه مسحنى ع المساكين أرسلني لأشفي المنكسري القلوب لأنادي 
للمأسورين بالإظلاق. وللعمى بالبصرء وأرسل المستسقين في الحتريه. 
وأكرز بسنة الرب المقبوله >> 4: ١9-1١8‏ 


انظر : 171110276016 5[1انا0ل, ج لاء ص 6١‏ 


مع 


و تضيف دائرة المعارف اليهودية باللغة الإنكليزية مائر جمته : 


<< والظاهر أنه (أي المسبح) لم يدع أنه المسيح قبل دخوله القدس 


لعدم اذاعة السرفي أنه ابن اودلا و بتضح ذلك بالإنذار الذي أعطاه 
للحواريين وللمصابين بالأرواح الشريرهء وإشارته إلى نفسسه بأنة 


00) 


ويشير إلى موضع من متى وعندما. بحثت مكان إشارته وجدت مايلي: 


١‏ وأوصاهم أن ل بظيسروه 4 13015 فلم أفهم فقرأت ما قبلها 
ومابعدها من فقرات فوجدت ما بلى: ٠‏ 


فلما خرج الفريسيون تشاوروا عليه لكي يهلكوه. افع يسيع 
وانصرف من هناك وتبعه جموع كثيرة فشفاهم دعا وأوصاهم أن 
لايظهروه. لكي بم ما قيل بإشعياء اللي القائل. هوذا فتاي الذي 
اخترته حبيي الذي سّرت به نفسي» أضع روحي عليه فيخبر الأمم 
بالحق »> منى ١8-١5 : ١١‏ وكما هو واضح ليسن. هناك أي علاقة 
بين مافي المتن وما أشار إليه مؤلفوا دائرة المعارف اليهودية هذه!! 


ويشير أيضا إلى مو ضع آخر من متى فبحثت مكان إشارته فوجدت 
مايلي: << حينئذٍ أوصى لتلاميذه أن لايقولوا لأحدٍ أنه يسوع 
المسبيح >> متى 35 وهذا موافق لما جاء ف متن الدائرة على 
خلاف السابق. 

وبشيروك إلى سوصع من لوقا وعندما ببحثنت مكان إشارتهم 0 أجد 
مايفيد ما أرادوا قوّله وفيما بلي نص لوقا المشار إليه: << وكانت 
شياطين' أيضاً تخرج من كثيرين وهي تصرخ وتقول أنت المسيح ابن 
الله. فانتهرهم ولم يدعهم يتكلمون لأنهم عرفوا أنه المسيح >> لوقا 
0000 


ل ل 


إين الأفيات لرينة يان 101 لبس البانكية ماوطه نيا 3 روا" 


وفي 0 أن ابن الانسان بعني رجل .2 فبيئما اقلم وّات يوم ١‏ 09 ف 


0 ونوقا(ه) وما بعده وفي أماكن أخرى الت جرف من الوحي 
اليوع توش امبك :إل :عسي أنه تكلم بهاء ولكن تعالم وأفعال عيسى 


فضحت بعد التحليل الدقيق اللهفة الشديدة من قهيبل الناس 


00) 


<١‏ كنت أرى في رؤى الليل وإذا ما سحب السماء مثل ابن انسان 
أق وجاء إلى القديم الأيام فربوه قدامه >> دانيال ١":09‏ 
افيا “فين إل «معوضم معن مق عدن “فيهنا الفط ابن الاسحان: 
الكهنه والكتبه فيحكمون عليه بالموت »> متى ١8:٠١‏ 

وتعن إن ارقي 137 إا اين الافنات تكو برع السيف ايها + 
و بشير مالعالا كود شوم للثتعالب أوخيرة ولطيور 
السماء أ ركان وأما ابن الانسان فليس له أين يسئلك واسنة « 
و بشير إلى منى :00ح ها أنا قد سبقت وأخبرتكم »> ويلاحظ ان 
مؤّ لفي هذه الدائرة أشاروا إلى هذه الفقرة فقط وهي بحد ذاتها 
لاتفيد شيعا ولكن الاصحاح ككل يتحدث عن عللامات انقضاء الدهر 
كما تقيد هذه الفقرة من . تفن الاضعات: 8< .وفيما هق جالين. عل 
جبل الزيتون تقدم إليه التلاميذ على انفراد قائلين قل لنا متى يكون 
هذا وماهي علامة مجيئتك وانقضاء 0 4 0 وض 


03 0 واحداً من أيام ابن الانسان 007 4 


2 


عد ووال عمر ميج ) والقى كانت فرحتهم ولهفتهم أشد وأكثر. منها 
عن روسن عي ا 

مشيفة فولفوان "ا لذالية توما كان لفقي حل غاص الوب 
تصنيف رائع لأدعية يهوديه قدعة(9) وهي عباره عن شكوى أو طلب 
التماس ا أن تكون الشكر لله على منحهم المملكة المسيحية. 
وكذلك جميع القوانين الأخلاقيه الي وضعها عبى لموارييه في خطبة 
اوضر نسو الندن ,قاو ةا بوسويية .كان برد فلا11 
البعرية(4) ولكنه كمرشد للأقلية المختارة والقديسه التي تنتظر انتهاء هذا 


العام 2 وقيام عالم 60:7 والأحعداةك:. الأحيورة- نظ 


)00 انظر : 1210010276010 [دالل76, ج لاء ص ١ه‏ 
(2)9 لاضن إل ميوهم: من« لبوق لنعراة: عض علق ةا السلا 
5< وإذ كان يصلي في مو ضع لما ل قال واحد من تلاميذه 
يارب علمناً أن نصلي كما عل يوحنا أيضاً تلاميذه, فقال لهم متى 
فقولوا أبانا الذي في السموات ليتقدس اسمك 31 
ملكوتك., لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض >> 
لوقا 4-١ : ١١‏ 
(0) ويشير إلى موضع من لوقا لبعض فقرات من تلك الخطبه المشار 
اليها: << ورفع عينيه إلى تلاميذه وقال طوبا لكم أيها المساكين 
لأن لكم ملكوت الله »> لوقا ١:5‏ 
(4) وهذا اتتقاد واضح من كتاب الدائرة للقوانين والمناهج الأخلاقية 
الي أق بها عيسى عليه السلام حسبما وردت في الأناجيل. 
(0) ويشير إلى موضع من متى: ١١‏ ومتى طردوكم في هذه المدينة 
فاهربوا إلى الأخرىء فإني الحق أقول لكم لاتكملون مدن إسرائيل 
حتى يأتٍ ابن الإنسان »> متى ١٠:م؟‏ 


عه 5غ جد 


هى التى أدت إلى التلميح بأن إبن الإنسان في تلك الأقوال يقصد بها 


عيسىن 


6 


اليهودية عن عيسى > عليه السلام ما ترجمته: 


١١‏ القصص المنقوله عن اليهودية عن عيسى لها ثلاث مراجع كل 
منها لايعتمد على الآخر: 

من كتاب العهد الجديد المشكوك في صحته والمؤلفات التي صدرت في 
المناقشات والمجادلات المسيحية. 

من الود وال 

من حياة عيسى الذي نشأ في العصور الوسطى. 


وتميل كل هذه المصادر إلى نحقير وتصغير شخصية عيسى 


9 


4 


5 


لتعريف التلمود انظر ص ٠١‏ من هذا البحثء أما الميدراش فهو 
8 الشفهي للتوراة. ا مأخو ذه من أصل عبري معناه تعمق 
في الدراسه وهو على نوعين .(مدراش حلقه) وهو المتعلق بالنصوص 
التشريعيه و (مدراش هاجاداه) وقد تناقلها العلماء اليهود شفهيا من 
جيل الي جيل إلى أن جرى تدوينها في حوالي القرن السادس من 
الميلاد. انظر: اليهودية د. ايزويدور ابشتاين نقلا عن (التوراه تاريخها 
وغاياتها) ترجمة وتعليق سهيل ديب طلاء ص44 

هنا كلام متناقض وغير صحيح. فكيف يقال إن كل هذه المصادر 
قيل إلى تحقير المسيح عليه السلام ومن بينها الالجيل. ونحن نعرف أن 
بعض نصوص الإنيل ترفعه إلى مقام الألوهيه. 

انظر مثلا : : يوحنا ١4:1‏ , يوحنا 60:ه؟ , لوقا "0:١‏ . مرقس 5:لا 


بنعته بولاده غير شرعية (ابن زنا) وبنعته بالسحر وبالموت الغير شريف., 
وبعض ما كتب عنه مثل أنه ساحر وجد ذلك بين الكتاب الوثنيين وبعض 
المسيحيين الذين عاشوا مدةٌ طويلة مع اليهود. والذين يعتبرون من أصحاب 
البدع الضالين وهذا هو الأصل لتلك المصادر المذكورهء ويمكن القول بأن 
كثيراًٌ من تلك القصص لها خلفيه 000 ولاسباب جدليه كان من 
الضروري أن يصر اليهود على أن ولادة عيسى غير شرعيه وذلك ضد 
رعو قسن لاو الذي نولب القميجة اللتوة 01 "وديف السو االنة 
كانت ضد المعجزات التي ذكرت في الأناجيل» وتحقيره سواء في اانه 1و 
بعد موته وذلك ضد الادعاء والتوهم لقيامة 006 والقصضض: البوودونة 


عن عيسى تعتمي, أقل عداوةٌ 


() لايخفى ما في هذه الأقوال من التناقض إذ كيف يقال بأن النعوت 
الي وصف بها عيسى عليه السلام من كونه ابن غير شرعي وَاله 
ساحر وجدت بين كتاب وثنيين أو بين مسيحيين عاشوا فترة طويلة 
مع اليهود ثم يضاف إلى ذلك بأنه يمكن القول بأن كثيرا من تلك 
القصص والنعوت لها خلفية لاهوتيه!! 

(0) إذا هذا اعتراف من دائرتهم اليهوديه على أن اصرار اليهود على أنه 
ابن غير شرعي لنفي رجوع نسبه إلى داود الذي ادعته الكنيسة 
المسيحية وليس لأنه كذلكء. كما كانوا ولازالوا يصفونه لعنهم الله 
بما قالوا. 

() أيضاً هذا اعتراف منهم بأن اعشاره وصفوه فى سينايه أو يعد موئه 
كان ذلك ضد لنفي ادعاء أو توهم قيامته من الأموات بعد صلبه 
ودفنه كما تدعي الكنيسه المسيحيةء وليس لأنه محتقر في ذاته فهى نبي 
معصوم ميد هرات عليه اول “فيا أفقيت «الضلزة والسلام. 


اذا قورنت بثلها من كتابات الأم 07 وبعض المصادر المسيحية» وخصوصا 
كالقصص التي تحكي الاساطير والتخيلات التي وصف بها مجع وال 
استفزت اا 

وهناك كتابات في مراجع موثوق بها تقول بأن عيسى ولد عن 
طريق غير 000 فالجملة الخفيه < ذلك الرجل »> المذكوره في تلك 
المراجع قد وجدت في سجل العائله لذلك الباحث الذي وي 1 
ويظهر أنها تدل على عيسىء وفي الكتابات المتأخره قد استعملت جملة 


اسان الف قحسي اوم لوز كى البسثم ع 00 أما لفظ (ابن زنا) 


() الأميون هم الجويم أو ماعدا اليهود من الأممء ولكن ماذا قال 
الأميون عن المسيح عليه السلام وكيفف عادوه, لااعتقد أن هناك 
عداوةٌ للمسيح عليه السلام تفوق عداوة اليهود له. حتى ما فعلته به 
الحكومة الرومانيه من السجن ثم الصلب حسب اعتقاد الفريقين 
(اليهود والنصارى) كان بايعاز من اليهود. 


(0) لاأدري ماذا يقصد بالتخيلات التي وصف بها عيسى والتي استفرت 
اليهود. ولكن يظهر -والله أعلم - أنها معجزاته وصفوهاأ بأنها خيلات. 


رم انظر: 111,3 2ع[ 111 1/701 15 كلاكول 
40 اأكانلا76 776, ج لاء ص ١1/٠١‏ 
)0( وهو :220 8:1 31716011 .12 


انظر: 1901076014 7[كانلاع7 776, ج لاء ص ١/١‏ 


(ه) ولكن عبارة (الرجل الغير مسمى) من غير نعت أو قرينة لاتدل على 
عينس” غلية! |البيلام 


فقد استعمل في الأيام المتأخرهء وذاك السجل العائلي للباحث المذكور ربا 


عان قد ححفظ .ق. القدسن :في المجتمع اليهودي. المسيحي: 


واليهود الذين اعتبروا كأعداء لعيسى في الأناجيل القانونيةء اعتبروه 
بأنه ابن شرعي وولد بطريقة شرعية ! وقد ظهر بيان معاكس لوجهتهم هذه 
لأول زولا كما يقرر أحد رلوم 1 إلى أن من زنا بها كان جنديا 
أسمه بانثيراء وبعد قرنين يظهر د 1 ينسب إسم بانثيرا إلى يعقوب من 
اجداد عيسىء ويوحنا من دمشق يضع أسماء بانثيرا في نسب مريمء ومن 
العو غناك نان لاض هق" الأسان غعر حيس ابن" (بانديزا )“كما أنه 


نسم :الت (ابن هناد 


ويظهر كذلك أن الزوجين بابوس يهوذا ومريم الماشطه اعتبرا أبوين 
لعيسىء وبابوس ليس له أى صلة بقصة عيسى. ولكن ارتبط أسمه بهذه 


القصة لأن زوجته كانت تدعى مريمء وكانت معروفة 


)0 انظر: ©1هاأج 07 4615 


"ألا 011 ك1 أنامل8 420ل 0" ذأ ,11110 له "مبنتعلمء ]أ[ إن أأمءده0 


1532 ,251 6ط 

نقلا عن : 121010276016 7611571 176, ج لاء ص ١٠١‏ 
9 مؤرخ يهودي يدعى كاه انظر : نفس المرجع السابق 
9 انظر :(7 10017111 1146765) كلا أ0/1071ائا 


نقلا عن : 126010276016 انلعل 776, ج لاء ص ١/١‏ 


000 


والبيان الوحيد الذي اتفقت عليه كل هذه القصص المشوشة 0 ماله 
علاقة بمولد عيسىء بالرغم من ان هذا نسب إلى اليهود إلا أن هذا لايعني 
بالضرورة أنهم هم الذين الفوى لأنه من الممكن أن يكونء قد ابعداً بين 
المبتدعين المعادين 0 الذين تكلموا باتهامات كريهة ضد عيسى». ومن 
المحتمل ان الاتهام بعدم شرعية ولادة عيسى لم تكن تعتبر ذات أهمية 
كبيرة عندكذء لأن هذه التهمة الصقت بكثير من الشخصيات الهامه.ء وهى 


متوفرة في الأساطير الشعبية. 


كما أن محادثاته وخصامه مع العقة تن نيضيا ١الزبانيوة'‏ والأحبان ف 


() لايخفى مافي هذه الأقوال من التضارب والتناقض حول عيسى وأمه 
- عليهما السلام - فهناك منهم من يدعى بأنه ابن غير شرعي!! 
بينما اليهود المعادين له اعتبروه إبنا شرعي !! ثم يدعون أن من زنا 
بأمه شخص يدعى بانثيراء ثم يدعون ان الروجين بابوس ومريم 
الله أذ كيف يتسبون هذه الأقوال المشينة إلى نبي من أضاء الله ؟! 


0( مثل : كلاكاع0) ,ازع ع 07:1 ,كه 0/111 


انظر : 12:110276014 7611015[1 776, جلا ص ١1/٠١‏ 


مماثلة للخصام بين عيسى والكتبة الذين أعلنوا أنه إبن غير شرعي كنتيجة 
لتلك الخصومات 17 

وقد تحدئت دائرة معارف الديانات وعل الأخلاق (باللغة الإنجليزية) 
م نوق (السس عن عليه العلف أن اللو ) 

وكتضير: لطذينوا» ان #نونت حعلية لتلا كان شيا بوي كه للأميق: 
ولكنه كان نذير سوء ومعاناة قاسيه وطويله لليهود لم يشهدها تاريخهم 
الماضي!! ولذلك فلا عجب ان يكتب اليهود ضد المسيح عليه السلام لأنه 


كان المصدر الأساسى لكل شقائهم. 


وتيف ذاكرة اغارف "هده ما يباقن" 'القون؟ اشاب فتذكر: أن البهؤه 


لايذكرونه إلا قليلا وذلك لندرة وجود أخباره لديهمء أو لأنهم يعلمون 


خاصةء أو لأنهم يخشون الاضطهاد. 


وتضيف هذه الدائره: بأنه يكفي أن يُعمٍ بأن الشخص المذكور نحت 
اسم 5 بنديرا) أو (ابن اسعادا) كان هو عيسى بالفعل - أي أنه ابن 


العسكري يسوي شيو اف عطي سدزعن عاقيا طلدية التباذم: بان بيكهون 


() إذا فقد اعبتادوا ان يلصقوا هذه التهم المشينة بكثير من الشخصيات 
الهامة, وكان اعلانهم و نعتهم له بانه ابن غير شرعي نتبيجة 
للخصومات التى حصلت بينه عليه السلام وبين الكتبه من اليهود. 


انظر : 12101026014 1أكأنا76 776, جلاء ص ١/١‏ 


كذلك وهو ني من أولي العزم من الرسل ومع ذلك فهم يمون من 
يفتر ض عداءهم لعيسسى عليه السلام. 


اليهود الدفاع عن تلمودهم بأن ما كتب فيه لم يقصد به المسيح النصراني 

وفيما يلي ترجمة النض. 'الأجليزي من دائرة معارف الديانات وعم 
الأخلاق نحت عنوان: 

<١‏ العلاقة بين اليهودية والمسيحية لم تكن ودود إلا تاورا“تالكدسة 
في أولها تخلت عن النصر اليهودي وفي القرون التالية عندما اصبح للكنيسه 
القوة والقدرة على الاضطهاد م تعتبر اليهود كانساب وأقرباء لعيسى ولكن 
اعتبروا بانهم رفضوا عيسى ولو ومن النادر أن تجد من يمتدح اليهود 
إلا من غير المسيحيينء واليهود من جانبهم أيضا لايوجد لديهم اي نحبة 


(9) الرفض والهزء والسخريه والتكذيب قد حصل له باعتقاد الجميع سواء 
أكانوا مسلمين أو مسيحيين أو يهودء أما القعل والصلب فهذا 
باعتقادهم كتصارى ‏ ويهود بخلاف العقيدة الإسلامية والتى تنفي ذلك 
كما سيتضح فيما بعد إن شاء الله. 


انظر : ص 5 وما بعدها من هذه الرسالة 


وقدوم عيسى إلى العالم ريبما كان قدوم بركة للأميين. ولكنه بالنسبة 
لاسرائيل كان نذير المعاناة القاسية والطويله والتي ١س‏ يشهدها تاريخهم 
اضرم 

ولذلك لايستغرب أن يتوقع ان كتابات اليهود ستكون مرة قاسية 
فند-مؤسين. التيانة» المسيحية لآيه اللضدو"الأسساسي. كل شقائه (0), 

ومع ذلك لم يكن ذلك هو السببء لأن الحقيقة الواضحه عن كتابات 
اليهود سواء في عهد التلمود أو في العصور الوسطى او حتى في يومنا هذا 
هو تلازة ذكر املد اشن عه الك من "اتلدن فيه النضين «حصوها 
فيما يتعلق بالشريعة, ولم يقصر اليهود في الدفاع عن ديانتهم بكل ابعادها 
ضد الهجمات المسيحيه. ولكنهم لايذكرون المسيح إلا قليلاء والسبب في 
ذلك هو أنه لايوجد لديهم ما يقولونه. أو لأنهم يعلمون بأن ماسوف 
يقولونه لن يلق الرضى ولاالقبول فلذلك آثروا الصمت في. أوقات يخشون 
فيها الاضطهاد. عدا ذلك فهم لايعلمون الكثير عن عيسى وليست لديهم 
الرغبه في أن يعرفوا أي شئع عنه. 

وفي هذا العصر الحاضر بدأ بعض الكتاب اليهود في اظهار رغبة 
حقيقية للتعرف الكامل على التاريخ الحقيقى فيما يتعلق بالمسيح. وقد 


(9) هنا يرد تساؤول في الذهن لاذا يدّعون أن المسيح عليه السلام هو 
المصدر الأساسى لكل شقائهم؟! وما هو دليل ذلك؟ وهل يمكن ان 
يكون نى من أنبياء الله تعالى همصدر شقاء لأحد؟! 


تييق :لهم بأن هناك ما يمكن أن يعم ومن السعيق الاشرائتل. أن «تعلهه:: 

أما في الفترة التي اتنا" لالدو قدو كل “لاد عشعن ‏ وتعسأة 
الكنيسه المسيحية, وبناءً على ذلك فما كتب في التلمود والكتابات المشابهه 
له تحتوي على ما قالته اليهودية في القرون الخمسة الأولى بعد المسيح عن 
عيسىء وجملة ما كتب كان قليلاً ونادراً وماكان ذا أهمية. ويكفي أن 
يعرف بأن الشخص الذي ذكر في الأحاديث عن المدارس المختلفة تحت اسم 
(بن بعديرا) (ابن اسنادا) كان فعلاً هو عيسىء ولكن الأحاديث المتقوله 


عن كانت للباته عرزا او لمعيه أي قبن كنا ترف فى الأناعيدل. 
وعندما يجمع ما كتب عن عيسى في الكتابات الربانيه يتبين أنها 
ليست كثيره في الكمية أو في المحتويات. وعلى كل فمن الخطأ أن يفترض 
أن تفى تلك الكتابات بتكوين اتجاه معاد للمسيحيه أو لمؤسسها !! فقد كان 
الربانيون يفكرون في ديانتهم وليس في ديانة أخرى. 
وعندما يحتاج الأمر إلى التلميح عن عيسى يذكر ذلك على الهامش 
لبيان وجهة نظرهم وليس لأهمية موضوعه لديهم. 


ولم يظهر في تفكير مؤلفي التلمود من الربانيين اية أهمية لعظمة 
اا وقد ذكر وكان ذكره قليلاً بأنه الرجل الذي أوجد الفسة 


() ويا ليتهم توقفوا عند هذا الحد بل سخروا منه وهزوًا به واتهامه 
بأفظع الاتهامات المشينهء انظر: ص ١١‏ وما بعدها من هذا البحث. 


والنزاع لاسرائيلء وكان اقرب ما وصف به في التلمود هو أنه مارس 
الكر. ودع امتراكيل ل 1 ونترفان ما كبن الفول والقال حول 
هذه الجملة بالتدريج حول عيسى مثل تلميح غير كريم عن مولده وذكرى 
محاكمته ومئل ذلك مما يشبه ما. جاء في التعليق على الأناجيلء ومن 


اسل ان كوة غلك الكداباك. ديه نامعل «التتوعات» التقفاة من 


الأناجيل. 

والنقطة الهامة هي أن عيسى لم يكن له وزن كبير عبر عنه في 
الكتابات الربانيه في القرون الخمسة الأولىء» وقد كان - في نظرهم - 
ينتمى إلى المسيحية, واليهوديه تسير في طريقها لاتهم به ولا بالديانه التي 
كان يدعو إليها. 


وقد كان عهد التلمود عهدا صعبا بالنسبة لاسرائيل ولم يعد ذلك 


شئع عن اضطهاد اليهود على ايدي المسيحيين. وقد أشار التلمود إلى اعتناق 
الامبراطوريه للمسيحيه كديانة ولكنه لم يشر إلى أي عداوة ضد اسرائيل. 


)0 6 وى 80 أنظر : 07 1116102706016 


تأليف : 11!25ا5ه[1 0715ل ,151/1105 0114 1561181017 جلد لا ط مغ ص 


الك 


أما في العصور الوسطى فقد حاول المسيحيون الدفاع عندما اتهموا 
بأنهم يتبعون شريعة باطله 277 عندما وصل بهم الأمر إلى اتهام 
عيسى بالكفرء وقد أخبر اليهود الذين اعتنقوا المسيحيه إخوائهم المسيحيين 
عن الكثير مما كتب عن المسيح في التلمود. فحمل بذلك مجادلو المسيحيه 
كاذه “مزجا شن النوةة بناقة عاو ل تاس ' اكه البرة عن ذنك 
الهجوم بزعمهم بأن ما كتب في التلمود من كتابات غير لائقه بعيسى لم 
يكن المقصود هو عيسى مؤسس المسيحيه ولكنه شخص آخر عاش قبل قرن 


ويا من ولادة عيسى الناصري. 


ولم يكن الهجوم ويا ضد التلمود وحده فهناك كتاب اونا 
000 تهماً كثيرة غير منسوبه إلى شخص معروف موجهة ضد 006 
وبعض بقايا هذا الكتاب وجدت في القرن التاسع وربما تكون من ل 
ألماني. وهو عباره عن قصة متصله عن ماذكر عن عيسى في التلمود ولكنه 
بولغ فيه بطريقه قصد بها إثارة السخرية ولكنها الآن تعتبر عقيمهء فالتلميح 
الجارح ف الف 


)0( ظ 11061 ماهلا1 نقلا عن: 
11ل - 0110 11191011 2 07 010206016ل, جلدلاء ص 67ه 
000( 5[][ عأترأعا ,517077ا3.كاآ ع.© ,0© نأك" 1 :1016*017 
نقلا عن: كعلالاا 0710 (مأعذاء؟1[ 07 والعومماعنن7ط جلدلاء ص"«مه 


(6) في الحقيقة لم يكن تلميحا فقط وائما كان تصريحاً جارحا ومشيناً.انظر 
ص ١١‏ من هذه الأطروحه ومابعدها. 


هو العنصر الأساسى للكتاب ولكن مجمل الكتاب غير مقبول» وهناك طبعات 
من الكتاب تظهر ختى الآن ولكن من الظل إعتبار ما جاء به معيراً عن 
الأفكار اليهودية عن عيسى وهو يثل الائتقام اللعين "لوسك الافطيية 
للعذاب الذي لقيه على أيدي المسيحيينء ولكن قادة اليهود لم يعترفوا قط 


غ00 


بهذا الكتاب وبما جاء فيه سوى أنه هجوم غير لا 


وموقف يهود العصور الوسطى كان دقيقا في تلميحهم مما رفع 
الاتهام عن أي نية سيئة ضد عيسىء والذي قصد الهزء به في الكتاب 
وبمعنى آخر أن يهود العصور الوسطى لم يكونوا ليتعرضوا له لولا انهم 
اضطروا لفعل ذلك دفاعاً عن 0 


وف العصور الحاضرة ظهر تغير كبير في موقف اليهود نحو عيسىء 


00 لم يكن جوم عبن الأنقا تققطى انا كان نوما بذقا “وفاحنا عل 
ف كن أنبياء الله - تعالى - بل ومن أولي العزم من الرسل: 


(؟) لابد وأن هناك استفهامات كثيرة ترقسم في ذهن القارئ الكريمء 
ولأونة وهاه عي “قراعنة ليذه الضومنء “نيبا خنز الامو الذي 
اضطرهم ليسخروا ويهزوًا بني من أنبياء الله تعالى؟!! وكيفف يرفع 
الاتهام عنهم وهم قد فعلوا ذلك؟ بل وأعظم من ذلك من اتهامات 
مشينه يندى لها الجبين لاتليق برجلٍ عادي وصف بالتقى والصلاح 
فضلاعن أن تليق بنبي من أنبياء الله تعالى! 


1 هد 


كتابهم المرموقين ومن المحتمل أن تكون الحقيقه أن السواد الأعظم من 
اليهود الذين لم تسمح لهم ظروفهم بالتأثر من الأفكار الحديثه والذين 
9 لديهم أل تك ع عوط اواك اند كان أشني أذ ارات عن 
واقت - فتيق. ولك بزيادة الطمأنينه والحريه أوجدت الفرصة للعلماء والمثقفين 
اليهود أن يستفيدوا من الطرق الحديثه للبحث. وبذلك ابتعدوا عن الموقف 


الماضي بالكرة العامة لعيدى. أ الامتناع) فن. .ذكرة. 


وهناك كتاب ألف في تاريخ اليهود يعتير ذا تأثير كبيرء عبر فيه 
50 عن اعجابه بعيسى والذي اعتبره كناسك اسبح اليه من اطراء 
تلاميذه أكثر من إساءة أعدائه. والصورة التي مورة نا اذكه إل الدكناة 
بدون شك ولكن النقطة الهامة هى المحاولة الادة لاظهار صورة عيسى 
وهي محاولة لانصاف عيسى من ناحية اليهودء ومن الطبيعي لم ير المؤرخ 
اليهودي في عيسى ما يراه المسيحيون فهو يصف عيسى كإنسان مخلوق ولم 
يُظهر في الصوره بأي طريقة ما يراه المسيحيون في إنسانية عيسىء ومهما 
يكن في الأمر من سلبيات فإن ما كتب في هذاالكتاب - المذكور - عن 


عيسى يعتبر أحسن وأعظم ما قاله اليهود 


() بدعى 7662© أحد المؤرخين اليهود. انظر: 


.0 ,0063 [ 0ه جرع4لال “عل 00501 165 116 07 بورماكى 11 71056 ,هاعه 067 
27.2.222-02 1171 


عن عيسى حتى ذلك الوقت >> 


رت د 


0) 


ونعود 52 أخرى إلى داكرة المعارف اليهودية حيث تدعى: 


)2 أن عيسى كان تأثيرة بين أهله وجيرانه اا نافيا حيث 


أعتبره بعضهم بأنه مجنون ومختل العقل (5) (وتضيف) والذي يظهر أنهم : 
يخالطوه ول ينتبعوا الحر كة المسيحية إلا بعل موانه, وعيسى نفسه ساعد على 


إذكاء هذا الوضع برفضه الإعتراف لأي قرابة خاصة حتى ه77 


أعلن أن القرابه الروحية تفوق قرابة الدم لدت كما شعر أثة 


00) 
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انظر 1115 210 شنو ذاع؟! “رن 171001020016 
تأليفف :5ع70511 :1و2 , جللدللء ط 195٠‏ ص ١مه‏ - 665 
ويشير إلى موضع في إلمجيل مرقس ١<‏ ولما سمع أقرباؤه خرجوا 


ليمسكوه لأنهم قالوا إنه مختل »> :ا ننزه عيسى عليه السلام 
وننزه جميع أنبياء الله تعالى ان يكونوا كذلك. 


(4(.)0) ويشير إلى موضع في مرقس: << وكان الجمع جالساً حوله فقالوا 


له هىق ذا أمك وإخوتك خارجاً يطلبونك فأجابهم قائلا من أمي 
وإخوتيء ثم نظر حوله إلى الجالسين ولالبتكك حي أمي وإخوليء 
لأن من يضع مشيئة الله هو أخي وأختي وأمى >> مرقس " : 
فسن 

وقد 7 هذا النص أنه عليه 0 له 0 وأكرات"! كي 
الكريم والكتاب 0 عن 3 زواجهاء ولكن تا ا عليها 


7ت 


وفي نشوة النجاح لبداية عصر جديد في عشرة أشهر أدت إلى حماس 


0) 


روحي شديد أدى إلى انطياع الوحي 


وفي هذا الموضوع كتب أحد اليم 0 وقد وافق على أن هناك 


0ن 


تفاعلات فكريه غير طبيعية حدثت في كلام وتصرفات عيسى »>> 


الأنياء ج”ي3" 0 قل يتبادر إل 0 ان ين دعنك الأخوه 
الأخوه الإيمانيهء ولكن يأقي نص من إلجيل يوحنا لينفي ذلك ويفيد 
أن اخوته لم يكونوا يؤمنون بهء ا : ١-1٠6‏ 


انظر: التحريف والتناقض في الأناجيل الأربعه. رسالة ماجستير للباحثهء 
ص ١‏ 


ويشير إلى موضع آخر في مرقس: << فقال لهم يسوع ليس ني بلا 
كرامة إلا في وطنه وبين اقربائه وفي بيته »> 4:5 ويشير إلى 
موضع في يوحنا: : ١١‏ ولما فرغت الخمر قالت أم يسوع له ليس لهم 
خمرهء قال لها يسوع مالي ولك يا امرأه لم تأتِ ساعتى بعد »> ١"‏ 
: م#-4, والدائرة تشير إلى هذه المواضع تيد الاستدلال على ما 
ذكرته من آراء عن عيسى عليه السلام. 

() لا أدري ماذا يقصد (بانطياع الوحي) هنا؟ هل معنى ذلك أنه اصبح 
بعد حماسه ذاك ودعوته نبيا أم ماذا؟ 

© انظر :[1902 ءأدمء1) («رع ع ناو 11 كلناوعل *زوللآ :7ه271 |1810 

00 أنظر: 1710210276014 :كاطع 7, ج لاء ص ١١١‏ 


أما رأي اليهود في تعاليمه وأقواله عليه السلام كما هو مدون في 
دائرة معارفهم اليهوديه فيوضحه ما ترجمته: ٠‏ 
٠‏ )غ2 وتعالم عيشئ. الأساسيه كانت هي تعاليم يوتععنا المععسدان. وقد 
تر كزت في نقطتين: 
١‏ - التوية. 
؟ - قرب مملكة اللهء وهناك نقطة أخرى لاحظها اللاهوتيون المسيحيون 


كجزء من تعليمه الأساسي وهو التصمم على اح الإلهى وهذا اعتقاد عام 


لليهود ولاجحتاج ذلك إلى تأكيد أو إثبات بن هذه النقطة يهوديه نا 


أما من ناحية التوبه فإن اليهوديه تضع 1 ا عليها في الحياة 


الدينيه أكثر من المسيحيةء ومن هذا المنطلق يعتبر عيسى يهودياً أكثر منه 


9 


ا 


() أي يد عبون أن من تعاليمه عليه السلام أنه صمم وأكد على 
إمكانية أبوة الإله. والظاهر أنهم يقصدون بها الأبوه التسيةة 
لاالشريفيه 'ت تعنال اللنه. عما يقولون علوا. كبيزا '- وأن. هذا 
الاعتقاد لم كوهابا :1< واجااقد اخذم وامته نمين البييزة. 
(0) يُفهم من ذلك أن معظم تعاليمه عليه السلام قد أخذها من اليهود. 
لذلك يعتبر - على حد قولهم - يهوديا أكثر منه نصرانياء ولكن 
هناك سؤال يطرح نفسه. فإذا كان ذلك كذلك فلماذا تنسبون إليه 
وإلى والدته عليهما السلام البهتان وتقذفونهما بأبشع التهم بشهادة 
تلمودكم المقدس؟!! لاشك أنهم أناس منحرفون ومتناقضون. 


فاق تاضنة مملكة انام كفن 'بالذاك يوه" ويطين أن خبعى 


شارك اعتقاد العصور الوسطى بأن هنالك كارئة عالمية متوقعة, وأن : مملكة 


السماء ستنشأً على أنقاض الدنيا المنتهيه والهالكة 0 


2 


و بشير إلى موعع ف مرقس: << وقال الحق أقول لكم إن كن 
القيام ههنا قوما لايذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله قد أق 
بقوه >> ١:5‏ 


و بشير أبضاً 0 دده ب من 0 20 اوسرد 3 لأنكم 
الديك أم ا لعل يأ بغتة فيجدكم نياماً. وما أقو له لكم أقو له 
للجميع اسهروا >> مرقس م١‏ ؛ وملا" وكما هوق واضح أنه 
ليست هناك أي علاقه بين ما ارادوا قوله في دائرة معارفهم وبين 
هذا" لض 

يشير أبضينا إلى موضع من متى: << ومتى طردوكم في هذه المدينة 
فاهربوا إلى الأخرىء فإني الحق أقول لكم لاتكملون مدن إسرائيل 


حتى يأتي ابن الإنسان »> 0:٠١‏ وحتى هذا النص من متى - كما 


يظهر ا -- ليس له أي علاقه بما أرادوا قوله في دائرة المعارف 
اليهوديه» حيث أن الحديث في الدائرة يدور حول التوبه وقرب 
مملكة السماء وهي ضمنيا من تعاليم المسيح والتي أخذها من بعالم 
اليهود - كما يدعون اما في نص متى فيأمرهم أنهم إذا طردوا 
من هذه المدينة التي يسكنونها أن يتوجهوا إلى مدينة أخرى حتى 
يأتي ابن الإنسان لعذلتك لسن «مضاك أي علاقة بين النصين. 


انظر : 191010276014 :/دانلا76, جلا ص ١١7‏ 


ابرع كت 


2 ري من بداية دعوة عيسى اختلف عن يوحنا المعمدان ف 


اتجاهين : 


ع 2 
اولا 


: إهمال نسبي لقوانين موسى أو قوانين الربانيين 


ايناد ااه تمق من مسن قطن يلك 0 وو قن عدا يمان 


0) 
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موقفاً يهودياً محضاً حتى في الاتجاهات التى تعتبر كلامه ضيق أفق في 
اليهوديهء ويظهر أن عيسى كان يعظ بانتظام في المعبد اليهودي. وهذا 
يدل بأن تعاليمه لاتختلف عن تعالم واعتقادات الفريسيين المعاصره. 
وإلا لم يسمح له بذلك. ففي وعظه إتبع طريقة الامثال الدارجه منها 
١م‏ مثال كتبت في الأناجيل والتي كونت في الواقع أكبر جزء من 
تعاليمه المدونه. ومن الواضح أن هذه الطريقه معرضه لسوء الفهم. 
ومن الصعب في جميع الحالات أن تتفق الآراء في فهم معنى المع (5) 
وهناك مثال يستحق الذكر هناء 


يقصدون بذلك أن عيسى نقض قوائين موسى عليهما السلام فإذا 
كانوا يقصدونث نقض اصول الدين فهذا محض افتراء لان اصول دين 
الأنبياء واحده ومصدرها واحد وهو الحق سبحانه وتعالى ولايمكن أن 
تنقض. إ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوعيفا 
إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين 
ولاتتفرقوا فيه | الشورى : ١‏ 

أما إذا كان مقصدهم فروع الدين من عبادات ومعاملات فالنسخ 
وقد استفاد من ذلك اعداء اليهود - كما يرعمون - ىق نحخريف 
بعض نصوص الإلجيل ضد اليهود كما سيتضح فيما بعد. 


ومن الواضح أنه قد غير لأسباب تعسفيه لتستعمل ضد اليهوديه 


1 مت 


00 


وفك كان لقال عن السامرف ١‏ الطيب' اق السفة: الاصلية ‏ أن من :مز 


على الجريح هم الكاهن واللاوي (بيفي)(؟) والاسرائيلي العادي (وهذا 
يفل الخلذثف قات التتشرة للههوو) التق كنات :ولا بيترال معنا في 


الكهنوتيه الذي كان لأعضائها الاشتراك 


00) 
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بقن إل سوط من لتوقا اليؤسع: بذلك. :الفال الذي: تغرف اليصبخ 
قن الكوفة :5 انابن مس وفالة كان كان ارلا من أورشلم 
إلى أريحا فوقع بين لصوص فعرفوه وجرحوه ومضوا وتركوه بين 
حي وميت» فعرض أن كاهناً نزل في تلك الطريق فرآه وجاز مقابله, 
وكذلك لاويّ أيضا إذ صار عند المكان جاء ونظر وجاز مقابله. 
ولكن سامرياً مسافراً جاء إليه ولما رآه تحنن. فتقدم وضمد جراحاته 
وصب عليها زيتاً وتيا وأركبه على دابته وأق به إلى فندق واعتنى 
به وفي الغد لما مضى أخرج دينارين وأعطاهما لصاحب الفندق 
وقال له اعتن به ومهما أنفقت أكثر فعند رجوعي أوفيك. فأي 
هؤلاء الثلائة ترى صار قريباً للذي وقع بين اللصوصء فقال الذي 
صنع معه الرحمهء فقال له يسوع اذهب أنت أيضا واصنع هكذا »> 
لوقا ٠١‏ .م لاس 


نسبة إلى لاوي أو ليفي أحد أبناء يعقوب عليه اللسلام أو هم 
انظر: قاموس الكتاب المقدس ص 7 للنخبة من ذوي 


18 لاد 


حقا في قتل | 0006 حيث أنه - في السخ التى ظهرت 000 3 
جرت إسرائيي أو يهودي ا 10008 وهذا َك شيعا من التناقض 


1 لاءيو جد سامري 2 الطريق بين أريحا والقدس ف ذلك الوقت 007 


ا كما يظهر أن التقاليد المتأخره اعتبرته كثير الشكوك 


() هذا اعتراف صريح منهم بقتله عليه السلام كما يزعمون هم اي 

الزونوة: والستعيون ع إن كانت الع عاولامهي :وق ذلك بولكين الله 

تعالى شرفه بالرفع إليه من دنسهم وعبثهم >> | وما قتلوه وما 

اموه ولك د شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه مالهم 

به من عم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. ديل زه الله آلجة 
وكان الله عزيزاً حكيما | النساء /اها-ثمه١‏ 


0 أي أنه قد حدث نحريف وتبديل ف النسخ اللحديثه من الاعلم 
لتحتوي بذلك على نصوص ضد اليهود. 


9 نسبة 0 مدينة السامره وهو اسم عبراني معناه مركز الحارس2. وقد 
كان هناك عذاع شديد يق السنافرين واليهفودة :و1 يكين اليهنود 
يسمحون بأي علاقه دينيه أو اجتماعيه مع السامريين» وقد قبل بعض 
الجافويي روسالة اتيم :ولعت اليد كان سين . 


انظر : قاموس الكتاب المقدس. ص لمعف أادىق طهع 


)ع( انظر: ص2)357 اج لا [[كاتلاء ل 


را اكت 


والوسوسه 2 الاحتفاظ بالناموس و00 ومع ذلك وفي مواقف 0 


تقاعس عن ا الناموس وارشاداته على الأقل كما كان يفسره 


النتاغهة بأذة تيشمو تبالجة :والندام للعمن يدلا من العمنل- سع م وهذا 1 
يكن جديدا على تطور الديائه اليهوديه. فقد كان الأنبياء والربانيون 
يصرون على الدافع الداخلي للقيام بالأعمال الدينية كما هو موجود في 


واف عت امام | نأك ميهة 1؟ الوكم اسان سس باد سيق 


00 


)0( 
م 


ويشير إلى موضع من يوحنا لايمت إلى موضوعه بأي صلةٍ وفيما 
يلي نص يوحنا المشار إليه: << من منكم يبكتني على خطية فإن 
كبك أقوال الحق فلماذا لستم تؤمنون بي >> 435:8ء ويلاحظ ان 
النص في دائرة المعارف يتهم المسيح عليه السلام بأنه كثير 00 
والوسوسه ذلك مد إلى انرق عل (الاجتفاظ ما الشريعه. كما 

انه تقاعس عن اتباعها!! ولاأدرئ كيف يتهمون 8 انبياء الله 
تعالى بهذه الاتهامات المشينة؟!! إذ كيف يصطفيه الله تعالى لأداء 
رسالته ثم يشك أو يتقاعس عن أداء رسالته؟! أما النص المشار 
اليه من يوحنا فهو بجرد استفهام جرى على لسان المسيح يتساءل 
فيه عما إذ كان قد صدرت منه خطيئة واذا كان ذلك لم يصدر 
عنه فلماذا لم شولا ةة ولبلس غناك أي تصانة :بين النصين: 
المستقننا السارق فين" الصضيفة. 


ا يشير مؤلفوا الدائرة إلى الفقرات من الإصحاحين المذكورين من 
أشعباء وميخا وقد بحنت فيهما فلم 5 ما يدل على ما أرادوا 


قو له. 


هذا المبدأ كان من الناحية العملية كثورة في الحياة الروحيهء كما انه أكد 


عزن السمافظ يم الكدرزيك” لبتقم :و اتلديكة مياه تن متخن 
ج00 كما يظهر أنه لم يطمئن بأن الروح الجديدة سوف تؤدي إلى أي 
تغيير في تطبيق الشريعهء ويظهر انه اقترح بأن الزواج يحب ان يكون داعا 


وأن لابسمح بالطلاق 


0) 


9 


9 


إذا كان يُقصد من التناقض بين الشريعه القديمة والجديدة شريعة 
ص (11) بأن لاتناقض أبدا في أصول الشرائع وانما قد يحدث النسخ 
مارو العرائم 


ويشير إلى موضع في مرقس يوضح فيه أن المسيح عليه السلام منع 
او حرم الطلاق بخلاف شريعة موسى عليه السلام وفيما يلي نص 
فرقس: 5< ققدم الفريسيوث: وسألوة هل..يخدل. للرجل: أن يطللق 
إفرناتة ليجربوه. 0 5 وقال لهم بكاذا أوصاكم موسى »2 فقالوا 
موسي أذن أن يكتب كتاب الطلاق فنطلق. فأجاب يسوع وقال لهم. 

من أجل قساوة قلوبكم كتب لكم هذه الوصيه. ولكن من بدء 
الخلقه ذكرا أو ان علفينا الله من أحل. هدااء ورك الترجل: آباة 
وأمه ويلتصق بامر أته فالذي جمعه الله لايفرقه إنسان. ٍ في البيت 
شال كلايد أيضاً عن ذلكء. فقال لهم من طلق إمرأته وترواج 
بأخرىة ون عليهاء وإن طلقت امرأة زوجها وتروجت بآخر تزلي >> 


2 بعض الحالات فقد تستحيل الحياة بينهماء وإذا كان هذا الشرع قل 
شريعتة .عليه السلام عافة «وفاتة. كما ع عنام لوئقة سيك الأنياء 
وخاقهم محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. 


ها الا عد 


وفي التلمود أثبت بأنه قد هدد عيسى بأن يغير الناموس القديم في 
حق وراثة البكر إلى وجوب حق إرث الأولاد والببات بالتساوي ولكن 
لايوجد ما يثبت ذلك في المصادر المسيحيهء ولم يلاحظ أي تغيير منه في 


الشريعة خلاف التقاط النابقة 64 17) 


<< وقد تكلم الأنبياء بققة عن حقيقة رسالتهم على أسا 
أنهم يعلنون كلمة اللهء ولكن عيسى اتبع ثقة ممائلة ولكنه اظهر سلطته 
الععدية ونواة ناا حضاف به حو كن ده وليسسن. وقوه علا ع0 ولمى يدع 
م ا ا ا ل ب ل 
والواقع أن ادعاء مثل هذا حدث في أوقات متأخره وتعتمد على أقوال 


الرسول 007 وكان لها علاقة وثيقة لطلب الرسول 


)0 المصدر السابق» ص "»” 

(0) هذا افتراء باطل على نبي الله عيسى عليه السلام من ضمن أباطيلهم 
وافتراءاتهم الكثيرة والتي لانعد ولا تحصى إذ كيف يدعون أنه 
بسلطته عليه السلام ادعى < أن ما جاء به > من الوحي والتشريع 
بأن ذلك من عنده وليس من قوة عليا؟لا نا قنك لف إلا :ما 
أمرتنى 20 اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا مادمت 
فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهمء وأنت على كل شئ 

شهيد | المائدة :الا 

قا شالهه إشدون ماري القبعين كانه اسه الاين مان كان 
صياة. سمك: وقد .جال بعد المسيح. للتبعين» فذهب إلى. أنطاكيا 
وغيرها. ثم ذهب إلى روما سنة 16 فقبض عليه وزج به في السجنء 
وحكم عليه بالموت فنا 2 زمن الامبراطور نيرون» وقد طلب أن 
يصلبوه منكساً حتى لايتشبه بالمسيح. 
انظر: محاضرات في النصرانيه للإمام أبو زهره ص /١-8١‏ 


جد 3/7 اهم 


المذكور أن يكون على رأس منظمة باسم عيسىء ولم خاول "اللوازيوث "أن 
يعلنوا أي إدعاء مثل هذا ١17‏ وقد كانت رغبة وهدف بطرس في أن .يتولى 
القياده بعل عيسى » واعتمد على أقوال تافهه ومضحكه من عيسى » وقد وجد 
مثل ذلك في اقوال الربائيين (5) 

وفي الحقيقة مما يسترعى الانتباه أن أقوال عيسى كان لها طابع 
السلطة الذاتيه والادعاء بأن السلام الروحي والانقاذ لايوجدان إلا في قبول 
قيادته ويدل على ذلك بعض العبارات في الأناجيل مثل: ١‏ احملوا نيري 
عليكم فتجدوا راحة لنفوسكم 0 

4 من يهلك نفسه من اجلي فسوف يخلصها‎ ١ 

١‏ فيجيب الملك ويقول لهم الحق اقول لكم بما أنكم فعلتموه بأحد 
إخوتى هؤلاء الأصاغر في فعلتم 4 


() ويشير إلى فقرة واحدة من متى وهى: ١‏ حينثئذ أوصى تلاميذه أن 
لايقولوا لأحد إنه يسوع المسيح > 15: "١‏ 
0 وبشير كنذا إلى فقرة واحده من متى وهي: م وأنا أقول لك ا 


أنت بطر س وعلى هذه الصخره ابي كنيستي ع وأبواب الجحيم لن تقو ى 
عليها > 28:15 وكما هو واضح لاعلاقة ولا دلالة وثيقة بين هاتين 


الفقرتين وبين ما ذكر 2 الدائره. 
)م( متى ١‏ : 559 


(4) لم يعين مؤلفوا الدائره هذى الإنجيل الذي قد نقلوا منه هذه الفقره 
فقط قيدوا - :هم - وعندما بحثت في الأناجيل الأربعه وجدتها في 
الاين 


)6( مى 6 :د ٠ع‏ 


77و عت 


وهذه العبارات تدل على تولىي السلطه والقوه وهذا الوضع غريب في 
لعاريخ اليهوديء وهذا في الواقع أدي إلى التنافر الروحي من اليهود ضد 
50 في الوقت الحاضر طلما أن هذا الاعتقاد ظل فا (00, ل كاضية 
أخرى فإن كل الدلالات تدل على أن الهدف من أقواله كان يُقصد منها 
تحسن العلاقات الشخصيه معهء وربا يعود ذلك من أن لتحربته اثبتت ان 
الوصول إلى الراحه النفسية كان يعتمد على مجرد الثقة الانسانية بحسن 


نواياه وقوة توجيهه. 


وهناك سؤال يطرح نفسه فيما إذا اعتبر عيسى نفسه كمسيح أو 
حاكم روحىء ولكن لايوجد دليل يمكن الإحاطه به في الأناجيل لتبرير هذا 
الإدعاى وتلك الأناجيل زعمت أن هذا الادعاء أخبر بعض الحمواريين 


وبايعوه على أن يبقى هذا الأمر ا وفي خطب 


(6: ولك “هذه العنازاث. وهذة الأقوال: لاتحمل. أبدا -طابع: التنلطة الذانية 
والتي سبقت على لسان السيد المسيح عليه السلام ولكن كره اليهود 
له عليه السلام ليس فقط في الوقت الحاضرء وإنما كان ذلك من 
ايام بعثته ولم يكن كرههم ونفورهم منه فقط وانما كان ذلك لجميع 
الأنبياء المبعوثين إليهم. 


انظر: ص 6 , /9؟١‏ ومابعدهما من هذه الرسالة. 


(0) «أعسة: اله متمد القنازة الواودة- ف «من. :واللتمان ]لني تابنا 7 نسدد 
أوصى تلاميذه أن لايقولوا لأحد إنه يسوع المسيح > هاجبم 


سد 01/8 بت 


عيسى للعامه لايوجد أي اثر اطلاقاً لهذا الادعاء (ماعدا احتمال استعمال 


تعبير ابن الانسان) ومع ذلك يظهر أن عيسى اعتبر نفسه الشخص: الذي 
تنطبق عليه بعض التنبؤات التي وُصف بها المسيح. والتي أخذت من يهود 
العف او 


وهناك شك فيما إذا كان هذا قول متأخر او من كلام عيسى نفسهء الذي 


وصف بأنه خادم يهوه الذي وُجد في سفر 1 ويظهر أنه لايوجد 


أي دليل لاعتقاد يهودي بوجود مسيح يعذب من أجل 


9 


وفي عبارات دائرة المعارف اليهوديه هذه شئ من التناقضء إذ 
يسوقون التساؤل هنا فيما إذا اعتبر عيسى نفسه مسيح أو حاكم 
روحيء ثم يضيفون بأنه لايوجد دليل 'مكن الأحاظه 'به في: الأناجيل 
لتبرر هذا الادعاع. وهم قد قرروا ف نفس الصحيفه بأنه (أي عي 
م يدع علنا - في أي وقت - أي سلطه لها علاقه لمركزه كمسيح!! 
ثم يضيفون 57 مثل هذا الادعاء قد حدث !! ف قات متأخرهء 
ويعتمد على أقوال الرسول بطرس!! 

أيضا هذه الفقره تناقض الفقره السابقه والتى ذكرت في نفس الصحيفه 
في دائرة المعارف اليهودية ص 19# حيث قرر بأنه عليه السلام لم 
يدع علنا في أي وقت اي سلطه لها علاقه لمركزه كمسيح من ضمن 
ذلك التنبؤات والمعجرات كما يُفهم من سياق الكلام. وفي هذه 
الففره قرروا بأنه عليه السلام قد اعتبر نفسه الشخص الذي تنطبق 
عليه بعض التنبؤات» والتي أخذت" ما يود العمثوين الوسطى! 
ويشير إلى الاصحاح #ه من سفر أشعياء ولكن لم بحدد الفقره التي 
يريدهاء وقد بحثت في السفر المذكور فلم أجد لفظ (خادم يهوه) أو 
ما يدل عليه. 


قومهءوإن كان هناك احتمال في اعتقادأن هناك شخص يعاني مع قومه. 
وعيشي الفسه إ يستعمل قط لفظ المسيح بل اختار لقب ابن الإنسان: الذي 
يمكن أن يكون له علاقة في فكره والذي يرجع إلى ابنال الب ولع بد 
يعني في اللاهوت الحديث انسان بصفة عامةء وفي شكوق أشنا فكفيل أن 
هذا يرجع إلى تبرأ أهله ا ويمعنى آخر اعتبر عيسى نفسه كانسان 
وادعى السلطه والعلاقة من هذه الوجهه. وقطعاً قد رفض الادعاء أن. يلصق 
بنفسه صفة كوثه المسيح أو انه من سلالة داود الذي كان يجادل ضدها 


ري و20 


() ويشير إلى فقره في سفر دانيال: < كنت أرى في رؤى الليل وإذا 
مع سحب السماء مثل ابن الانسان أق وجاء إلى قديم الأيام فقربوه 
قدامه > ١:9‏ هكذا النص بالضبط. 


(؟) كونه عليه السلام إنسان بصفه عامة هذا ماتقره ونعتقد بهء ولكن أن 
يتبراً اهله منه فلا دليل لهم على ذلك. ومع ان ذلك ليس شرطا في 
عصمة الأنبياء عليهم السلام - وفيما نعم - م يكن له من أهل 
غير أمه السيدة مريم عليهما السلام وقد كانت معه إلى نهاية 
الطريق. 

(0): وق إل «موضع .فق الإميل: المسوبه إلى رقن + <«ثم: أجاب 
يسوع وقال وهو يعلٍ في الهيكل كيف يقول الكتبه إن المسيح ابن 
داودى لأن داود نفسه قال بالروح القدس قال الرب لربي اجلس عن 
يميق حتى اضع اعداءك موطا لقدميك» فداود نفسه يدعوه رباء فمن 
أبن هو ابنهء وكان الجميع الكثير يسمعه بسرور » ؟١‏ : ١-560‏ 


نه لأسن 


ومن الصعب التقرير فيما إذا كان عيسى قد فكر في إنشاء منظمةٍ 
داه لحمل مثله العلياء وقد كانت جميع أعماله لاقيل إلى د 
للتنظم إ! وقد كان قبوله العملى للشريعه يدل على عدم وجود أي طريق 
للحياة منافسه لطريقته واعتقاده.. أما أولءئك الذين يعملون بروحانية المسيح 
لايمكنهم أن يفكروا في دنيا أخرى خاصة بهمء وعلى العموم يمكن القول 
آنه لم يعمل خططا عامه ولكنه عالج كل مشكلة روحانيه عند حدوثهاء 
ويظهر. أنه لم يكن لديه وعي برسالة معينة بالذات. وقد كان راضياً بأن 
يترك الأمور تأخذ جراها 0 

(١‏ هذه هي ملاحظة المراقبين لحياته وتصرفاته, و قد كان مقتنعا بأن 
يترك تأثير شخصيته على الناس حوله. وهم بالعالي ينقلون هذا التأثير 


بهدوع وبدون كي ويترك هذا التأثير كالحمره57). 


)0( انظر: 1411 51 10لا0م0 .8.ظ, ص هلا 
نقلا عن : ص 4كك3 ج لل 00102©014ط اواساعل 


ويلاحظ من الفقره السابقه في دائرة المعارف اليهوديه المحاوله للتقليل 
من شأنه علية السلام ومن شأن وسالته واتهامه بأن جميع أعماله 
لاقيل إلى أي فكرة للتنظيمء وكذلك أنه ليس لديه وعي برسالة 
معينة بالذات! لا أدري كيف يحرؤون على لتجريح أحد انبيائه - 
تعالى - وتجريح رسالة سماويه واضحة!! 


(0) ويشير إلى الاصحاح ١"‏ في إلجيل متى دون أن يشير إلى فقرة معينة 
وعندما قراقة وجدتنه اصحاحا طويلا ويحوي بعض الأمثله التي وردت 
على لسان المسيح عليه السلام. 


ل د 


وكات لغيسى الفوير. ق: فكيزة في أن: هذا الانتقال: المذيد ساف 
يوق لل الاتمقشاق يدلا فحن التلام. فى السائلات: مقسرقا: بين الأبباء 


والاعجاب والتبجيل للسواد الأعظم من العالم المتحضر قد اتجه منذ 
ويا والف عام نحو الشخصية الانسانية الجذابه ليهودي من الجليل كما 
قدم في الأناجيلء ومن الناحية التاريخية يحب الملاحظه بأن هذا الجانب من 
بعر قال فاق تفنو «القاقرن اللضنظة عون ما حق: .شدي مطلعم" النافه. خقرج 1 د 
كان ا نا وغير عادل بصورة واضحه نحو الطبقه الحاكمه والطبقه 
اليا وعند قراءة خطاباته التشهيريه ضد الفريسيين والكتبه والطبقه 
الغئية لاسيغفرن أن :نفل هذا سوا يناعد عل السكنبوت: كنا عب أن 
يذكر أن في خطاباته العامه كان نادراً ما يجيب على أي سؤال مهم إجابةٌ 
مباشرة عن أي مبداء ولكنه كان يتجنب السؤال سؤال مضاد.ء لذلك يجب 


وضع هاتين الخصلتين في الإعتبار. 


)0 و.بشير إلى جيل متى باللخواك والاصحاح العاشر 2 منى "؛ فقره فقطى 
وم يصل إلى مم!! 
جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم المصطفون الأخيار هم على 
مستوى عال و كبير من حسن الخلق واعتلق و مع -ج مع طبقات 
جتمعاتهم وإلا لانفض الناس من حولهم. 


6لا سد 


ومناقضة عيسى للشرائع أصبحت أكثر وضوحا للحكام. وكثير من 


أفراد الطبقه المتدينه تحنبت الاتصال ان فقد أوضح بشده من أول الأمر 


مشضئئة التؤفق يخ" القدكية والعن +وهنذا قن. ارام كيية اخرا كيه 


00 


وغل “ارقو افق أن هينين كان .عل اهداق أن كنت فى بيت را 


الذي كان غياً ورئيما لعا 00 وفي مقابلته للشاب الغنىي ذكر في 


الأقين: أن اتلد كان عميورا عل قرام الأرضن الو ا 


00) 


(00 
0) 


(0 


لقد رددت - فيما سبق - من هذا الفصل على اتهامهم له عليه 
السلام بأنه يناقض الشرائع فقلت إذا كان مقصودهم اصول الدين 
والشرع فلايمكن أن يتناقض أبدا لأن المصدر واحد وهو الحق 
سبحانه وتعالىء وأما الاختلاف في الفروع فهذا وارد في شرائع 
الأنبياء عليهم السلام مع أنهم لادليل لديهم لامن قريب ولا من بعيد 
على ما يدعونه. 

بشير إلى المزامير الآتيية: هق عل كال هلل ه كلل عق كت ١95‏ 
و بشير إلى موضع في لوقا: 20 ثم دخل واجتاز ارعا. وءإذا رجل 
اسمه زكا وهو رئيس للعشارين وكان. ا وطلب أن برى يسو 
من هو وم ببقدر من ال جمع لأنه كان قصير القامه, فركض متقدما 
وصعد إلى جميزة لكي يراه لأنه كان مزمعاً ان يمر من هناك, فلما 
جاء 6 إل المكاد 20 إل فوق 0 5 له بذكا 0 


انظر: ص 34-١57‏ ج لى 14لعرماء عار «امسعل 


2ص لزت 


المسألة الثانية : 


موقف اليهود ورأيهم ف عن اانه عليه السلام: 


عاق اذيك عن نذا الزموع اق داترة اللغارف البيتوافية يرا ذا + 


على العكس هن المواضيع الأخرى المتعلقه به عليه السلام. 


وقد زعم مؤلفوا الدائره أنه عليه السلام قد رفض ان يستسل للتعميد من 


يوحنا 0 ول الامين حب وهذا بعق أنه عمله يعدك ذلك - وذلك لأن 


العاده المتبعه لديهم ان من أذنب يجب عليه الذهاب إلى يوحنا ليعمده - ولم 


تذكر الدائره ما هو الذنب الذي ارتكبه المسيح عليه السلام ليذهب إلى يوحنا 


لتعميده؟! وفيما يلى ترجمة نص دائرة المعارف اليهودية. 


0) 


(00 


المعموديه: هى طقس الغسل بالماء رمزاً للنقاوة والانخراط في سلك طائفة ما 
وان عورف" الهو هذه لياه والتسدنوها. ولا خاء سوم فين هذا 
الطفس وجعله فريضةً في الكنيسه المسيحيه.ء أي أن المعموديه في العهد 
الجديد تشبه الختان في العهد القديمء وكلاهما علامة على العهد.انظر: 
قاموس الكتاب المقدس.ء ص /507. ط " 

ابن زكريا الشيخ وزوجته اليصابات» وقد كانت ولادته قبل ولادة المسيح 
بستة أشهرء وكان أبواه يسكنان اليهوديه. وكان محرومين من بركة النسل»ء 


. وكانت صلاتهما الحاره إلى الله أن ينعم عليهما بولدء وفي ذات يوم ظهر 


الملاك جبريل وسكن روعه وأعلمه أن الله قد استجاب لدعائه ودعاء 
زوجتهء واعطاه الاسم الذي ييجب أن يسمى به الصبي متى ولد. وكان 


ضرورة تعميد الجميع بصرف النظر عن جنسهم وطبقتهم. 
انظر: قاموس الكتاب المقدس.ء طل. ص ٠١7 201٠١5‏ باختصار 


جه عد 


5 وقوحيدات الأرس ل حتماة عنس م نوعط .روهنا العداة وارفاءه 
للتوبه وقرب مملكة اللهء فقد رفض عيسى أن يستسم للتعميد من 0 
الأمرء فقد كانت العاده المتبعه في (الإنجيل طبقاً لليهود) أن من أذنب يتحت عليه 
الذهاب إلى يوحنا وأدى ذلك إلى انطباع قوي على شخصية عيسى. فربما جرب 
لأول مرة قوة تأثير الشخصية العظيمه على جماهير الناس 16 
وتضيف دائرة المعارف اليهودية: 

<١‏ كما أن الفكرة الأساسية في فلسفة التعميد قد اقتبست من الاعتقادات 
وشريعة التعميد اليهودية وليست من المذاهب اليونانية الغامضه. وكثير من 
الشرائع المسيحية البنى عزاها العلماء إلى المذاهب الوثنيه الغامضه وجدت في 
الحقيقة في محتويات ملفات البحر ليت (5), نسل بذلتكمتزفة أن القتريفة 
المشيحة قل اي ميا 0 


)0 انظر: ص١237‏ جلا 0 :كنل ل 

0( لعله يشير إلى كشوف وادي القمران ( شرق الأردن) في مطلع سنئة 
141م؛ وهي تشتمل على نسخة كاملة من كتاب أشفيناء ونسخة مقروءه 
سليمه بعض السلامه من تفسير نبؤات حبقوق» وشذرات من تفسير كتاب 
ميخاء وقصة تسمى قصة الجرب بين أبناء النور وأبناء الظلام, ونسخة 
اراميه من كتاب غير معتمد بين كتب التوراهء وقصاصات متفرقه من كتب 
شتى تلحق بكتب العهد القديم. وكلها مودعه في جرار كبيره يوجد الكثير 
منها في بعض الكهوف المجاوره. لايقدر عند علماء الخحفريات وعلماء مقابلة 
الأديان. ولاشك أن اللفائف المكتشفة ذخيرة نافعة في بابهاء ولكنها لاتضيف 
إلى معلوماتنا عن حقائق الرسالة المسيحية., ولا تخرجنا ب بشن جفية يمر 
هذه الرسالة >» 
انظره موموعة عانى شوو السناد الافلديية (توهيه وأنتاء) العليد 
الأول طىق ص 46م ل!إ4ه, 444., 6606 باختصار 

() انظر: المرجع السابق. ص 1١‏ 


6١‏ ل 


المسألة الثالئة ؛: 


موقف اليهود من مدان 0 عليه السلام: 


يعتمد اليهود في حديثهم عن معجزات السيد المسيح عليه السلام في دائرة 
معارفهم اليهوديه على الأناجيل الأربعة!! فيتقلون منها ما شاوًا وأحياناً يشيرون 
إلى ذلك ويعلقون عليه. 

ويتهمونه عليه السلام بأنه ساحر وأنه تعلم السحر في مضو و أنه قن عاد 
را لل شين اند قد تع احم (الإلة الأعظم) والذي به استطاع القيام 
بمعجزاته. وقد وافق ما جاء في دائرة المعارف اليهوديه في هذا الموضوع ما 
وجدته أثناء بحثى في كتاب ألف بالعبرانيه وترجم إلى اللغة الفرنسية تحت عنوان 


(ولادة يسوع) في الحديث عن رأي اليهود في معجزاته عليه السلام. 


وقد احتوت هذه النصوص على تهم باطله ضد السيد المسيح عليه السلام 
وأن معجزاته التي قام بها لم تكن إل لأنه قد اختلس و تعلم الكلمه (اليي لايجوز 
لفظها) كما يعبرون عنها والتي هي بمنزلة السحر والتي قد اختلسها و تعلمها في 
المعينق اليكودق واه :ابن النهة قمالاللته تعدا رعو لون عاد ١‏ كترنا سج عه 
وبرعمون أنه قد احتال على الملكه هيلانه باحياء ميت أمامها فأيدته وآمنث بف 
وعندما عل اعاقدة المعبد بذلك لقنوا يهوذا الاسخريوطي تلك الكلمة السحرية 
كود قن بمو را كلاهما أمام الملكة حيث كن الاثنان من الارتفاع 
عاليا في الهواء فاستطاع يهوذا الارتفاع فوقه ثم بال عليه!! فسقط يسوع على 


() " المعجرهه أمر حار ق للعادة داعي ]ل :اللو بو لاذه امفرونة يوعوى لقيو 


يخ “1/1 ند 


الأرض: وحكمت عليه الملكه بالإعدام؛ ولكنه ل وسُجنء ثم استطاع تلاميذته 
انق اجنمين الشجدة «الزروسنهة ولك وكا 'انشلاع وقد تذلف الايد كك 
الكلمة السحريه والتي يعبرون عنها بالكلمة (التي لاييجوز لفظها)!! فانتهت بذلك 
معجزاته. 

وفيما بلي أنقل ترجمة النص الفرنسي من كتاب (ولادة يموع 

<١‏ هرب يسوع إلى القدسء وهناك في المعبد تعلم الكلمة التي لايجوز 
لفظهاء وكان على باب المعبد كلاب تنبح فتنسي الخارج الكلمة إياهاء وقد عمد 
يسوع إلى كتابة هذه العبارة على قطعة جلديه خاطها على فخذه قبل الخروج من 
المعتطا. تقادي لنسيانهاء وقد جمع حوله في بيت لحم أصحابه من اليهود وادعى أنه 
المسيح وابن الإلهء وليعطي وزتاً أكبر لأقواله كان يقوم بالعجائب ويشفي 
المرضى من عرج وبرص باستعماله تلك الكلمة (التي لايجوز لفظها). 


ا يسوع بعدها لمواجهة الملكة هيلانه حاكمة اسرائيل واتهم بالخداع 
والاحتيال: ولكن يسوع احيا ميتاً أمام الملكةى فما كان منها إلا أن أيدته 
وآمنت بهء فذهب بعدها إلى الجليل حيث قام وده سعاقت ' زا كه عدد أشاعه 
زيادة كبيرة. 

وعندما عل اساتذة المعبد بذلك قاموا بتلقين الكلمة التي لامجوز لفظها إلى 
يهوذا الاسخريوطي أحد تلامذة يسوع !! بحجة المضاربة عليه والقيام بعجائب 
ممائله, وقد أحضر كلاهما للمثول أمام الملكه حيث تكن يسوع من الارتفاع 
عالياً في الهواىء فما كان من يهوذا إلا أن ارتفع أكثر منه وبال عليهء فسقط 


يبسوع عإى الأرض» فحكمت عليه الملكة بالأعدام وسلمته إلى أسائذة المعبد 


و هك 


الذين أخذوه إلى طبريا وسجنوه هناكء, ولكنه كان قد اقنع تلاميذه بأن المصائب 
التي تلحق به ماهي إلا ما كتب عليه منذ بدء العالمء فما كان من تلاميذه إل ان 
تخاصموا مع أساتذة المعبد وأخرجوا يسوع من السجن وهربوا به إلى أنطاكيه. 
من أنطاكية ذهب إلى مصرء ولكن يهوذا الذي استطاع أن ينضم إلى تلاميذه مرة 
ثانية استطاع أن يسلبه الكلمة التي لامجوز لفظها 00 

أناداقرة المعاؤفف الهودية :نه أورذك: كلاها معابياً اوردق كناب 


(ولادة يسوع) والذي ألف باللغة العبرية دون أن تذكره كمرجع لها.. 
وفيما بلى تر جمة لما ورد في دائرة المعارف اليهوديه من اللغة الا نجليزية: 


:جد وكما ذكر في التلمود أن عيسى قد تعلم السحر من مصرهء وقام 
بالمعجزات بواسطة هذا السحرء وقد طور ذلك السحر لاحداث المعجرات. ولكن لم 
يذكر طبيعة الأعمال السحرية التى قام بهاء وقد ذكر بان حواري عيسى شفوا 
المرضى باسم عيسى بن باندراء ويمكن القول بأنه قد أعتبرت معجزات عيسى بأنها 
شفاء بطريقة إعتجازية أيضاء والكهانة والشعوذ» الى “بت إل عسي لف عن 
اسمن 

وعننما طرد عيسى من اساتذلة المعبد يقال أنه عاد بحرا و اي إلى 
القدين خيث: سرق الرق: (جلد خفيف يكتب عليه) والذي كنب عليه اسم الله 


الأعظم والذي كان تحت حراسة في المعبد واخفاه. ويقال بأنه قام بعمل معجزاته 


)00 انظر كتاب 61[7 770521 106 دلاول 
تأليف 16ك/اه!)! اأدء دمل 
نقله من العبرية إلى الفرنسية ءاأنادهطة .84.1 طبع سنة 9##ام, ص 
باه مه 


عت سند 


باستعمال هذا الأسمء وقد تطوع يهوذا الاسخريوطي للقيام بالسحرء لذلك فقد 
نشبت معركة جوية بين عيسى ويهوذاء والتى انتصر فيها يهوذا وهرب عيسى بعد 
ذلك. 

والاتهام بالسحر كثيراً ما وُصف به عيسىء حتى أن بعض المسيحيين 


الضالين المبتدعين نظروا إلى مؤسس ديانتهم كساحرء كما كان الرأي العام لروما 


هذا الأتهام ولاذلك الاتهام المتعلق بولادة عيسى قد ذكر في الأناجيل القانونية» 
ولكن في التقارير الغير قانونيه الغير معترف بها 00 

ونحن إذ ننزه ني الله عيسى عليه السلام عما قاله ويقوله اليهود فيه 
تقول: بأن معجزاته عليه السلام بتأييد ونصر وإذن من الله جلّ وعلا فالعقيدة 
الإسلامية في أنبياء الله تعالى هي العقيدة الحقه وهي العقيدة الوسط فلا إفراط 
ولا تفريط. فهو عليه السلام كغيره من أنبياء الله تعالى المصطفين الأخيار بل هو 
من أولي العزم من الرسلء وقد أيده الله تعالى ينوع من المعجزات تناسب أهل 
زمانهء قال تعالى: |إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتى عليك وعلى 
والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلاً وإذ علمتك الكتاب 
والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها 
فكوة را ترق وعوفة الأعة والأبرس بإاويووإة حبري الوق يبلن :واد 
كففت بنى اسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا 


حر 0 


)00 انظر: ص ٠لا‏ الا١‏ جلاء 0 1[ انلا /. 
0( سورة الماكدة : اية ١٠١‏ 
انظر: ص رض من هذه الرسالة وما بعدها. 


شن :7/68 ست 


وكما ذكرت - فيما سبق - فإن اليهود يتهمون السيد المسيح عليه.السلام 
بأنه ساحرء وأنه قد تعلم السحر في مصر وفيم تستئنة انض قن كرفا معارت 
اليهودية: 

<١‏ وقد قام عيسى بجميع معجزاته بواسطة السحرء وهذه المعجزات م 
تكتب بطريقة خاصة في التلمود, وقد ذكر بعض منها في الأناجيل مثل شفاء 
الأعرج والأعمى والمجذوم. وهذه تختلف بطبيعتها ولو أنها تعتمد على الأناجيل 


تلان سن مول القع عير رس 011 


مثل القصة بأن عيسى خلق من الطين أو الرخام كهيئة الطيرء وأوجد الحياة فيهاء 


وهذه القصة موجودة في (الجيل توماس) وفي القرآن, وهذه الأساطير قد ضخمت 


0 


في (/20 بمة 060 المتأخر وإن كانت تدور حول نفس الموضوع »> 


)0 انظر: (/وج 6ة 10) طبعة |أ6ىازء 17/08 , ص ؟١‏ 
نقلا عن :12:0061026010 5[1أنا6ل رج لاء ص ١/7‏ 

9 ويشير إلى موضع من متى: << فلما عبروا جاءوا إلى أرض جنيسارت. 
فعرفه رجال ذلك المكان فأرسلوا إلى جميع تلك الكوره المحيطة وأحضروا 


إليه جميع المرضىء وطلبوا إليه أن يلمسوا هدب ثوبه فقط. فجميع الذين 
لمسوه نالوا الشفاء »> ١5-6 : ١4‏ 


ويشير إلى موضع آخر من متى: << ومن أعثر أحد هؤلاء الصغار المؤمنين 
بي فخير له أن يُعلقٌ في عنقه حجر الرحى ويغرق في لجة البحر >> 1:18 
ومن اللاسظل أن اليفن: الأول يسا فق الانسعهاذ اما أما العصن 
الثالي فلا علاقه له بما جاء في نص دائرة المعارف اليهودية. 
01 1.6 10 أحد أجراء التلمود, انظر: نفس المرجع السابق. 


| رديت 


وتضيف دائرة المعارف اليهودية: <١‏ وخوارق العادات التي اح أن عيشى قام 
بها ماهي إلا مجرد أقوال ذكرت في إنجيل يوحنا 0 ْ 
كوك ين تلو اشع قن اممف لاا بخصوها ف عن وا لكي ابن 
التنبؤات لتجعل منه شخصية المسيح نفسه أو ما مثلها حواريه. ومع ذلك أن 
الأمور الخارقه للطبيعة في حياة عيسى التي جاءت في الأناجيل قد حُصرت في 
افشر قن وققون انان عن حواقظ واشئرنات تمد بها جعي هرك الشوات 
ودعي دوكر السيحيد وها ينطق -- خصوصا + عل اقعية :الولاده امن «عذراء 
وهي أسطوره شائعه في كل أبطال الأساطيرء والتي يُقصد فيها عظمة وتفوق 
البطل على غيره من الناسء كما أن الإدعاء الغير ثابت رجوع نسبه إلى داود من 


خلال يوسف. والتي اعتمدت على نسبتين للنسب لاتتفقان متى ]١[‏ لوقا[ »] 00 


() ولم يشر إلى أي فقره أو أي اصحاح في إنجيل يوحنا. 
انظر : 1711661026014 1[واتلا76, ج لاء ص ١5١‏ 


(0) ولم يشير إلى ا ال ا 
1-٠ ١‏ واعله يقصد من لوقا القرة الاي (د دنا اجا بسو كان 
لاوي 0 >> انظخر لوقا" :8-م” 
وكيا قوت ره اللمنارقه الصويوة أنه اللعسة: لمديية ل الأخيلية 
ته لراش أن هذا النص من دائرة المعارف اليهودية ينفي معجزاته 
عليه اام بطريقة غير مباشرة» كما ينفي ولادته من العذراء!! | ويذكر 
بأنها أُسطورة شائعه في كل أبطال الأساطير. 
أنظرة المضةي الشابقء من اللهلد ” 


الام د 


<< وبدلا من ان يعيش في البريه مثل يكى أو ال ا التي كانت 


ميوله تشبه ميو لهم عاد إلى موطنه الأصليء وبحث عن أولثِك الذي كان يتمنى 


أن يؤثر فيهمء وقد تصادف ان تكونئت عنده قوة جباره للشفاءء» شخص مريض 
كر 1 وآخر 1 0000 4 وذو 0 8 شفي بواسطته. ولكن 
معظم نشاطه منصب لإخراج الشياطين؛ وقد كان الطب الشعبي في ذلك الوقت 


يفيد في شفاء الأمراض العصبيه والنفسيه» ويظهر أن عيسى كان يشارك الاعتقاد 


المعاصر لليهود بالإيهان الغبى لوجود الشياطين أو الأرواح الشريره. 


00) 


9 


2 


(0) 


(60 


أي النساك مفردها ناسك. 

ويشير إلى موضع في مرقس: <١‏ وكانت حماة سفعان مضطجعه محمومد. 
فللوقت أخبروه عنهاء فتقدم وأقامها اك بيدها فتركتها الحهمى حالا 
وصارت تخدمهم >> مرقس "7-7٠05: 1١‏ 

و بشير إلى ا ل 0 إليه 


ده ومد يده 50 الله أرية فا طهر فاللوقت وهو يتكلم دحي غنه 
البرص وطهر »> 4#-40:١‏ 

ويشير إلى موضع في مرقس أيضا: <١‏ ولكن لكي تعلموا أن لإبن الإنسان 
مظان .عل الأ رضن أن يغفر الخطايا قال للمفلوج؛ لك أقول قم واحمل 
سريرك واذهب إلى بيتك» قام للوقت وحمل السرير وخرج قدام الكل 
حتى بهت الجميع ومجدوا الله قائلين ما رأينا مثل هذا قط »> ١‏ | للحن 
ويشير إلى 9 : 58-١6‏ دون ان يذكر في أي الأناجيل فبحثت في مرقس 
فوجدت مايلي: : << فأجاب لين لضي وقال امد د حدمت إليك 
أبني به روح أخرس وحينما أذراكة يمزقه فيزبيد ويصر بأسنانه وبيبس >> 
و ك-م١ ١١‏ فلما رأى يسوع أن اجيم يتراكضون انتهر الروح النجس 
قائلا له أيها الروح الأخرس الأصم أنا امرلقه عزج ون و لدم 
أيضاء فصرخ وصرعه شديداً وخرج. . فأمسكه يسوع بيده وأقامه فقام 44 
11/9 


وأكثر معجزاته في الشفاء تضمنت إخراج الشياطين باصبع الإله 


- 868 


0) 


او: بروح 


الل 7 ويظهر أنه كان يعتقد أن الأمراض كانت تعود إلى اشن 20 
وكانت من وظائفه الرئيسيه التي انتقلت منه إلى حوارييه القوة على إخراج 
الأرواح النجسه والتخلص منها مك ). وكان تفوقه على أتباعه قد ظهر باستطاعته 


اقيق لاس وا ا ال ل 141 


ومن الصعب معرفة مقدار الحقيقة في معجزة الشفاء, والتى سجلت بعد 


أربعين عاما من حدوثهاء ولكن مما لاشك فيه أن الحماس الفكري من 0 


0) 


9 


9 


(4 


9 


ويشير إلى موضع في لوقا: ١١‏ ولكن ان كنت بإصبع الله أخرج الشياطين 
فقد أقبل عليكم ملكوت الله »> 5١:1١‏ 
ل ت مكان ع ا م ا 


000 


ون !ل :موص الوه ا ل 
وكانت حماة سمعان فد اأحذتها حمى شديده فسألوه مه من أجلهاء فوقف 
فوقها وانتهر الحمى فتركتها في الحال قامت وصارت تخدمهم >> 5: 
بوم 

ويشير إلى موضع من الإنجيل المنسوب إلى متى: << ثم دعا تلاميذه الاثني 
عشر وأعطاهم سلطانا على أرواح نجسه حتى يخرجوها ويشفوا كل مرض 
وكل ضعف »> ١:٠١‏ 

ويستشهد بنص من مرقس: ١١‏ ولما جاء التلاميذ رأى جمعا كثيراً حولهم 
وكتبة يخاورونهم؛ وللوقت كل حي للا رأوه تحيروا وركضوا وسلموا 
غليهء فسأل الكتبة بماذا تحاورونهمء فأجاب واحد من الجمع وقال يا معل 
قد قدمت 0 به 0 0 0 انوك يمزقه فيزبد ويصر 


3م 


عيسى كان له تأثير جزىٌ أو وقني لعلاج الحالات والأمراض النفسيه. وهذا مما 
يؤكد الانطباع بين أولئك الذين شهدوا الققا وبي حواري عق أ لقوة 
خارقه للعاده. وقد كان هو نفسه لايميل إلى المبالغه في إعجازه في الشفاءء وهذا 
يظهر واضحاً في حالة إبنة بايرس» فقد أعلن بوضوح بأن الصبيه التي أحياها لم 
20006 كانت نائة 64( ظ 
وتواصل دائرة المعارف اليهودية حديثها عن معجزات المسيح عليه السلام 
فتقول: ١١‏ ولما سجن يوحنا المعمدان تولى عيسى عمل سيده كواعظ ومبشر للتوبه 
55000 ان 0 روه قار ره يرث كني عون الشانات: 


وقد كان نشاطه الرئيسي هو شفاءالذين التمسوا بأرواح شريره نجسه 


(1) ويستشهد بنص من إلجيل مرقس: << وبينما هو يتكلم جاءوا من دار رئيس 
المجتمع قائلين ابنتك ماتتء لماذا بد العم يحتسي يسوع لوقته 
الكلمة الى قيلت فقال لرئيس الجخ لانخف آمن فقطء ولم يدع أحداً 
يتبعه إلا بطرس ويعقوب ويوحنا أخا يعقوبء فجاء إلى بيت رئيس 
المجمع وراف ضحيها يكون ويولو لون كثيراً. فدخل وكاله لهم اذا 
تضجون وتبكونء لم تمت الصبيه لكنها نائّهء فضحكوا علي أما هو 
فأخرج اللميع وأخذ أبا الصبيه وأمها والذين معه ودخل حيث كانت 
الصبيه مضطجعه. وأمسك بيد الصبيه وقال لها طليثا قومي الذي تفسيره 
باضبية" للق اقول قومي » وللوقت قامت الصبيه ومشت لأنها كانت ابنة 
| ثنتي عشرة سنةء فبهتوا بهعا عظيها » فأوصاهم كثيراً أن لا.يعلم أحد بذلك 
وقال أن تُعطى لتأكل >> مرقس 805 :ه"» عع 
انظر : 179001076010 [دانلاع7, ج لاء ص 1١5١‏ 2 1117 

(؟) ويستشهد مؤلفوا الدائره بنص من إنجيل مرقس فبحفت مكان إشارتهم 
فوجدت مايلي: << وبعدما أسلم يوحنا جاء يسوع إلى الجليل يكرز. بيشارة 
ملكوت الله ويقول قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله فتوبوا وآمنوا 
بالإنجيل >> مرقس ١4:١‏ 

م وهي ما يطلق عليها بحر الجليل أو بحر طبريه وهو الإسم المشهور به بين 
العرب» وهي جيرة عذبه تستمد مياهها من نهر الأردن. 
انظر: قاموس الكتاب المقدس. ص5١١؟‏ 


بت ديه 


والذين تجمعوا في المعابد غروب يوم انس ١١‏ ل ول ا اللا سوا 
اتبعه الناس 00 ممفكرون له ارمق 0 الصرع والمشلولين 
لشفائهم, وقد كان يخرج الأرواح الشريره بزجره 7؟ بكلمة 0 

الأحبان شفى المضاين فخرد لسه من ينو 197 أو بقوة “تبث مثنه إن أهيدذات 
إورر "ءا ميال آذد ووس ل اله لتاب امع المعو بن ار 
الرقيه استطاع إخراج مجموعة كبيره من الأرواح الشريره وعددهم ٠٠٠١‏ من 


وف بعض 


10 #وسعسيف أبقنا من من عرس سردو نا مان لاط ا دعرمف فين قزموا 
إليه جميع السقماء والمجانين, وكانت المدينة كلها جتمعه على الباب, 
فشفى كثيرين كانوا مر ضى بأمراض مختلفة وأخرج شياطين كثيرة وم بدع 
الشياطين يتكلمون لأنهم عرفوه »> ١4-88:1م‏ 


00 ويشير إلى نص من متى: << وكان يسوع يطوف كل الجليل يعم في 
مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في 5 
اج خبره فْ جميع سوريه فأحضروا إليه جميع السقماء المصابين بأمراض 
وأوجاع عنلفة والمجناين والمتروغان والمفلوجين فشفاهم ©> متى 4 : 
117 


0 ويستشهد بنص من إنجيل متى: << فانتهره يسوع فخرج منه الشيطان فشفى 
الغلام من تلك الساعة »> متى ١8:19‏ 


2( ويشير إلى موضع من متى ١١‏ فأجاب قائد وقال يا سيد لست مستحقاً أن 
تدخل نحت سقفي » لكن قل كلمة فقط فيبراً غلامي >> متى 8:م 


)6( ويشير إلى موضع من متى يقول؛ اا وفيما هو يكلمهم بهذا إذا رئيس قد 
ييا 6+ 69 << فلما أخرج الجمع دخل فاك بيدهاء, سامت العيةا 


فخرج ذلك الخبر إلى تلك الأرض كلها »> 9 :55-065 


© وشسوة قي ا ل أ بي <١‏ وإذا امرأة نازفة دم منذ اثنتي عشرة سنة 
ا ريده [لباا لل لنيها ا ديت 
فشفيت المرأة من تلك الساعة »> 4:٠؟-؟‏ 


1 !سد 


رجل مجنون من نزلاء المقابر وجعلهم يدخلون في قطيع من انانب (0) وقد كانت 
هذه الأعمال الإعجازيه هي التي اكسبعه لقب النبي ١“‏ وفي الحقيقه أن هذه 
القوى الخارقه للعاده التي كانت لديه جعلته يعتقد بان له سلطه وقوة على جميع 
الشياطين وأن مملكة الله ستكون قري (؟) وأن هذه القوى أعطيت للحواريين 

- أيضاً - لممارستها فقط في التبشير بمملكة انل (4) وقد كان أولئك بالنسبة له 
الإثبات الرئيسي الم ا وقد كانت مقدرته على إزالة الآلام 


11> و فييك نض دمن لوقا #«دوونا شرع ]ل ليمي سياه برعل هن لفن 
كان فيه شياطين منذ زمان طويل وكان لايلبس ثوبا ولايقيم في بيست بل في 
القبور» فلما رأى يعو مترك رويكر لتتوقال. يعيوات عظع مالا و للكد جا ومو 
إين الله العلي اطلب منك أن لا تعذبني» لأنه أمر الروح النجس أن يخرج من 
الإنسان لأنه منذ زمان كثير كان يخطفه. وقد ربط بسلاسل وقوةغووسا.: 
وكان يقطع الربط ويساق من الشياطين إلى البراري.. وكان هناك قطيع خنازير 
كثيره ترعى في الجبل فطلبوا إليه أن يأذن لهم بالدخول فيها فأذن لهم. 
فخرجت الشياطين من الإنسان ودخلت في الخنازير فاندفع القطيع من على 
الجرف إلى البحيرة واختئق» فلما رأى الرعاة ماكان هربوا وذهبوا وأخبروا في 
المدينة وفي الضياع. فخرجوا ليروا ما جرى وجاءوا إلى يسوع فوجدوا 
الإنسان الذي كانت الشياطين قد خرجت منه لابساً وعتاقلاً وجالسا عند قدمي 
يسوع فخافوا »> لوقا م 55:هم 


(؟) ويشير إلى نص من الإنجيل المنسوب إلى متى:<< فقالت الجموع هذا يسوع 
النى الذي من ناصره الجليل 44 ا 

(8) ويستشهد بنص من لوقا: ١١‏ ولكن إن كنت بأصبع الله أخرج الشياطين فقد 
أقبل عليكم ملكوت الله ا 

(4) ويشير إلى نص من لوقا:<< ودعا تلاميذه الاثنى عشر وأعطاهم قوةٌ وسلطانا 
على جميع الشياطين وشفاء أمراضء وأرسلهم ليكرزوا بملكوت الله ويشفوا 
المرضى د يا 

)6( 00000 
وأدواء وأرواح شريره» ووهب البصر لعميان كثيريين» فأجاب بسوع - 


د ا 


جعلته يعتبر نفسه قد أرسل إلى خراف بنى إسرائيل الضاله وبنفس هذه:الروح 
أريئل اياده لعماينا رشني :ل كل معان ون نوللك امعجاة التق يون 0 هه 
المناف 17) وهناك معجزات أخرى نسبت إلى عيسى مثل إطعام الخمسة آلافء 
والارعة ياف (1) ربما تكون أخذت واقتبست من معجزات موسىء وإحيائه الموق 
قد اقتبست من معجزرات لعن لا وعندما كان يقوم معجزاته كان برابطته 
واتعساونة فنع الليطلنان أو" الأروا الشسريه بذلا عسن أن لذ عند 


2د .وقال ليها اذهيا وأجوا يوحنا بما رأيتما وسمعتماء إن العُمى يبصرونء 
والعرج عشونء والبصر يُطهرون» والصم بسمعون» والموق يبقومون. 
والمساكين يبشرونء. وطوبى كن لايعثر في >> /ائاا- مم 


0( ويشير إلى نص من مرقس : << فأجاب وقال لهم أعطوهم ا 
فقالوا له أكضئى ونبتاع خيزاً مني دينار ونعطيهم ليأكلواء فقال لهم كم 
رعيفا عندكمء اذهبوا وانظروا ولا علموا قالوا خمسة وسمكتان, فأمرهم 
أن يجعلوا الجميع يتكئون رفاقاً زفاقاً على العشب الأخضرء فاتكأوا صفوفا 
مئه مئه ولخمسين سبق تأ كل :ا لأوفقه الينة والسمكتين ورفع نظره نحو 
السماء وبارك ثم كسر الأرغفه وأعطى تلاميذه ليقدموا إليهم وقسم 
التكين الجميع؛ » فأكل الجميع وشبعواء ثم رفع من الكسر اثني عشرة قفه 
مملوءه ومن السمك وكان الذين أكلوا من الأرغفة نحو حفنة الاك 
رجل >> 414:5307:5 


(9) ويشير إلى نص من لوقا ولكن ليس هناك ما يشير إلى أن معجزاته هذه قد 
أخذت أو اقتبست من موسى أو اليشع أوأي من الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام.. <١‏ فلما اقترب إلى باب المدينة إذا ميت محمول إبن وحيد لأمه 
وهي أرمله ومعها جمع كثير من المدينة, فلما راها الرب تحن عليها وقال 
لها لاتبكيء ثم تقدم ولمس النعش فوقف المحاملون, فقال أيها الشاب لك 
أقول قمىء فجلس الميت وابتداً بتكم فدفعه إلى أمه >> لوقا /ا ؟١-ه١‏ 


ا 0 


بالروح القدس 00 


وكما يلاحظ القارئ الكريم أن هذه المعجزات الكثيره المنسوبه إلى المسيح 
عليه السلام والتي قد. وردت في أناجيل النصارى الأربعه المعدمده. والتي قد 
اعتمدت ونقلت منها دائره المعارف اليهودية عندما تحدثئت عن موقفهم من 
معجزاته عليه السلام. 


ونحن المسلمين إذا كنا لانصدق ولانكذب ما ورد في الأناجيل من معجزاته 
عليه السلام والتي لم تذكر في القرآن الكريم إذ لايوجد لدينا ما يثبت أو ما 
ينافي ذلك؛ واتباعاً لا ورد عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلِء عن أبي هريرة 
رضى الله عمه قال: كان أهل الكتاب يقرؤن التوراة بالعبرانيه ويفسروتها 
بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وس << لاتصدقوا أهل 
الكتاب ولاتكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية »»>, أخرجه البخاري 


وننتقل من دائرة المعارف اليهودية إلى أحد مولفى اليهود المشهورين في 


(9) ويستشهد المؤلف بدص من مرقس : ١<‏ وأما الكتبة الذين نزلوا من 
أورشلم فقالوا إن معه بعلزبول. وإنه برئيس الشياطين يخرج الشياطين: 
ولكن الفقرات اللاحقه بنفس النص السابق تو ضح رده عليه السلام على 
إتهامهم هذا فيقول: ١١‏ فدعاهم وقال لهم بأمنال كيف يقدر شيطان أن 
يخرج شيطاناء وإن انقسمت مملكة على ذاتها لاتقدر تلك المملكة أن تثبت» 
وإن انقسم بيت على ذاته لايقدر ذلك البيت أن يثبت» وإن قام الشيطان 
على ذاته وانقسم لايقدر أن يثبت بل يكون له انقضاء »> # : 5-88؟ 


انظر : 1571661076016 (أدانلا76, ج لاء ص /1317 2 ١1/6‏ 


0( انظر: عمدة القارئ شرح صحيح البخاري للإمام بدرالدين العيني كتاب 
(تفسير القرآن الكريم) ج18. ص 94-917 


بن 91ت 


القوف الماع عس والمعروفه (بابن كمه ايهو دي )07 عق القوية عن الات 
في كتابه (تنقيح الأبحاث للملل الثلاث اليهودية» والمسيحية, والإسلام) وأتقل هنا 


ماذكره عن ويه كيهودي ف معجزاته عليه السلام إذ بهقول: 


<١‏ ثم جميع ماينقلونه عن السيد المسيح من المعجزات وغيرها فهو عن 
الأقراة لطيو كم اسار لز كوي مقو 3زااولاسوكوها ليون بعر مده 
النقل فهو غير بعيد في العقل أن يكون واقعا بالحيل أو بالمواطاة عليه, واذا لم 
يثبت صحة نقلهم م يتحقق ماادعوه من كونهم علموا بالضرورة من رأي 
الحواريين والسيدالمسيح أن شريعتهم لا تنسخ 0 


ثم يضيف إلى ماذكره في موضع آخر قوله:<١<‏ والحق أن مانقل عن 
أصحاب السيد المسيح من المعجزات لا نسم أنه على وجه التواتر الذي هو 
موجب- لليقين» ‏ كتواتر وجودهمم ووجود المسيح 


(9) ”اف حدق بن التطو نتن نواه كان عالا بالمواعه والفؤانت النطنية 
شرح كتاب الإشارات لابن سيناء وكان من المدافعين عن اليهودية. وفي 
كتابه هذا حاول التصدي لأسس الديانات الثلاث منها الإسلام بالنقل عن 
اليهودية, وعدم انطباق شروط النبوة على النني محمد عليه الصلاة 
والسلام, الأمر الذي أثار حفيظة الجماهير عليه فهاجمت داره عقب صلاة 
الجمعه. وساعلده الحكام على الهرب مسن بغلاد 


انظر : الموسوعة النقدية للفلسفة اليهودية د/عبد المنعم المفني.ط١.‏ 


ص غ7 -هة؟ 
أيضا: تنقيح الاحاث للملل الثلاث لابن كمونه, طء دار الأنصارء ص١١‏ 


0 ط دار الأنصار ص١5"‏ ؟5 


ا ان الك 


0007 بل هو من قبيل ماينشر فيشتهر فيشتبه بالمتواترات ولا يكون :متواترا 
على اللقيقة. 


وأما كون معجزاته لا يمنع العقل أنها واقعة بالحيل والمواطاة عليهاء فهم 
يدعون تحققهم أن ذلك التحيل وتلك المواطاة مما لم يكن ولم يقع. بل وإنه غير 
دوزتو راق لأذوه السام (اجردو لق ملت نيبا وين از اك وس 
عليه السلامء كانشقاق البحر وما يجري مجراف فإن من أحياه وأبرأه لم بيقع شك 
في موته ومرضه.ء ولهم أن يستدلوا على صحة ذلك بأنه لو كان مشكوكا فيه 
لاشتهر بين أعدائه من اليهود أوغيرهم في زمانه ولو اشتهر في ذلك الزمان لنقلء 
وحيث لم ينقل؛ بل نسبه بعضهم إلى السحرء أو إعانة الشيطان عليه» أو إلى تعلم ' 
الإسم الأعظمء على أنهم قد كانوا متيقنين من اليل والتواطقٌ عليهء وهذا اقناعي 
غير مفيد لفن اول متي أن كودرظا كالبل يعد ملم )تادر اتقليص تولحية 
إذا عضد بالنظر في جملة أحوال السيد المسيح وأحوال أصحابه في زهدهم 


وورعهم وتحملهم المشاق العظيمة في أقامة هذه الدعوة وانتظام أمور هذا الدين 


() لا أدري كيف تواتر صلبه عليه السلام عند إين كمونه اليهودي؟!! هل 
لم يصرح بشئ عن السيد المسيح عليه السلام علاوة عن ان يتواتر فيه شئ 
عنه وكما ذكرت ذلك في الفصل الأول من هذا البحثء إذا يبقى 
التساؤل ويبقى الأستفهام كيف تواتر ضلبه عليه السلام عند إبن كمونه 
اليهودي وماهو دليله في ذلك؟! 


(؟) اليقين في اللغة: العم الذي لا شك معه وفي الاصطلاح اعتقاد الشئ بأنه 
كذا مع اعتقاد أنه لايمكن الا كذاء مطابقا للواقع. وهو نقيض الشك. 


انظر: التعريفات للجر جالي طْ ملاكام ص 58١‏ 


يك 2 


إلى هذه الغاية» عل من جملة هذه القرائن أن امرهم مربوط بتأييد الهي: وعناية 


ربانية. 
وأما سائر ماذكر من كلام المخالفين فبعضه جرد تشنيع واستبعاد. وبعضه 


ثم يضيف إبن كمونة اليهودي إلى ماذكره قوله: <١‏ واكثر هذه الأجوبة لم 
أجدما في كلام النصارى ولكني أجبت بها نيابة عنهم وتتميما للنظر في 


9 


وهكذا وكما يلاحظ القارئ الكريم كيف أن إبن كمونة اليهودي ينفي 


الأمر ثم يتبته. ثم يعود لينفيه!!ء فهى يناقض نفسه بنفسه!! 


وأما بالنسبة لنا نحن المسلمين فلدينا - ولله الحمد - كتاب الله الكريم 
والذي نقل إلينا عن طريق التواء 87) المفيد لليقين والقطع والذي قد تكفل الله 
تعالى بحفظه ولم يكل حفظه إلى أحد من الناس | إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون |40 وقد ذكر الله تعالى أولي العزم من الرسل ومنهم السيد المسيح 
عليه السلام وللرد على إبن كمونة اليهودي: فقد وضحت ذلك بالتفصيل عند ذكر 
دلائل وبراهين (معجزات) المسيح عليه السلام الواردة في القرآن الكري (6) 


() انظر: إبن كمونة اليهوديء تنقيح الأبحاث للملل الثلاث ص 7.30 

00( نفس المصدر السابق» نفس الصحيفة 

() هو انتقال الخبر الشابت على ألسنة جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على 
الكذب انظر: التعريفات للجرجاني ص ٠4‏ 

(4) سورة الحجر آية 4 


()" الطاطن سرامن فده الرسالة وماسدها: 


د 


المسألة الرابعة : 
موقف اليهود من قصة القبض على المسيح عليه السلام وصلبه كما يزعمون. 


0 اعتمد مؤلفوا دائرة المعارف اليهودية - وهى حسب علمي أضخم 
وأكير كتاب يتحدث عنه - اعتمدوا على الأناجيل في جميع التقاط التي تتحدث 
عنه عليه السلام من تعميده. ومعجزاته, وقصة القبض عليه وصلبه إلى آخر 
ذلكء فينتنقلون ماشاواء ويشيرون أحيانا إلى الإصحاحات والفقرات التي ينقلون 
منها إشارة فقط دون النقل. فاضطر إلى الرجوع إليها للتأكد من صحة إشارتهم 
لهاء ثم أرصدها في هامش هذا البحث. 


وقد تشابه عرض قصة القبض عليه وصلبه في دائرة المعارف اليهودية مع ما 
في كتاب (ولادة يسوع) والذي أشرت إليه - فيما سبق 12 لقنه اد كتاب 
البهو:(0) باللغة العبرية, ثم ري إلى اللغة الفرنسية» واستطعت الحصول على 
النتيعة الفورنية«واحذت منها ما وجدته مناسبا في موضوع بحثى هذاء وقد 
عرض قصة القبض عليه وصلبه - كما يزعمون - كل من كتاب (ولادة يسوع) 
ودائرة المعارف اليهودية في أن أحد أصحاب المسيح ويدعى يهوذا قد خائف 
وأوشى به لدى المكومة الرومانية آنذاك, وبعد الحكم عليه بالموت صلبا رفضت 
جميع الأشجار أن يصُلبٍ عليها بأن سقطت وتكسرت تلقائيا سوى النخلة!! في 
زواية كناب (ولاقة سوع ): وسوئ شجره الكرنب ]ا في داثرة المعارف البهودية 
وهذا كله من غير إشارة إلى أى دليل في أى مصدرء وعندما صلب وبعد موته 
ودفنه سرق الجثة يهوذا البستالي أو يهوذا الاسكربوتٍ في رواية كتاب دائرة 
المعارف اليهودية» واستعملها كسد لمنع الماء من دخول حديقته إلء ونفس الرواية 
في كتاب (ولادة يسوع) إلا أن يهوذا البستاني قد قذفها في قناة الماء للحديقة 


)0 يُذعى ‏ : 101051167 0[1 057ل 


0ك 


المجاووه!! وتذن :دائزة المتتارف اليهودية زور نيعاناً أن القرآن الكريم قد نوه 
عن الإهانة التى قوبلت بها جنة المسيح عليه السلام من غير إشارة إلى أى 
تعندناا: 

ويدعي كتاب (ولادة يسوع) أن تلاميذالمسيح قد أتوا في اليوم الثاني 
للدفن فم يجدوا الجئه فذهبوا إلى الملكه وأخبروها بأن يسوع قد قام من 
الأموات, فأمرت الملكه باعدام علماء بنى إسرائيل! حتى أت أحد الكهان بعد 00» 
سنة من ذلك التاريخ» واستطاع العثور على جنة المسيح وأخذها وعلقها على ذنب 
حصان لعرضها على الملكه واثبات الخدعه التي دبرها تلاميذ المسيح بإدعائهم أنه 
قام من بين الأموات. 

ولا أدري كيف استطاعت تلك الملكه المدعوه (هيلينا) كما ورد في الكتاب 
المذكور أن تعيش حتى 400 سنة بعد المسيم ؟!! 

ولا أدري كيف استطاع ذلك الكاهن العثور على جثمان المسيح!؟!! 


ثم كيف عل أنه جثمانه لاجثمان غيره؟!! 


ويكمل القصة كتاب (ولادة يسوع) بأن تلاميذالمسيح قد انتشروا - بعد 
ذلك - في أنحاء العالم للتبشير.. 

وفيما بلي أتقل ترجمة للنص الفرنسي من كتاب (ولادة يسوع): 

١‏ وقد ذهب يسوع مرة ثانية إلى القدس ليتع مرة أخرى الكلمة التى 
لامجوز لفظهاء ولكن يهوذا كان قد وشى به للأساتذه في المعبد, وأوعر لهم بأن 
علامة التعريف ستكون السجود أمام يسوع لتمييزه عن بقية التلاميذ الذين 


برتدون نفس الملابسء وهكذا تكن الأساتذه من توقيفف يسوع مرة ثانية 


93م 


وتعليقه يوم الجمعة قبل عيد الفصح على نخله, حيث أن باقي الأشجار ؤاعتماداً 
على الكلمة التى أنزلت منذ البدء قد رفضت أن تستعمل أداة لقعل يسوع. 
البستالي إلا أن سحب الجنه من القبر وقذف بها في قناة للماء في الحديقة 


المجاورم!! 


وعندما أت التلاميذ في اليوم الثاني للدفن لم يجدوا المثة في المقبرهء وذهبوا 
إلى الملكه (هيلانه) وأخبروها بان يسوع قد قام من بين الأموات, فما كان من 
الملكة إلا أن أحضرت علماء بني اسرائيل وحكمت عليهم بالإعدامء وهكذا بدأ 
اليهود بالبكاء والنحيب والصيام؛ حتى أتاهم كاهن عاش حتى 45660 سئة بعد 
يسوعإلء واستطاع العثور على جثمان يسوع في حديقة يهوذا !! فأخذ اللجثمان 
معلقاً على ذنب حصان لعرضه على الملكه وإثبات الخدعه؛ وهكذا توزع تلاميذ 
يسوع بعدها على بلدان العالم ومن بينهم الاي عشر صحابي الذين ألمقوا باليهود 
اضراراً بلليغة > 17) 


وفيما يلى أتقل ترجمة للنص الإنجليزي من دائرة المعارف اليهودية: 
<١‏ وقد أخذ علماء بنى اسرائيل يسوع إلى معبد طبريه وربطوه إلى عمودء 
وعندما حضر تلا ميذه لفك وثاقه جرت معركة هزم فيها اليهود. وأخده انيناع 


9 انظر : ولادة يسوع :110207617 126 دلاكمل 
ا مو لف : 51167لاه1ء1 [م05ل, ط لالاول ص 04-.و 

00( ويستشهد بنص من متى < فكان هذا كله بت ما قيل بالنبي القائلء قولوا 
لإبنة صهيون هوذا ملكك يأتيك وديعا راكبا على أتان وجحش بن أتان > 
١‏ : عدم 


(٠08‏ د 


ولكن يهوذا أحد تلاميذه السابقين قد خانه فقبض عليهء وقد أعدم في مشاء عيد 
الفصح والذي كان يوافق مساء السبت أيضاًء ولم يتمكن جلادوه من 00 
شجرة لأنه استحلف جميع الأشجار بإسم الله أن لا تقبله. ولذلك كسرت جميع 
الأشجارء وأخيرا قبله جذع شجرة الكرنب الكبير 101) ودفن في نفس اليوم حسب 
الشريعه» وقد بكى حواريوه المترددون على قبره. وقد بحث حواريوه عن جثته في 
القبر ولما لم يجدوها اتخذوا من ذلك دليلاً أمام الملكه (هيلينا) بأنه قد قتل ورفع 
إل السام ولس ما نالك امالك رعلا ينين أخبانا نيبو ذا البينا نم 
وأحعنانا وييوذ الادكريو توعان "مين الستاذه عه أعري متهن القرز 
واستعملها كسد ليمنع الماء من دخول حديقته وامتلاً قبره بالماءإاء وقد عادت 
السعادة إلى بني اسرائيل ثانية بعد أن أخذت المثه للملكة في القدس» وشعر 
المسيحيون بالحجل. 


وهناك ثلاثة نقاط تستحق الملاحظة في هذا التقرير: 


)0 انظر: /ا:9 1[اككا 10 35/116711 1078 
نقلا عن : 1711026016 1أدانلاول, ص الاك ج لا 
00( ويستشهد بنص من متى وهو كما بلي : 


<< وفي الغد الذي بعد الاستعداد اجتمع رؤساء الكهنه والفريسيون إلى 
بيلاطس قائلين ياسيد قد تذكرنا أن ذلك المضل قال وهو حي إلى يعد 
ثلاثة أيام أقومء فمر بضبط القبر إلى اليوم الثالث ثلا يأتي تلاميذه ليلا 
وبسرقوه ويقولوا للشعب إنه قام من الاموات. فقال لهم بيلاطس عند كم 
حراس اذهبوا واضبطوه كما تعلمون 44 6242 امن 


ل قت 


بيلاطس أن يضع حراسة على القبر حتى لايسرقها حواريوه ويدعنون بأن 
الأموات» قام الفريسيون باعطاء الرشوه لجنود الرومان ليقولوا يأن 
)0 


حواري عيسى قد سرقوا جثته 
"!ا - ماذكر عن سرقة ا للثه وبأن البستاني كان خائفاً من حواري عيسى فِ أن 
يحاولوا تخريب الخس المزروع. 


“م اد الإهانة التي قو بلت بها حثة بسوع ف شوارع القدس وقد نوه القرآان عن 
ذلك إ(51). 


وتضيف دائرة المعارف اليهودية في موضع آخر مايلي: 


20 وفي الروايات المتأخره وجدت محاوللات تؤدي إلى الإنطباع بأن عيسى 
كان يعرف المصير الذي ينتظره ف القدس. بينما ف الروايات 0 عرف أن 


حواريه لم يفهموا التلميح الغامض. وهناك ما يؤيد بأن زيارته للقدس 


)0 ويشير إلى نص من متى - أيضاً - ١‏ وفيما هما ذاهبتان إذا قوم من 
الحراس جاءوا إلى المدينة ويروأ رؤساء الكهنه بكل ما كانء فاجتمعوا 

مع الشيو خ وتشاوروا وأعطوا العسكر فضة كثيرة قاكلين قولوا إن تلاميذه 

اوه ونحن نيام وإذا سمع ذلك عند الوالي فنحن نستعطفه 
ومجعلكم مطمئنين, فأخذوا الفضة وفعلوا كما علموهم فشاع هذا القول 

عند اليهود إلى اليوم »> 58 ٠6-١١:‏ 


4 انظر : 1201076010 7[ىإطول, ج لاء ص "ل/ا١‏ 


(9) ويستشهد مؤلفو دائرة المعارف اليهودية بنص من مرقس: < وخرجوا من 

هناك واجتازوا الجليل وم يرد أن ؛ احدء لانه كان ١‏ تلاميذه ويقول 

إن إبن الإنسان يُسلٍِ إلى أيدي الناس فيقتلونه وبعد أن يقتل يقوم 

في اليوم الثالث» وأما هم فلم يفهموا لكوك نوه نوك فيضا لق 4 فرفري 
كي 


عيذ 57ت 


كانت رحلة انتحاريه مشرفه. ففى أخر لحظه 2 ا حاول أن .يقاوم 


هناك محاولة انقلاب وفتنة من شخص اف يدعى عيسى باراباس 


0 


الذي قبض 


عليه وكان ف السجن 2 ذلك الوقت (4), ويظهر من عادة بيلاطس 


0) 


00 


4 


ع( 


كلمة آراميه معناها معصرة الزيتء وكان شنانا فيه أشيهار اللريعون 
ومعصرة لعصره وهو يقع شرق أورشلم فيما وراء وادي قدرون قرب سفح 
جبل الريتونء يعتقد المسيحيون ان المسيح كان يتردد إليه كثيرا طلبا 
للعزله ونرويح النفس ولأنهم عفد ون بأنه امت مكان ألة.او بيه 
والقبض عليه انظر قاموس الكتاب المهقدس.ء طيى ص 115 


ويشير إلى مرقس 4 :+ 45. فوجدت أن ما يتامنب إشارقه قبل ذلك بعشر 
فقرات: 20 وجاءوا إلى ضيعة إسمها جثيمالي فقال لتلاميذه إجلسوا ههنا 

رد لا ل ا وبوحنا وايندا يدهش ويكتئب, 
لا ا سس الا أن أمكن» وقال 
يا ايا الآب كل شئ مستطاع بك ا 
ما ريد آنا بل ما تريق: أننت- >> مرقين : يسنان 


رجل اشتهر بسفك الدماء وفعل المنكرات» ويعتقد المسيحيون أنه كان 
سجينا أثناء محا كمة المسيحء وأئه كان من عادة ا مكو مة الرومانية أن تطلق 
اسيراً كل سنة في عيد الفصح ممن أرادواء وأنه قد بلغ من إخطاط تلك 
الأمة في ذلك الحين ا: نهم طلبوا من الحاكم الروماني اطلاق باراباقين 'المجرم 
وتسليم مسيحها إلى ال د 

انظر: قاموس الكتاب المقدس. ط5. ص لا6١‏ 


وبستشهد بنص من مر سير ' م2 فأجابهم بيلاطس قائلاً أتريدون أن اطلق 

ملك اليهودء لأنه عرف أن رؤساء الكهنه كانوا قد أسلموه حسداء 
فهيجر رؤساء الكهنه الجمع لكي يطلق لهم بالحري باراباس» فأجاب بيلاطس 
انما وقال لهم فماذا تريدون أن أفعل بالذي تدعونه ملك اليهودي 
فصرخوا أيضا اصلبهء فقال لهم بيلاطس وأي شر عمل فازدادوا جد 
انها اصيلية ؛ فبيلاطس إذ كان يريد أن يعمل للجمع ما يرضيهم اطلق 
لهسم باراياس. وأسل شوح يدها نجلطة ليصلبي 44 مبزقن :518 5دم! 


ل ٠١7"‏ ب 


أن يأتي إلى القدس كل عام في عيد الفصحء والغرض من ذلك التصدي لأي فتنة 


في ذلك الوقت, والتي تنادي بخلاص اسرائيل 00 


<١‏ ويظهر أنه في الوقت الذي أحس فيه عيسى عن نوايا علية الكهنه في 
الحاق الضرر به لأنه بعد احتفال العشاء الأخير أخفى نفسه في حديقة جشيماني 
ولكن مكان اختفائه قد عرف بعد أن وشى به أحد اتباعه المقربين وهو يهوذا 


الاسخريو طي . 


المسيح فإن هذا الإدعاء لايعتير جريمة حسب القانون اليهودي. 


وعند تسلم السجين عيسى إلى الحاكم بيلاطس» رفض اليهود الرسميين 
الدخول إلى منصة الحكم باعتبارها منطقة حرمة على اليهود. على كل اظهروا 
إيمانهم في إدانة عيسى من الرومانيين. وأمام بيلاطس كانت التهمة الوحيده ضد 
عيسى هي الثوره ضد الامبراطور ولسبب آخر يظهر ان الإدعاء بأنه ملك اليهود 
أو ملك السماء كان امام بيلاطس من عيسى نفسه كما ظهر في الكتابه على 
الصليب: 


وبالنسبة لبيلاطس فمشكلة عيسى تشبه موقف مسؤول هندي وثني قدم 
أمامه مس يدعي أنه المهدي. فإذا كان صاحب هذا الإدعاء اضطراب وفتنه في 
المنطقه التي كان فيهاء فلاشك ان المسؤول الهندي حكم بإدانته وهذا.ما فعله 
ببلاطس» ولكن بيلاطس تردد في إصدار الحكم. فبالرغم من أنه إدانه ولكنه 


)0 انظر : 1771076016 1[وألطاع ل, جلاء ص 154 


1*2 نت 


اعطاه الفرصة للحياة. ويظهر أن العاده ان يعفى عن المسجونين اليهنود يوم 
الاعياد الرسمية. ولذلك طلب بيلاطس من الغوغاء والرعاع المحيطين بحلبة 
الإعدام أن يخماروا للعفو احد الاثنين. عيسى الناصريء أو عيسى باراياس 
والذي كان قد أتهم بالثوره؛ ومن الواضح أن الرعاع تعاطفوا مع الثائر المجاهد 
ضد الرومان فطلبوا أن يعفى عنه؛ وتركوا عيسى الناصري الذي كان يشجع على 
دفع الضرائب. فتركوا عيسى الناصري لعقاب الرومانيين لصلبه مع اثنين من 
المجرمين» وغدذ الصلب رفض .بكلمات قاسبه 07) الشرات الخدز المكون فق ال 
والخل والذي اعتادت نساء القدس تقديمه للمجرمين المحكوم عليهم بالصلب لكي 
يموتوا في حالة اغماء. 

وَفنك. .قاس عي من اللعديت الألم للأعضاء الداخلية برباطة جأش حتى 
5 لحظة حتى تلفظ في صيحة يائسة وبحزنة << يا الهي لماذا خذلتني 00 
والذي يظهر أنه بالرغم من ثبات عزيمته وإرادته القوية إلا أن عزيمته قد خارت 
فا عاناء» و كلماقة الأخيرة وما تدل عليه تدحض الإدعاءات المبالغ فيها من 
اتباعه بعد موتهء والعقاب نفسه الذي تعرض له عيسى يدحض تلك الإدعاءات في 
أعين اليهود. فليس هو بالمسيح الذي يعترف به اليهود ويعاني من مثل هذه الميتة 


)00 ويشير إل انخوسن فح امل :نلو فاك ب فالفيك ينان يسوع وقال يابنات 
أورشلي لاتبكين علي بل ابكين على أنفسكن وعلى أولادكن, لأنه هوذا أيام 
تأتي يقولون فيها طوبى للعواقر والبطون التي لم تلد والقدي التي لم ترضعء 
وحينئذ يبتدئون يقولون للجبال اسقطي علينا وللأكام غطيناء لأنه إن 
كانوا بالعود الرطب يفعلون هذا فماذا يكون باليابس »>> لوقا: م,: 
71-8 
10 309 ]لبي لبن الاناهر كن منبيدا مع معلاضي سن اكاككر وبري 440 بتز اتير 
فسن 


0١6٠68‏ د 


السيئة ١‏ المشنوق ملعون من الله )0 وهذا فيه إهانة لمقام الإله في عم 
اللاهوت. وبا أن الأناجيل التي تحتوي على معلومات قيمة كتب 55 بروح 
جدلية ولغرض البرهنة على الإدعاء على مسيحية عيسى ووضعه فوق المقام 
البشري كان من الصعب الحكم المحايد لقصة حياته, كذلك الأمر بالنسبة للتصور 
المأخوذ عن عيسى من الأناجيل والذي قدمه الكتاب المسيحيون المعاصرونء 
والذي انتقص الجرء الإعجازي عنه لاقل مقدار ممكن. فلا يعطينا فكرة قريبة عن 
حقهة عيشي 4 

وتقول دائرة المعارف للديانات وعم الأخلاق حول تأثير عقيدة الصلب 
والفداء المسيحية على بعض الشعوب؛ 

5< وقد حاول اليهود والمسيحيون في الدفاع عن دينهم والترغيب فيه 
لدى الوثنين معتمدين على تقبل ديانتهم للعقل (0ا بل 

والدعوة إلى الفداء من المسيح لم تلعب دوراً هاماً في نشر الديانة المسيحية 
لدى اليونان الوثنين» وان كان لها بعض التأثير على جمهور الناس غير طبقة 
الى والسين نزم النداية عجان لتأثير الثقافة اليونانية أثر كبير على الديانة 
السضية آما: فق العيف الثان للسيضة خلال يه الكباندو الرطل :افعو كان لاتير ' 
الاغريقي ع 1 
ا ل ا ا 


الرب إلهك نصيبا >> قثنية: 7:1١‏ 

0( انظر  :‏ 6014 12:10:10 1[ كانلاء ل اج لاء ص 1١1/6157‏ 

(9) كيف يتقبل العقل ديانتهم المحرفة بما فيها من التعارض والتناقض 
فالمسيحيون مشركون ويثلثون. واليهود مشبهون ومجسمون ومشركون 
ايضا 

6 انظر: ص ل/الى ط 394٠‏ ججلد لل كع ذالاء أمانه 11مأع أآءك1 


ا 


المسألة الخامسة 
موقف اليهود من السيدة مريم أم المسيح عليها السلام: 


بظهر رأي اليهود في أم المسيح وموقفهم منها عليها السلام من خلال 
مؤلفاتهم الخاصة بهم ومن خلال دوائثر معارفهم. ففي كتاب < ولادة يسوع 34 
والذي ألفه أحد كتاب اليهود بالعبرانية ثم ترجم إلى الفرنسية» يزعم هذا 
الكتاب بأن مريم عليها السلام قد مت خطوبتها على شخص يدعى يوحنا من بيت 
داود ومع ذلك كانت معجبة بشاب ار وسيم يدعى يبوسف بانديرا!! استطاع ان 
أخذت تلومه عندما رأته فيما بعد فعلم من حديثها معه أن شخصا آخر قد فعل 
الطفل فشب وكبر ودرس التوراة ولكنه شذ عن تعاليمها حتى اتفق اساتذة المجمع 
على أنه إبن سفاحإلء وهذا الكلام يشبه كثيرا ماجاء في التلمود كتاب اليهود 
المقدس كما أثبت ذلك في الفصل الأول حيث يلصق اليهود التهم المشينة والتي 
يندي لها الجين بسيدنا المسيح وأمه عليها السلام . 

وفيمايلي أتقل ترجمة للنص الفرنسي من كتاب < ولادة يسوع »6: 
لحمء وهى إبنة أرملة كانت تعيش على مقربة من بيته عرفت بالبراءة والتزاهة, 
وقد أعجبت مريم بشاب: ,وسو ايدعى ايوسفابن بانديراء اسعطاع .قي ليلة السيهة 


وهى .بوم مقدس عند اليهودان يراود مريم عن نفسهاء وظنا منها بأنه 


ب اهل يب 


خطيبها يوحنا استسلمت له وهى في حالة الحيضء وقد تعجبت لهذا العمل الذي 
أقدم عليه شخص معروف بالتقوى والنزاهة. 

اقل انيت مريم يوحنا على فعلته هذه عندما رأته - فيما بعد - فعم 
عندئذ أن شخصاً آخر قد قام بهذا العمل فأخبر يوحنا الحاخام شمعون بن 
حملت مريم لعدم قدرته على إثبات و الجنين. 
التوراة على أيدي أساتذة معروفين ويرز في هذا المبدان وإن يكن شذّ عن هذه 
التعاليم فقد كان يمر أمام أساتذته دون أن يضع غطاء على رأسه.ء فاتفق اساتذة 
المجمع على أنه إبن سفاح!! وغير طاهر 0 

ها دائرة المعارف اليهودية فتقرر أن الإختلاف الجوهري بين المسيحية 
واليهودية هو عبادة مريم العذراء. وأن اليهودي يكره فقط عبادة مريم العذراء 
خاصة في العصور الوسطى... فيما يلي أنقل ترجمة لنص الدائرة من اللغة 
الإنجليزية: ش 

<< والاختلاف الجوهري لبعد المسيحيه من اليهودية هو عبادة مريم 
العدراء كأم للهء فالمجتمعات المسيحية والكتابات في العهد الجديد ترحب بهذه 


الفكره التعبديه وتؤيدهاء فاليهودي يكره فقط عبادة مريم في العصور الوسطىء 


)00 111/5716 7أدرءع:10 [ا7هج770 126 دلا ل, طبعة سنة ١9177“‏ ص لاه 


ا ٠١8‏ ا 


وهذه العباده لاتختلف عن عبادة د00 وانها حورس.. 57 


<< والقصص التي لها علاقةبعيسى وجدت في الأساطير امو ا فبيئما 
أكدت براءة مريم بشدة فقد وجد كلام ممائثل ومشابه جدا للقصص اليهودية. 
مما يدل بأن هذا الموضوع قد أخذ بكل تأكيد من اليهودية ووضع في 
القرآن 4 


(1) إلهة الحكمه والتشريع والسحر احد آلهة المصريين القدماء والتى تعتمد 
عليها العقيدة الرسميه عند قدماء المصريين. 
انظر: مقارنات الأديان (الديانات القديمه) للإمام ابو زهرهى ط دار الفكرء 
ص ٠١‏ 

0 انظر + 17110276010 11د انل ل, 4 5 ص لاه ْ 

(8: تنسكا أماتلوا و ناسى ماله وععاكى لوس مبواء ين اند كال ووه 
على سيدنا محمد صلى الله عليه وس . 

(4) انظر: المصدر السابقء جلاء ص ٠١‏ 
القصص اليهودية ووضع في القرآن الكريم والعكس هو الصحيح. فالكتب 
المقدسه اليهودية ومنها التملودء وكذلك المؤلفات ودوائر المعحارف 
اليهوديه. تلصق بالمسيح وامه عليهما السلام أبشع التهم وأفظعها وكما 
وضحنا في هذا الفصل والفصل السابق. 


ا لك 


المسالة الشادسة - 


مقارنة بين المسيح اليهودي والمسيح النصراني 

ومما يحدر ذكره هنا أن اليهود كانوا ولازالوا ينتظرون دي ) يأقِ 
ويخلصهم من الويلات التي أصابتهم خلال تاريخهم الطويلء والذي سيأتي ويحكم 
ويكون مملكة كبيرة لليهود ويشتركون معه فيها. 
ففي سفر أشعياء مايلي: 

<والأسيوله يا وله وقطى ابباتوكوة الرياية عل كسده رودن 
انمه معنا وزكونه إنهاة ديرا با اهيا وكين "[البتلقم :لضن وو افاي حملن 
كرسى داود وعلى مملكته. ويعضدها بالحق والبر من الآن إلى الأبد, غيره رب 
الجنود نصنع 1 

و يعتقل بعض الباحثين 9 أن عقيدة المسيح عند اليهود هذه قد نتجت من 
عقيدة أخرى سابقة لها وهي عقيدة الإختبار والإمتياز لشعب بني إسرائيل على 

١١‏ أنا الرب إلهكم الذي ميزكم عن الشعوب. تكونون لي قديسيين لأني 


)00 أن - فى > 2 


(0) انظر: أ.د. أحمد شلي (اليهودية). طه. ص 8١؟‏ 


0 لاويون “١‏ :54 .هم" 


133 نت 


<١‏ إنك أنت شعب مقدس للرب إلهكء. إياك قد اختار الرب إلهك 
لون لماهنا أحض عن ننم الشدوب الاو عل ونيم الأزفن لشي مين 
كونكم أكثر من سائر الشعوب التصق بكم الرب واختاركم لأنكم أقل من سائر 
الشعوب. بل من حبة الرب إياكم وحفظه القسم الذي أقسم لآبائكم 00 

<< فإن اليهود وجدوا أنفسهم لاخيرة البشر كما زعمواء ولاصفوة الخلق 
كما أملواء بل لم بيجدوا أنفسهم في نفس المكانه التي ينعم بها الآخرونء وإنما 
كانوا هدق للبلايا والنكبات» ومن هنا اتجه مفكروهم في عصورهم المتأخرة إلى 
مخلص ومنقذ ينتشلهم من هذه الوحده ويضعهم في المكانه التي أرادوهاء وأطلقوا 
على هذا المخلص |المسيح المنعظر] ووصفوه بأته. رسول السماء والقائد الذئ 
سيئال الشعب المختار بهديه وإرشاده ما يستحقه من سيادة وسوّدد 0 


وق كك ا الا ال العوف بالقضى الشريت عدار حي 
مجموعة مقالات نشرتها مكتبة العلوم بالقدس باللغة العبريه عام 5060م - يقارن 
فيه بين المسيح اليهودي والذي لازال اليهود ينتظرونه؛ والمسيح النصراني أي 
المسيح عيسى إبن مريم عليه السلام. 

ومن هذه المقارنة - والتي سأتقل نص ترجمتها من اللغة العبريه فيما يلي 


مريم عليه السلام. 


(1) تثنية /5:1-م 
0( 165 1116 :110511161 1077165, ص فلل 
نقلا عن : د. أحمد شلبي (اليهودية)؛ طه. ص18 


11ت 


ويُفهم من مقاله هذا بأن المسيح اليهودي بشر ككل البشر فهى من بني آدم 


وهو منقذ عظمم يأق لينقذ شعب إسرائيل بشكل خامى في الأيام الأخيره للدنياء 


كما أنه سينقذ العالم كله من الإنحراف والحروب وبأيامه سيعم السلام على العالم 


كلهء وسيعم الرخاء والإزدهار وستخرج الأرض - في أيامه - فواكه وطيبات 


يسعد بها الانسان كثيراً ولن تنتهى أبداً. وأن العالم كله سيعترف باسرائيل!! 
وبالقوراه وبملك المسيح اليهوديء وسيكون إله إسرائيل إله للعالم كله - كأن 
لبني إسرائيل إلها خاصا بهم وللعالم إلها خاصا به!! فهذا اعتقاد صريح بالشرك 
والغناة الله 17) 


ولم يتحدث كاتب المقال كثيراً عن المسيح النصراني» ولكنه يو كد اعتقاد 
أ من :. بق 


اليهود بصلبه عليه السلام زاتداف فلو تا قات لسر 0 


0) 


وهذا ليس يغريب عليهم فقد غرفوا بالشرك في تاريخهم الطويل» فعبدوا 
العجل وقد جاءكم موسى يالبينات ثم انخذتم العجل من بعذه 1 
ظالون ]| البقره:؟4. ثم سألوا موسى أن يروا الله جهره!! 
أيسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى 
أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهمء ثم انخذوا 
العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك واتينا موسى سلطانا 
مبينا أ النساء: ١6‏ 


ثم إنهم بعد خروجهم من مصر إلى صحراء سيناء طلبوا من موسى عليه 
السلام ان يجعل لهم أوثانا يعبدونها عندما رأوا أناسا عاكفين على أصنام 
يعبدونها أوجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام 
لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهه قال إنكم قوم تجهلون. 
إن هؤلاء متبر ماهم فيه وباطل ما كانوا يعملون] الأعراف :88١-و"١‏ 


(5) ننزهه عليه السلام من الإتهامات والأقوال المشينه التي ينسبونها إليه 


ت 11 


وقد ذكرنا ذلك في الفصل السابق - أما النصاري فلا يخفى اعتقادهم بأنه صلب 
ؤلكن لغاية أخرى وهي تكفيره عن خطيئة البشر الأزلية والتي توارثوها عن 
0 5 0 ا ١‏ 
ابيهم ادم عليه السلام عند اكله من الشجرة المنهي عه 01 
وفيما .يلي أنقل نص الترجمة لذلك المقال من اللغة العبريه: 

«الضع كنان ممع عنوات [السس اللسوي: و اللسعب اللفدران] 


١‏ الملحوظة الأولى: إن هذا المقال يحتاج إلى كتاب لتفسيره وشرحهء ومن 
خلال مقال قصير أستطيع فقط أن أحدد الخطوط العريضة للمشكلة الخطيره 
وتقتصر فقط على أسس مهمه بذاتها. 

الملحوظه الثانية: وقد كانت هناك فترات طويله وسنين الفرق بين هذا 
المسيح وذاك النصراني. فالمسيح التابع ليسوع مختلف عن ذلك التابع لدانيال 
ولايشبهه لنوعية المسيح اليهودي الذي ورد في العرائض التلمودية الأولى بالتوراه 
1 أتت على لسان الراميام (حاخام يهودي قديم) وبالعتي المقدفة) وجكذا 
الأمر بالنسبة للمسيح النصراني» فيسوع نفسه قد فهم بعثه بصورة تختلف عن تلك 
الى فهمها 0007 وقد غير كهان الكنيسة تلك الصورة عما فسرها بولس» وقد 
كان الكاثو ليك واليونانيون والارثوذكسيون والبروتستانت الأوائل من بين هؤٌلاء 
الذين غيروا من هذا المفهوم بصورة ملموسه, وهنا أسمح لنفسي بالإعتقاد على 
تفسير نوعية المسيح اليهودي كما ظهر في اليهودية التلمودية الأولىء وقد عمم 


٠-0‏ لطر تعن وهام عدا الست :وها يدها 


0 الوسية انار اهن دن هق هذا اعدف 


111 _ 


على كل أبناء شعب إسرائيل» أما بالنسبة لنوعية المسيح النصراني فإنى اعتمد على 
التسجيلات المشتركه بين طوائف النصرانية الثلاث الموجودة في الوقت الحالي. 


أعرض الفروق فيما يأتي: 

ا لمسيح اليهودي منقذ عظيٍ بقوته وبروحهء ويأق لمعرفة النجاة في الأيام 
الكعبرو دنا نوهد الاشتادايكر نت جيانها واقهادا وروعانا لعدن امرا نين 
بشكل خاصء ويعد المسيح اليهودي من بني آدم فهو بشر ككل البشر كما و2 
على لسان < طه نون اليهودي 1 حيث قال نحن معشر اليهود نعرف ونتوقع 
أن يكون المسيح بشرا من بني آدمء وهذا التعريف الإنساني للمسيح اليهودي بقي 
حتى يومنا هذا عالقاً بالأذهان. 


وقد وردت في بعض الكتب القديمه بعض الأوصاف للمسيح اليهودي منها 
بن يوسف الذي سيقتل في حرب الجوج وماجوج! ومنها مسيح بن داوود ملك 
السلام والذي قيل عنه بأنه لحظة ظهور ملكه سيسعى للسلام لبني إسرائيل» ومن 
هذه الأسماء أيضا مسيح السلام. 
ما هي نوعية نشاط مُلك المسيح اليهودي؟ 


)0 انظر : 170/10116 21/711) كلاع 101610 ,1101[(7! 111/5 أاكلال 


نقلا عن مجموعة مقالات بالعبريه للبروفيسور يوسف كلورندء الناشر: مكتبة 
العلوم بالقدس. 6م ص 7١6‏ 


حت 7115نت 


الكشائوةه ويابامن: سيعم السلام على العالم بين الأممء لأن جميع الأمم-ستكون 
يهوديه في أيام هذا المسيح اليهوديء. وسينقذ هذا المسيح الإنسان ه ما لقروة 
والاخطجان الموجوده في الطبيعه. ولن يتبقى حيات وثعابين شريره وسامه. 
وسيكون هناك ازدهار في هذا العامرء وستخرج الأرض فواكه وطيبات» ويسعد بها 
الإنسان كثيراً والتي لادين أبداء وبالشية: كا كلق عسي حاقل فاته ان 
يعيش حرا في أرضه فقط. ولكن سيتجمع كل ابنائه المتفرقين في أنحاء الأرضء 
وسيعترف العام كله باسرائيل وبالتوراه الصادقه. ويلك المسيح اليهودي ملك 
الفطدق: وسكون رونا ايها باسم ملك الأمم والشعوب كما سيكون إله 
اسرائيل إلها للعالم كله إلها واحد أحد. 


وفي الصلاة التي نيا كيو إسزافتل علهف .هرات .روما بدعوة يها بأن 
يسرع الإله في تصحيح أوضاع العالمالء وبأن يمنح القوه والإزدهار لشعبه ولأرض 
إسرائيل والرحمه لعبده داود وتقدير ثواب المسيح!! 

و يذكر المسيح شخصا بعينه في كل كتب الأنبياء فقطء بل ذكر في أسقار 
ناحومء صفينه حبقوق» ملاخي ويوئيل ودائيال إن الله وحده هو المنقذ وليس 
كمثله 0 


وبأسفار عاموس وحذقيال وعوبديا هناك مسيح جماعى أن عدد من 
المسحاء الذي ينقذون إسرائيل والعالم كله بواسطة صدقهم وحسن تصرفهمء 
فبابقان حاجي وزكريا لم يرد ذكر المسيح وإنما أوصاف. شخصية لا تتعدى الحدود 


الواقعيه وتكون من بيت داوود 1 


)١( , )(‏ يلاحظ القارئ الكريم أن هذا اليهودي كاتب هذه المقالات مع أنه 
يلقب بالبرفسور وه انعد الاساكدة بالجامعه العيريه بالقدس 00 إلا 


مسد 110 بتك 


وبأسفار دائيال ليس للمسيح شخصية خاصة وإنما هو كشعب إسرائيل 
عامة, وفي أغلب الكتب المحفوظه ليس هناك مسيح كشخص معين, و أسفاز 
التلمود ذكر الراب يدل (1) أنه ليس هناك مسيح لإسرائيل» وفي كتب الراب 
يوسف قال إنه يكفي لليهودي أن يكون مؤمن بوطنه ودينه وينقذ بلادهء والله 


القدؤن عن وعد الفة وا لحم 


وهذا الاعتقاد لم يكن مقبولاً في اليهوديه لأن الإيمان بمجى المسيح هو 
الأساس والمبداً الثاني عشر من المبادئ التي نادى بها اا ولكن وضع 
اليهوديه في هذا الوقت لايسمح لها بالاعتقاد في المسيح المنقذ لأن المنقذ الوحيد 
هو الله عاق 190 ون المسيح المنقذ ما هو إلا آلة تنفيذ في يدي اللهى فهى بشر 
من دم ولحم ككل بنى البشرء وهو فقط مختار من الآدميين ومن الجنس البشري»ء 
وشو عجل كل المنات الليمة :وهنا عو البح الذي جمع بن الصفات 
الروحانيه والجسديه في آن واحد. 


() هوالمحكي الذي قدم إلى فلسطين من بابل: وفريقه هو الفريق السمح 
الودود في معاملة.الأجانب» وكان شعار هيلل الاعتدال بين الزهد والمتاع 
وكلمته المأثوره: ١‏ إن الزياده في اللحم زيادة في الدود > وشريعته في 
المعاملة إن الشريعه كلها كلمة واحدة, وهى ألا تصيب أحدا بما تكره أن 
تصاب بهء وكل ما عدا ذلك من الأحكام المنزلة فهو تفسير وتفصيل. 


انظر: موسوعة عباس محمود العقاد الإسلامية (توحيد وأثبياء) المجلد 
الأول» ط ا عام “لاقام ص لالاقف لاه 


(0) كيف يُسمح لهذا الراميام بأن يشرع ويأتي بالعقائد والشرائع ويفرضها على 
النان. 
سٍ 


(0) لايخفي مافي كلامه من التناقض. 


1 
00 أي إن الكمال يكون فقط قبل الآخرة عندما لايكون هناك شرء 
وعندما يعيش الذئب مع الكبش وعندما يعرف العالم أجمع الله تعالىء 55 
تعود وق إسرائيل. وتتوحد الكلمة واللغة الإسرائيلية أي تعؤد مملكة داود, 
وهذا سيحدث فقط في أيام المسيح اليهودي وعلى يديهء وبعد فهذا هو المسيح 
اليهوديء وتلك أعماله ونشاطاته والتي ينفذها بتعالم من و فيكو 1ل التتفيد 


الربانية 07 


وينتقل كاتب هذه المقالات من الحديث عن المسيح اليهودي ونشاطه إلى 
الحديث عن المسيح النصراني» وفي حديثه هذا يُلاحظ أنه يمابي النصارى ويميل 
إليهم أثناء رواية عقائدهمء مع أنها تخالف عقائده كيهوديء وفي المقيقة لا أدري 
ماشنت ذلتكف؟#ولكل سبي اسعمالة قلوب التسدين «صيت: أن هذة المقالات: قد 
تدشر في أواسط مسيحيهء أو بين علماء مقارنة أديان وباحثين مسيحيين قد يجيدون 
العبريه. وفي مقاله هذا الكثير من التناقض, وتضارب الأقوالء وفيما يلي نص 


الترجمة من العبرية إلى العربية: 


(91) بعكس ما ورد في الفكر الإسلامي فإن الساعة لاتقوم إلا على شرار الناس 
والعياذ بالله كما ورد عنه صلى الله عليه وس أنه قال: << ولاتقوم 
البسافة الذعن شيزان القاس رولا اليعدي إل عسنى' إق حرم 4 


انظر : سئن إبن مأاجه, ج03 طال 4٠5اهه‏ ص 5/88 


00( من كتابات البروفيسور يوسف كلورند الأستاذ بالجامعة العبريه بالقدس. 
من جموعة مقالات. (اليهودية والإنننانية ل الناشر مكتبة العلوم بالقدمنء 
عام 6م ص 5١١ - ٠٠4‏ باللغة العبرية 


5 


<< أولا :المسيح النصراني : 


تحمن النسية كلها عل شخصية السيد المسيعء ونهذا شي لالعاج إلى أدلة 
وبراهين بدأ أبناء انطاكيه التمييز بين المؤمنئين بيسوع من جانبء وبين اليهود. 
المنتظرين للمسيحء وبين اليونانيين المعدينين من جانب آخرء فل يمجحدوا لتلاميذ 
يسوع إسما أكثر ملائّة من كلمة يونانية ترجمتها المسيحء, ومن البداية كان كل 
القوق نالفو سارف شر عل المد ساق معقية ام افعاء لعل 
ومن خلال الأدلة والبراهين فإن المسيح قد جاء بالفعل وصُّلب ورفعت روحه إلى 
السماءء وبهذا فإنه وبالمفهوم السياسي لم ينجح في إنقاذ شعبه إسرائيل» 7 
خلال الوضع السياسي المنحدر لليهود بالزمن الغابر» وبعد الخراب والخوف من 


نبذ الروم تولدت عدة أفكار: 


١‏ - إن المسيح لم يأت من أجل تحسين الأوضاع السياسية والإقتصادية وإنما من 
أجل القضاء على الشرور الل ا ا 


7 - الإنحدار السياسى هو بشكل خاص متعلق باسرائيل والإنخراف الروحالي 
كلهإابدءاً باسرائيل وطنه التى سيكون العالم كله مثلها في الطهارة 


والانساتفدؤنيةة نان سيك انود تو كون دو هنذا العا (؟) 


أن اعترافه هنا بأن يسوع جاء للاصلاح في العالم كله والقضاء على 
الشرور الروحانيه يخالف عقائده الفاضحه في تلموده المقدس وما وّصف به 
هذا النبي الكريم من أوصاف يندى لها الجبين» كما بينا ذلك في الفصل 
السابق. انظر ص 36 ١5‏ وما بعدهما من هذا البحث. 


3115 


صُلب المسيح ومات كمتمرد خارج ليس إلاء وقد كان يسعى إلى الخير 
والصدقء ولهذا م يكن كاذباً وما كان صادقاً مصداقاًء وإذا كان مسيساً 
منقذاً فعلاً فلماذا لم يحمه الرب عندما صُلب؟ أم أنها الإرادة الإلهية حتى 
يكفر عن ذنوب العالم كله والإنسانية جمعاء؟ وبهذا ضمن الإنسانية من 
00 

إن الأخطاء التي حملها المسيح بأمر من ربه وصّلب تكفيراً عنها تضعه في 
شان مدو نين الحاح وستسرم عرق النعك أ ون لفون كوه قري 


06 


من ربة 


ويدعو الله المسيح بلقب :ابنيى إني اليوم ولدتك وقد كان يسوع في حياته 


كثير التحدث عن أبيه الذي في الس 


0) 


00 


29 


قوله بأن المسيح قد صُلبٍ هذا تأكيد لاعتقاد اليهود بصلبه عليه السلام 
ولكنه يعود ليحابي المسيحيين 2 عقائدهم بمدحه عليه السلام بقوله: إنه 
كان يسعى إلى الخير والصدق - على خلاف اعتقاده - وقد تكون كلمة 
حق يراد بها باطل»ء ثم يعود ليناقض نفسه بالاستفهام الإنكاري الذي 
أورده: وإذا كان مسيحا منقذا فعلا فلماذا لم يتن الدرت؟! 


و بتضح من كلامة هذا تأييده لعقيدة الصلب والفداء عند المسيحيين» ولكنه 
في نفس الوقت يناقض نفسه لأن كلامه يتضارب مع بعضه البعضء ففي 
الفقرة السابقة تماما لهذه الفقره قال: صلب المسيح ومات كمتمرد وخارج 
ليس إلا!! 

كما يتضح في هذه العبارة تأييد كاتب المقال اعتقاد المسيحيين بنوة المسيح 
لله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. 


د 


ا 


بعد أن ارتفع يسوع لدرجة مساوية لدرجة الرب الأب فإنه للآن لم يزل 
لق وانوي ا برل سكا :ولاه الجن قرعز لنغناا ان بسو را در 
فإنه أتقذ العالم فعلاً من الخظأ والذنب والشر ومن الموت والدمار وإلى 
الآن يسيطر الخطأ والذنب والشر على العالم» ومن المتوقع أن تكون عودته 


مرة عر يوم الحسابء ويجلس عن يين أنه الترب: ويشترك ف حساب 


'البشرء وينقذ المؤمنين منهمء وحينئذٍ ينتهي الشر والخطأ ويظهر النورء 


ويقضى على الظلام» ويتبدل الموتء وتظهر مملكة السماء التي بدأت في 
الظهور عند تزوله المرة الأول 07). 

وفي هذا الزمانء وفي هذا العالم شيعه إل الرب ابد النوسط هق لاج 
المسيح) بين الله وبين البشرء وفي الواقع فإنه هو نفسه الربء والوسيطه 
الحقيقة هي أمه مريم العذراء المقدسه (والدة ارب)0) 


م يكدة ٠‏ بكونه بشراأ فقط ولكنه تعدى الحدود البشريه وتخطاها لالينقذ 


نفسه من الخطأ والشرء إنما المسيح الرب هو الذي تقمص صورة البشر لينقذ 


0) 


0 


وفي هذه الفقرة يؤيد كاتب المقال المسيحيين بأنه المنقذء أنقذ العالم من 
الذنب والخطأ والشرء ولكنه سرعان ما يناقض نفسهء ويقرر بأن العالم 0 
بالخطاً والشر والذنب» أ يعود ليوٌ كد العقيدة السكحة ان الجيح 7 
يوم الحساب على يمين أبيه ويشترك في حساب الناس على أعمالهم!! 
وفي هذه الفقرة تأيبد صريح لاعتقاد المسيحيين بأن مريم والدة الرب!! كل 
هذا ينقله المؤلف بل ويؤيده من غير تقد أو رد!! 

وقد قمت بالرد والنقض و العقيدة الباطلة في ص 4١4‏ ايا ود 
هذه الرسالة. 


بنه :111 هب 


الشريةة نمه الى اسل ومو ف وعودترحاية لها الإسبافية جا اسل 


وكوك كنت سايهي عجري مع لكاروا يفال ادر مؤي 01 


إن المسيح النصراني ليس إلا صورة حديثة أو جديدة للمسيح اليهودي 
القديمء لأن فكرة الإصلاح أتت النصرائيه من اليهودية» كما أتت فكرة المسيح 
المصلح يوم المساب» وفكرة مملكة السسما ء(؟) نيا وكات عريقه االسم من 
الأشياء الكثيرة المتشابهه بين المسيحيه واليهوديه. حتى بعد الابتعاد والانفصال 
ويفا توايقا انإف الفز ودين المشيع اليوودى :وكير النضراق بق" كيرا :وفطيها. 


باد وود إن لادج الإبراكيلي يستطيع أن يظهر ويعم بدونث شخص 
المسيحء في حين أن ذلك غير ممكن في المسيحية فالمنقذ الوحيد هو يسوع فقط. 


بدون المسيح اليهودي هناك يهوديه مستقله. وبدون المسيح النصرالي ليس 
هناك "مسيم اننا 1 


وينتفل كاتب المقالات إلى .االحديث عن المسيح اليهودي. وكان حديثه 


() هنا تصريح واضح بأنه هو هذا الفهم اليهودي للمسيح النصراني وتأييداً 
للمسيحيين ولعقائدهم المنحرفة والمحرفه بأن المسيج إله وابن إله وأنه 
نجسد وصلب لينقذ البشر من الخطيئة. انظر: ص 5 ومابعدها من هذه 
الرسالة. 

(؟) لعله يقصد المملكة التى تكون آخر الزمانء والتى سيحكمها المسيح ويشترك 
بالقدس بعنوان (اليهودية والإنسانية) باللغة العبريه؛ الناشر: مكتبة العلوم 
بالقدسء عام 6م ص الفيسسىض 


ولا ل 


عنه ختصراً اختصاراً شديداًء بعكس حديثه عن المسيح النصراني والذي أخذ فيه 
ييحابي النصارى ويؤيد ويؤكد عقائدهم المحرفة والمنحرفه. وفيما يلي نتقل نص 
الترجمة لمقاله ذاك عن المسيح اليهودي: 
<< ثانياً : المسيح اليهودي : 

هو منقذ لشعبه ومنقذ للإنسانية, وليس منقذاً بدمه وإنما بأعماله البدنيه, 
وحتى مسيح بنيى يوسف الذي قتل لم يكفّر بدمه عن كل البشريه. فاليهوديه تعرف 
وتعترف بخطأ الإنسان الأول» ولكن المسيح اليهودي لاينقذ بدمه الذنب الأولء 
كما أنه لاينقذ من الموث والدذق "سيعهفى: في أيام المسيح ولكن ليس بإرادته إنما 
بإرادة الله تعالىء فعلى الإنسان أن ينقذ نفسه. ولكن ليس بالإيمان وحدهى وإما 
بالطاعه وبالأعمال الطيبه. وعندها ينقذه الله من اموت ومن الدمارء وأن كل 
إنسان مسئول عن نفسه وعن أعماله الطيبه التي يكفر بها عن سيئاته وأخطائه 
وعليه ألا يعتمد على المسيح. 

تالناء والعرا يعم أأة الببع لين الااهادقا وأمنا عتم ريه يبان 
الكمال الرباني للعالم والتقدم والإصلاح الإنساني ليس متوقف عليهء وإمما على 
الإنسانية نفسهاء وقد ذكر هذا المعبى عدة مرات في التوراه. 

وشعب إسرائيل الذي كان أول من امن بالإله الواحد رب الخيرء وكان 
له أنبياء صادقون مرسلون يستطيع أن يدرك النجده والصلاح قبل غيره من 
الشعوب عن طريق الطاعه, وعمل الخيرء وهذا لن يكون إلا إذا عاد كل شعب 
إسرائيل إلى أرضه وعاش حرا طليقاً دون أن يكون تحت حكم أغراب ويبقى 


أمفنافة امم نكي الس شاو وزو قدت داقن كيت كه اشسايع 


و 5 


أن تقول وبدون تييز لليهوديه أن المسيح اليهودي ما هو إلا ذراع مساعدة 
للإصلاح في العام كله »07 ظ 

وتلذفظ "أن عافن الفتان يذا أعرا "بسن عق كاله عؤووة: وذنك فى 
تكوين مملكة لايحكمها إلا اليهود. ويقول بأن ذلك لن يتحقق إلا إذا عاد كل 
شعب إسرائيل حرا طليقاً في أرضه دون أن يكون تحت حكم الأغراب»-وأن 
ذلك حل جميل لليهود يحلمون به ويريدون تحقيقه. وفي الحقيقة هم يريدون أن 
يمتلكوا العالم كلهء وأن يسيطروا عليه بأسره سواءٌ أكان ذلك باسم المسيح أو 
اس قي ناموي 1" لاقي البرنرين عكونين وعلاء عاسمره 
0 


وفنا اظليع العو ل بأه دق لك بالتغل انظرة قطوريه من التهوة الفسينم 
عيسى إبن مريم عليه السلام وهذا يظهر من خلال كتابات بعض كتابهم وذلك 
بسبب الظروف الإقتصادية والسياسية والعسكرية ورغبة في استمالة الرأي العام 
العالمي إليهم ومعظمه من النصارىء فقد خففوا من غلوائهم في العصر الحديث في 
نظرتهم للمسيح عليه السلام بسبب إحتياجهم للنصارى. ومما هو معلوم أن 
النصارى أسسوا لهم أو ساعدوهم في تأسيس دولة لهم في فلسطين. وهذا هو 
أحد مفكريهم وكتابهم وأحد اساتذتهم في جامعتهم العبرية يميل ويحابي النصارى 
محلم عقا كدهع اإدارا تقل بحريمها. 


(1) المرجع السابقء ص 555 "١0‏ 

(؟) هم من عدا اليهود من الناس (هكذا يعبر اليهود عمّن عداهم من الناس). 

(8) انظر: بروتوكولات حكماء صهيون فهي قرارات زعمائهم لليسطره على 
العام وحكمه بالقوة. 


اا كد 


ومما هو معلوم أيضا: ١١‏ أن المجمع المسكوني في دورته الثائية والتي 
عقدت 2 عام 17م قد وقع وثيقة تبركة اليهود من دم المسيح وذلك بعد امضاء 


جا د 


(9) رجل الدين المسيحي وهو الذي وصل إلى درجة معينة وجمعه كرادله 
وهم الذين يُنتخب منهم البابا. 

(0) انظر: اسرائيل حرفت الأناجيل والأسفار المقدسه للأستاذ أحمد عبد 
الوهاب». طاء سنة ؟/اؤوام 


م م كك 


المبحث الثاني 
موقف اليهود من المسيح عليه السلام من خلال أسفار النصارى المقدسه 
ع 
لديهم (العهد الجديد)() ورأي النصاري عامة في كتبهم ومؤلفاتهم : 
ليم 
ف بداية هذا الفصل ذكرت أن موقف اليهود من المسيح عليه السلام يظهر 
ويتضح من خلذن كلانه ماسة: وقد اكهيت قن الفقرة السابقة من العرض والنقد 
كتبهم ومو لفاتهم ودوائر معارفهم. 


أسفار النصارى المقدسة لديهم. 


1 “العينن اطديو عو لقم الثاني من الكتاب المقدسء أما القسم الأول فهو 
العهد القديمء والعهد بعنى الميثاق» ويقدس اليهود العهد القديم فقط أي 
القسم الأول أما النصارى فيقدسون العهدين القديم والجديد, لأن العهد 
الجديد يعتبر مبتوراً دون القديمء فالعهد القديم كمقدمه لابد منها للجديد. 
ويتكون العهد الجديد من سبعة وعشرين يا يمكن وضعها 2 ثلا ثئة 
أقسام : 

1 


-١‏ قسم الأشفاز التاريية ويسمل هذا لقنم الأناجيل. الأريته (إجيل 
متى وإنجيل مرقسء وإنجيل لوقاء وإلجيل يوحنا) كما تشمل رسالة 
أعجال اللوسشل: القن كتبها لوقاء وسميت هذه الأسفار الخمسة 


م« - أما القسم الثالث فهو روّيا يوحنا اللاهونيء وتسمى رؤيا لأنها 
أشبه بالأحلام ولكن يوحنا راها'فى اليقطظة وهى للخرافات أقرب. 


اللميرة 3 احفسطة فلن ا 0 0 7 


عجا 1 11ح 


ويقول قاموس الكتاب المقدس والذي ألفه نخبة من ذوي الإختصاص 
'واللاهوتيين النصارى في هذا الموضوع : ظ 

<١‏ وقد تمت المقاومة ونما عداء حكام اليهود وقادتهم له (أي للمسيح عليه 
السلام) وسار حقدهم عليه شططاأً من ده إل أو اموا يكل خيلة وو عله 
لكي يوقعوه في فخاخهم حتى يحطموا سيطرته على الجماهير وقوة تأثيره 0 
ولكي يدوا علة عليه ليسلموه للسلطات الرومانيه لتنفيذ حكم الموت 0 
وجه إلى اعدائه تحذيرات غاية في العمق وغاية في الهدوء والسكينه. وقد القى 
على مسامعهم تعالم كان ينبغي أن تنفذ إلى قرارة نفوسهم لو كانوا يفقهون. 
وكان هدفه في هذه جميعها أن تتغير قلوبهمء ولكن ما كان منهم إزاء هذه 
التعالم وإزاء كل أعمال الرحمة والإحسان وشفاء المرض وإقامة اموق (») 


(9) ويشير الى نص من متى : <١‏ ولما أكمل يسوع هذا الكلام انتقل من 
الجليل وجاء إلى تخوم اليهوديه من عون ل برقن وتبعته جموع كثيرة 
ار 0 
أن تظلق. امراتة لكل بت »39:4 


ويستشهد أيضاً بنص من لوقا: ووم و حلصم بيدا ابتداً الكتبة 
والفريسون يتحنقونت جدا وبمادروكة عل أمون كثيرة ) وهم يراقبونه طالبين 
أن يصطادوا شيعا من فمه لكى يشتكوا عليه >> 1١١‏ 5م-2ه 


1" ازا مسفين ينس عن برطت دخاو و نكر لعن عيعت كان اليك موضوما 
ورفع يسوع عينيه إلى فوق وقال أيها الآب أشكرك لأنك سمعت ليء وأنا 
علمت أنك في كل حين تسمع ليء ولكن لأجل هذا الجمع الواقف قلت 
ليؤمنوا أنك أرسلتني ولما قال هذا صرخ بصوت عظمٍ لعازر هلم كا وجا 
فخرج الميت ويداه ورجلاه مربوطات بأقمطة ووجهه ملفوف بنديلء فقال 
لهم يسوع حلوه ودعوه يذهب فكثيرون من اليهود الذين جاءوا إلى مريم 
ونظروا ما فعل يسوع امنوا به >> يوحنا 40-4١: 1١‏ 


ا ا 


إلا أن هبت قلوب غالبية الفريسيين والكتيه وكوي من قادة اليهود وزعمائهم 


بنيران الحقد عليه والكراهية 00 


<< وفي سئة لال ق.م ارتقى هيرودس عرش اليهودية, وفىي عو 1 


المسيح إلا أن اليهود أعادوا المعاصي التي اقترفوها من قبلء فرفضوا قبول 
الخلاص بالمسيحء وتحاملوا عليه وأنكروا أنه المسيح حتى طالبوا بصلبهء فأنتقم الله 
منهم بأن أرسل لهم تيطس الروماني يؤدبهمء. فاحتل تيطس القدس وأحرق 


الهبكل وهدم المديئةء وهكذا تمت نبوءة المسيح 


0 


0) 


00 


2 وأنا قوم منهم فمضوا إلى الفريسيين ونوا لون لا 
نجع ترؤناء الكييه والتر ون ها وقالوا واي 0 هذا الإنسان 
يعمل ايات كثيرة» إن تركناه هكذا يؤمن الجميع به فيأتي الرومانيون 
با دون موضعنا وأمعنا » فقال لهم وأحد منهم وهو قيافا كان رئيسا 
للكهنه في تلك السنة أن م لسع تعرفون شيئاء ولاتفكرون أنه خير ليا أن 
يموت إنسان واحد عن الشعب ولاتهلك الأمة كلهاء:و! بيكل هذا عن" ئفسة 
بل إذ كان رئيساً للكهنة في تلك السنة تنبأ أن يسوع مزمع أن يموت عن 
الأمة. وليس عن الأمة فقط بل ليجمع أبناء ء الله المتفرقين إلى واحد. فمن 
ذلك اليوم تشاوروا ليقتلوه >> يوحنا ١١:-1-545ه‏ 


انظر: قاموس الكتاب المقدس. ص 58م 


<< لذلك ها أنا ارسل إليكم أنبياء وحكماء وكتبه فمنهم تقتلون 
وتصلبون ومنهم تجلدون في مجامعكم وتطردون من مدينة إلى مدينةء لكي 
أت عليكم كل دم زكي سفك على الأرض من دم هابيل الصديق إلى دم 
زكريا بن برخيا الذي قتلتموه بين الهيكل والمذبح. الحق أقول لكم إن 
هذا كله يأتي على هذا الجيل. 


لآ 
!ا 


ام كت 


وأما الرسل المسيحيون والمبشرون الأولون فكانوا عبراني الججبسء وأنتشرت 
المسيحيه أولاً بين العبرانيين وفي كل مكان قبل بعض منهم الخلاص بيسوع المسيح 
واما الآخرون فرفضوه٠‏ 

وكانت نكبة القدس عاملاً في تفريق الناجين من اليهود في جميع أنحاء 
المحعمورة» ومهما تباعدت بهم الأمكنه. فلايزالون حتى اليوم يحافظون على 


ديانتهمء ولايزالون ينكرون ان يسوع هو المسيح وينتظرون مجئ مسيحهم الخاص 
بهم 005 


شينف فانوش 'الكتات ادن نأا اليهود فلم تمنو ا اهدة النوات 
فظنوا أن المسيح يكون ملكا زمنياً يخلصهم من ظلميهم ويرقبهم إلى أعلى درجات 
لزنن د سس سو النواه لوو 17 زيما تلو اليو راز ل 
عثروا فسقطوا في ضلال مبين حينما فسر لهم المسيح ذاته والرسل هذه النبوات 
على غير معناها عرو غير أن البعض من اليهود في أيام ظهور المسيح كانوا 


يا أورشلم يا أورشلم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها كم مرة 
أردت أن اجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم 
تريدواء هوذا بينكم يترك لكم خراباء لأني أقول لكم إنكم لا ترونني من 
الآن حتى تفووا مبارك الآتي باسم الرب >> متى : ”5# : 59-94 


(1) انظر: قاموس الكتاب المقدس. ط3. ص8وه 
0( ويستشهد بموضعٌ من المزمور الثاني <١:‏ لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب 
0 م 1 الأرض 0 بيا فل الرو ري 
(م) و بشير. إلى موضع في مرقس وعندما بحثت مكان إشارته وجدت مايلي: 
(١‏ تأجاب وقال لهم إن أي انار م لتر يو 
عن ابن الإنسان أن يتأم كثيرا ويرذل >> مرقس 89: 


- ١58 


00) 


ينتظرون بجيئه وخلاصه الروحي منهم سمعان وحنه »6 


وقد قدم قاموس الكتاب المقدس عدة نصوص من العهد الجديد نحدثت عن 
موقف اليهود من السيد المسيح عليه السلام وبينت ذلك الموقف العدائي بكل 
وضوح.ى من ذلك رفضهم له أول بعثته وتدبير المكائد ضده.ء وبعد احتجازه أراد 
بيلاطس الماكم الروماني آنذاك اطلاقه فرفضوا ذلك وطلبوا استبداله 
ب (باراباس ) اللص والسفاح المشهور في ذلك الحين!! هذا ما ترويه نصوص 
الأناخبلن+ :وعن أي حال فنحن كمسلمين لاننكر موقف اليهود العدائي من السيد 
ل اي 
موقفهم العدائي ذاك من جميع انناو عن فوسل :ارق لو او | لوي 


وفيما يلي نعرض بعض النصوص من العهد الجديد والتي تحدثت عن موقف 
اليهود من السيد المسيح عليه السلام. 
5ذ- رفض اليهود له عليه السلام: 

احم وإلى خاصته جاء وكا رةه ا تقبله ا 


ويقول مفسر إلنجيل يوحنا في تفسير هذا النص: 


(9) ويستشهد بنص من لوقا: ١١‏ وكان رجل في أورشلمٍ إسمه سمعان, وهذا 
الرجل كان بارأ تقياً ينتظر تعزية إسرائيل والروح القدس كان عليهء 
وكان قد أوحي إليه بالروح القدس أنه لايرى الموت قبل أن يرى مسيح 
الرب >> لوقا ” : ١5-176‏ 

(9) .يول النه شحاف فال : |ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده 
بالرسل وعاتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدسء أفكلما 
ا أنفسكم استكبرتم ففريقاً كذيع وفريقا تقتلون أ 
البقرة : “ 


١١١ ١ يوحنا‎ 6 


الوذ كك 


<١‏ إلى خاصته أي الأمة اليهودية دون عالم الوثنيين» وسميت اليهود 
افيف 1ق الله التعاوما" انمه وملسي هو الله (تعالى الله عما 000 علواً 
كبيراً) فاختار أولاد إبراهيم وفداهم من أرض مصر وأعطاهم أرض كنعان 
والريلة: والعيوة والأنياء ومكن يدنم وكانوا خاصته أيضاً لأن المسيح يهوه 
العهد القديم أعتنى بهم وحفظهم في كل طرقهم وقصد بذلك اعدادهم لقي لف دين 

جاء : أي ظهر علانيةء وخاصته لم تقبله: جاء فيما سبق أن الظلمة لم 
تدركه, أن العالم لم يعرفهء وزاد على ذلك هنا أن خاصته لم تقبله مع أن الله 
اعدها لقبوله برموز ونبوءات وجعلها تتوقع مجيئه: فكان عليها أن تعرفه وتقبله 
عند مجيئه ولكن لما ظهر بينها رفضته بل صلبته. وعلة رفضها إياه اعماء الخطية 
موي وعد رطان لوا ولف و1161 


وهناك نص آخر من إنجيل لوقا: ١١‏ فقاموا وأخرجوه خارج المدينة 
وجاءوا به إلى حافة الجبل الذي كانت مدينتهم مبنيةً عليه حتى يطرحوه إلى 
أسفل 0 

ويقول مفسر إلنجيل لوقا في تفسير هذا النص : 

١١‏ الناصره مبنية على سفح أكمة حيط بتلك الأكمة أكمام أرفع منهاء 
والذي يقصد الناصره اليوم وشاهد الأكمة التي بنيت عليها يحكم بأن أهلها 
صعدوا بيسوع إلى قمة تلك الأكمة. وهناك علو بحرا عن علاين أن ,أرتعين دما 


فقصدوا أن يطرحوه من أحدهما إلى المحضيض فيميتوه» وكان قبل هذا من عوائد 


(0) د.ولم إدي (الكنز الجليل في تفسير الإمجيل)؛ ج "؛ ص ١4‏ 
0( لوقا 4 : 9؟ | 


سراد 5 


الرومانيين في إهلاك الناس» وكان اليهود يفعلون كذلك أحياناً. فمعاملة أهل 


000 


الناصره ليسوع مصداق لقول البشير إلى خاصته جاء وخاصته ّ تقبله 44 


وهناك نص آخر من إنجيل لوقا : 


9 


<١‏ ولكن ينبغي أولا أن يتأم كن لوو قش ا 
<١‏ أنبأ بأنه يسبق جيئه الثاني رفض الأمة اليهودية إياه وتألمه وقصد بهذا 
الجيل الأمة اليهودية»ء وما ذكر هنا هو أعظم الحوادث المتعلقة بمجيئه الأولء 
واستعداد لمجد مجيئه الثاني لأنه قدم نفسه اختياراً للرفض والآلام إرادة فداعٌ 


العام اا 
35 اشيم ندبير المكائد ضده عليه السلام. 
بقول إالجيل مق في ذلك : 


<< فلما خرج الفريسون تشاوروا عليه لكي يهلكوه. فعلم يسوع وانصرف 


من هناك و تبعته جموع كثيرة فشفاهم 2 007 


ويقول مفسر إلنجيل متى في تفسير هذا النص: 


10 «اللفيدواة نولي إدي (الكز الجليسل في عفسير الإنجخيل)ء جا ص هما 
6 لوقا /ا١‏ : 56 

() الكت الجليل في تفسير الإلمجيل: ج/ء ص 8١5‏ 

(4) متى ١14:1١-لا‏ 


301 


نذا راودا لقا سيق :اتوي 1 الخورو ردها لزالز ل ل 
المسيحء وأما ما كان من أمر أهل الناصرة في أن يطرحوه من فوق الجبل فكان 
نتيجة هيجان الجمع على غير قصدء ولم يعزم الفريسيون على قتله إلا بعد أن 
عجزوا عن دفع حججه وهكذا ألوف من شهداء المسيح الأمناء أبكموابالسجن 
والرجم والجلد والإحراق والإغراق وسائر أنواع القعل لا بالحجة والبرهان. 


تشاوروا :المرجح أن الاجتماع للتشاور لم يكن عاما بل حصر في فريسي , 
المدينة الى صنئعت فيها المعجزة المذكورة, والذي حملهم على ذلك أسباب دينية 
وسياسية وشخصية وأعظمها حسدهم المسيح على رغبة الناس فيه: وما كان من 
أمر هؤلاء في مشاهدتهم المعجزة يدلنا على أن ليس للمعجزات من تأثير حسن في 
المشاهدين إذا كانوا من المتعصبين في آرائهم 00 


وهناك نص آخر من إنجيل مرقس يقول فيه : 


١اثم‏ دخل أيضاً إلى المجمع وكان هناك رجل يده يابسةء قصاروا 
(5) الكلمة آرامية ومعناها المنعزل وهى إحدى فئات اليهود الرئيسية الثلاث 


المتظاهرين بالتقوى» أما من حيث العقيدة فكانوا يقولون بالقدر ويجمعون 
بينه وبين إرادة الإنسان الحرة. وكانوا يؤمنون بخلود النفس وقيامة الجسد 
ووجود الأرواح» ومكافأة الإنسان ومعاقبته في الآخره بحسب صلاح حياته 
الأرضية أو فسادها غير أنهم حصروا الصلاح في طاعة الناموس فجاءت 
ديانتهم ظاهرية وليست قلبية داخلية. 

انظر: قاموس الكتاب المقدس, ط5» ص 57/4" باختصار 


(0) انظر: الكز الجليل في تفسير الإمجيل. ج3 ص ١مك2‏ ط بيروت "لاقام 


17ت 


بوتوي عاق مقن :ابعر قذي بتكو ليد انا لزان لدي لال 
المالعا نوين االلوسلام الونشانه اهمد معان "السك سن اللي ال افد لخر 


تخليص نفس أو قتل فسكتواء فنظر حوله إليهم بغضب حزيناً على غلاظة قلوبهم ' 


وفال للوجل مه يؤل فبنها عادك يده اصديهة” كالأحرف “نعرج الفرسيون 
للوقت مع الهرودسيين وتشاوروا عليه لكي يهلكوه 00 
ويقول مفسر إنجيل مرقس لتفسير هذا النص مايلي: 

<١‏ إن الهيرودسيين وافقوا الفريسيين في المؤامرة على المسيح. وبعض أنواع 
الغضب جائز وهو الغضب على الخطيئة إذا كان ممزوجاً بالحرن والشفقه على 
الخاطئء فالمسيح لم يرد بغضبه أذى من غضب عليهم ولا الانتقام منهم. 


غلاظة قلوبهم : اظهروا تلك الغلاظة بعدم تأثرهم من البراهين القاطعة على 
صحة لاهوته وعدم شعورهم بتخطئة بعضهم إياه وقصدهم قتله وعدم انتباههم 
لدعوة المحبة وانذارات الديئونة, لكي يهلكوه: قصدوا ذلك لأن يسوع قدوس 
وهم خطاة ولأن قداسته كانت توبيخاً دامأً لهم على خطيثتهم ولأنه كشف 
المجاب عن ريائهمء ولأنه علم ما ينافي تقاليدهم وبذلك نقص سلطانهم على 
الناس واعتبار الناس إياهم وأفحمهم قدام الشعب, ففضلوا قتل موبخهم على 
ترك آثامهم التي وبخهم عليهاء ووافق الهيزودسيون الفريسيين على قتله لغايات 
سياسية علاوة على حسدهم وتعصبهم الديني لأنهم أرادوا أن يكون هيرودس 
انشمان: أ خره كن العائلة" النرووسية ملكا غلن النوفية والسياموه يدلا تن 


بيلاطس الواليء فخافوا أن دعوى المسيح الملك قنعهم من نوال بغيتهم. 


)00 مرقس ”ا 5-١:‏ 


حة 37د 


وكان الهيرودسيون أعداءٌ للفريسيين لأنهم صدقيون وأجازوا إعطاء الجزية 
'لقيصر إرضاءٌ للرومانيين وحرم الفريسيون ذلك. ومع ذلك إتفق الفريقان على 
المسيح لإمكان الإتفاق بين كذب وكذب آخر ولكن لايمكن أن يكون إتفاق بين 
اتلق والكلات الأنه ابسن ينها صوق ارت الدائة >00). 
ويضيف مفسر آخر لتفسير هذا النص : 

<١‏ وهذا يبين المدى الذي قد يذهب إليه الفريسي في كراهيته, ففي 
الللارو ف الطيدية: كان عافل! السووز ميق عل انيت هون لاخل. له أن عامل 
معهم لأنهم خونةٌ يعملون في بلاط ملك نجسء ولكن في سبيل تنفيذ مؤامرة ضد 
يسوع فإنه - أي الفريسي - يتفق مع هؤلاء النجسين ليساعدوه على ذلك. ما 
أقسى الكراهية التي تتوقف عند أي اعتبار مهما كان 6 (5). 


م« - محاولة اليهود رجمه عليه السلام بالحجاره!! 


ففي الإمجيل المنسوب إلى يوحنا : 


ساون الدوة اين هه الود أحايكة سو عاد عير 
حسئة أريتكم من عند أبي بسبب أي عمل منها ترجمونني» أجابه اليهود قائلين 
لسنا نرجمك لأجل عمل حسن بل لأجل تجديف, فإنك وأنت إنسان تجعل نفسك 
إلهاء أجابهم يسوع أليس مكتوباً في ناموسكم أنا قلت إنكم آلهة... فالذي قدسه 
الآب وأرسله إلى العالم أتقولون له إنك تجدف لأني قلت إلي ابن الله 0 


() انظر : الكنر الجليل في تفسير الإلمجيل؛ ط بيروت #/ا9امء ص0" باختصار 

(5) انظر: ولي باركلي تفسير العهد الجديد (إنجيل مرقس). ط دار الجيل»ء ص 
11 

)م( يوحن ٠‏ : ووم 


#6( لد 


ويقول مفسر إلنجيل يوحنا في تفسير هذا النص : 

<١‏ أرادوا رجمه لأنهم حسبوا أن كلامه تجديفاًء وأرادوا أن يعاقبوه 
بمقتضى الناموسء ولم يقدروا أن يجروا ذلك شرعاً لمنع الرومانيين لهم لكنهم 
قصدوا أن يفعلوه على سبيل الهياج والشغب والظاهر أن اجابته لهم اوقفتهم 
وقناً عن رجمه إياى وخلاصة قوله : انه لايجيز العقل ولا الشرع أن ترجموا 
احداً قبل بيان إرتكابه الذئب الموجب لذلك. 


ع 


وأنت إنسان : نعم لو كان المسيح إنساتاً ققط لكان كلامه تجديفاً 
زالفيق الات عو روصب قوسي ولكنه مع كونه إنساناً هو الله (تعالى الله 
عما يقولون علواً كبيرا) فكان يستحق الإيمان به والسجود له فما بقي في المسألة 


0) 


إلا أحد الأمرين وهو إما أن يعبدوا بسوع إلها 57 إن برجموه مجدفا . 


ويضيف مفسر الإنجيل المنسوب إلى يوحنا لتفسير هذا النص: 
أنا قلت أنكم آلهة : هذه الآية السادسة من المرمور الثاني والثمانين 
والمتكلم هو الله قاضي القضاة والمخاطبون هم القضاة ودعاهم الله الهة لأنهم 
رؤساء الشعب ومنتزلتهم أرفع من منزلة غيرهم من الناس وعليهم مسؤولية عظيمة 


سياسة الشعت 0 


() المسيح عليه السلام كما هو معلوم لم يكن إلهاً فلا إله إلا الله تعالى» ولم 
يدع الألوهية وحاشاه أن يفعل ذلك أماقلت لهم إلا ما أمرتني به أن 
أعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيداً مادمت فيهم فلما توفيتني 
كلسنة أنه الرقت علبيم و انع عن كد هي فهيية | العائدة ١١/1‏ 
انظر: ص 57م من هذا البحث وما بعدها. 

(0؟) انظر: الكنز الجليل في تفسير الإمجيل» ط بيروت "/ا9امء ص 18٠‏ باختصار 
واتصرف 


-- 55 ب 


؛ - التآمر ضده لاغتياله أو تسليمه للحكومة الرومانية: 

ونستدل على ذلك بنص من الإنجيل المنسوب إلى مى. 

<< ولما أكمل يسوع هذه الأقوال كلها قال لتلاميذه. تعلمون أنه بعد 
والكتبة وشيوخ الشعب إلى دار رئيس الكهنة الذي يُدعى قيافاء وتشاوروا لكي 
يمسكو يسوع بمكر ويقتلوه. ولكنهم قالوا ليس في العيد لتلا يكون شغب في 
000007 

<< هذه الأقوال كلها : أي ما تكلم به لتلاميذه على جبل الزيتون» وكان 
ذلك جواباً لسؤال أربعة منهم. والأقوال التي أكملها كانت من متعلقات ممارسته 


الوظيفية النبوية. 


تنعلمون م يتضح أن المسيح أراد مجرد علمهم وقوع عيد الفصح بعد 
الأعظمء والفصح لفظة عبرانئية معناها العبور. 


شيوخ الشعب : أي نوابه في المجلس الكبيرء وكان اللير الأعظم ةف 
دار رئيس الكهنة : أي الحبر الأعظم وكان من عادة أعضاء ذلك المجلس 


أن يجتمعوا في إحدى ديار الهيكل لكن يجوز لهم الإجتماع في دار رئيس الكهنة. 


0 متى 5 : ١-م‏ 


ع ار 5 


وتشاوروا لكي يسكوه بمكر : لأنهم لم يجسروا أن يفعلوا ذلك علانية 
فانهم قصدوا قتل يسوع من وقت إقامته لعازر. والذي منعهم عنه قبلا خوفهم 
من الشعب لأن كثيريين منهم 001000 

ليس في العيد : كذا قصدوا أولاً بناءٌ على معرفتهم كثرة المجتمعين في العيد 
لأنهم لم ينقصوا في بعض السنين ثلاثة ملايين» وعلمهم وقوة الليليين بينهم 
الذين أخذ المسيح تلاميذ وأصدقاء كثيرين منهم 00 


وهناك نص آخر من مرقس يدل على تآمرهم على إغتياله عليه السلام: 


<١‏ وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومينء وكان رؤساء الكهنه والكتبه 
يطلبون كيف يمسكونه يمكر ويقتلونه. ولكنهم قالوا ليس في العيد لثلا يكون 
شغب في الشعب 0 


<< الأرجح أن ذلك الإجتماع كان مساء التثلاثاء أي في أول يوم 
الأربعاء وذلك موافق لقول متى بعد يومين يكون الفصح.ء وقصدوا حينئذٍ أن 
لايمهسكوه إلا بعد العيد خيفةً من ثورة تلاميذه وأتباعه إذا أمسكوه فيهء ولكن 
خيانة يهوذا ثنتهم عن ذلك العزم إلى مسكه في العيد 0 


() انظر :الكت الجليل في تفسير الإنجيلء ج3 ص 440 447 لاكك 448 
باختصار وتصرف. 

"١١1١4 مرقس‎ )0( 

(*) انظر : الكنز الجليل في تفسير الإنجيل. ج؟ء ص ٠١١‏ 


١"8‏ سه 


ه- احتواء الأناجيل على نصوص تدل على مدى كراهية اليهود للمسيح عليه 
السلام لدرجة أن بيلاطس الماكم الروماني أراد إطلاقه بعد القبض عليه لأنه 
لايستحق العقاب قْ نظره فهو َس يخطع ١ح‏ ولكن اليهود يرفضودت ذلك بكل صراحة 


ويطلبوق اظلاق بازاباسن" اللمن. والتفاح بدلا متها 
وفيما يلي نص متى والذي يدل على هذا المعنى : 


١١‏ وكان الوالي معتاداً في العيد أن يطلق للجمع أسيراً واحداً من أرادواء 
وكان لهم حينئذ أسير مشهور يسمى باراباس» ففيماهم مجتمعون قال لهم بيلاطس 
من تريدون أن أطلق لكم باراباس أم يسوع الذي يدعى المسيح, لأنه علم أنهم 
أسلموه حسداً وإذ كان جالساً على كرسي الولاية أرسلت إليه امرأته قائلةً إياك 
وذاك البارء لأني تأُلت اليوم كثيزاً في حل يق الجاتننه ولكت ووؤسباء ا لكينة 
والشيوخ حرضوا الجموع على أن يطلبوا باراباس ويهلكوا يسوعء فأجاب الوالي 
وقال لهم مَنْ من الإثنين تريدون أن اطلق لكمء فقالوا باراباس» قال لهم 
بيلاطس فماذا أفعل بيسوع الذي يدعى المسيح, قال له الجميع ليصلب. فقال 
الوالي وأي شر عمل فكانوا يزدادون صراخاً قائلين ليصلب. فلما رأى بيلاطس 
أنه لاينفع شيئاً بل بالحري مع 5121 وفل مما قدام الحم اند 
لوف سن دم هذا البارء أبصروا أتم؛ فأجاب جميع «الشعب وقالوا دمه علينا 
وعلى أولادناء حينئذٍ أطلق لهم باراباس» وأما يسوع فجلده وأسلمه 


55 ا 


وقول مفسن إتميل: مق ف #فشين هذا التضن, : 


(1) متى 9 :5-16" 


ار لك 


اران : أحد جماعة أثاروا فتنة على الرومانيين وقتلوا ب بعضهمء فكان 


هذا الإنسان مرتكباً فعلاً ما اتهموا به يسوع كذبا وكان فوق ذلك لصا قاتلا. 


باراباس م يسوع : عل بيلاطس أن رؤساء اليهود سلموا يسوع يدا 
وأن العامة إعتبرته فتحول عن الرؤساء وسأل العامة آملا أنهم يطلبون إطلاق 
يسوع فيتخلص من الماح الرؤساء في طلب قتله. 

وكان إختيار إطلاق الأسير للشعب لا للرؤساء فخاف الرؤساء أن يذهب 
كل جهدهم باطلاً ويخيب رجاؤهم إن اختار الشعب يسوعء فأسرعوا إلى خطاب 
الععدنا واجتهدوا في أن يقنعوهم بأن يطلبوا إطلاق باراباس» ولعلهم قالوا 
للشعب إن باراباس حب للوطن» وأن الرومانيين قبضوا عليه لأنه سعى في تحرير 
اليهود وحارب لأجل حقوقهم» وأن يسوع جليلي والالزالكوة قفوت حون اكز 
البووة 

فماذا فعل بيسوع : في هذا السؤال تعجب وشئ هن نال الشعني” أن 
يعيدوا نظر الاختيار بين يسوع وياراياسء ولعله نتج عن أمله أن يطلبوا إطلاق 
الإثنين فيكون له حجة لقاومة الرؤساء وإطلاق يسوع بلا خوف من أن يشكوه 
إلى الأمبراطور. 

ليصلب : ولعل الذين ابعدأوا يصرخون قائلين ليُصلب يسوع الذي هو 
أقبح طرق العقاب أمران : الأول التشفي من البغضء والثاني: أن يجعلوا اسم 
اميم مكروهاً إلى هذا الحد حتى لايلتفت أحد إلى دعواه بعد 


فقال الوالي وأي شر عمل : هذا استفهام انكاري معناه أن يسوع لم يعمل 


7 


مخ *ؤأنن 


ليصلب : وكان قصد بيلاطس أن يبوه ببيان ذنب يسوع ولكنهم: أجابوه 
بتكرار قولهم ليصلب» وهذا نتيجة عجزهم عن تبين ذنب له وإقرار بأن لاذنب 

أخذ ماءًٌ وغسل يديه : أتى هذا العمل كناية عن أنه برئث من كل ها 
يجرونه بعد ذلك على يسوع. 

دمه علينا : أي إذا كان بارا ويعاقب أحد بموته فذلك عليناء فخاب قصد 
بيلاطس بائقاذ المسيح الواسطه لأن الشعب لم يخف أن يبحمل كل مسؤولية موته 
طوعاً واختياراً. ظ 

مغل اولان الي فلات مدي نيت ذل ل يدري أن ناز بوره 
التنخس نا لازنا كما عقا يا كن 07 

وأكتفي بنقل نص آخر من إنجيل يوحنا لأن كل نصوص الأناجيل الأربعة 
تحمل نفس المعنى : 

<١‏ فقال له بيلاطس أفأنت إذا ملك. أجاب يسوع أنت تقول أني ملك. 
لهذا قد ولدت أنا ولهذا قد أتيت إلى العالم لأشهد للحقء» كل من هو من الحق 
لمم موق قال له لالت فنا عو اللو ولا قالدهذا حريد ابفنا إل لوو 
وقال لهم أنا لست أجد فيه علة واحدة, ولكم عادة أن اطلق لكم واحد في 


الفصح أفتريدون أن أطلق لكم ملك اليهودء فصرخوا أيضاً جميعهم قائلين ليس 


() انظر: الكنؤل الجليل في تفسير الإنجيلء ج١ء‏ ص 6.ه-0:4 باختصار 


وتنصرف 


سه 151 


هذا بل باراباس» وكان باراباس لصا 00 
ويقول مفسر إلنمجيل يوحنا لتفسير هذا النص : 

<١‏ أفأنت إذا ملك : لايخلو سؤاله من شئ من التعجب كأنه يتوقع أن 
يسوع ينكر أنه ملك (9). 

لهذا قد ولدت ولهذا قد أتيت إلى العالم : هذا شرح لقوله إنه ملك وبيات 
غاية إتيانه من السماء إلى الأرض وهي إقامة مملكة الحق وإعلان حق الله 


الأزلي للناس» 


قال لهم أنا لست أجد فيه علة واحدة : كان على ببلاطس أن يطلق يسوع 
في الحال على موجب حكمه هذا وم يفعل ذلك خوقاً من اليهود ثعلا يشكوه 
لطيتا ريوس فيضن ل اذنوات كثيرة كان قد ارتكبها في حاكماته لكنه حاول أن 
يرفع عن نفسه مسؤولية الحكم على يسوع. 

والظاهر أن بيلاطس ظن الشعب يطلبون إطلاق يسوع إذا خيرهم بينه 
وبين باراباس» وترك لهم أن يحكموا بصلب أحدهما وإطلاق الآخر وقصد بذلك 


أن ينجو من ملامة الرؤساءى إذا اطلق يسوع بقوله إن الشعب أجبره. 


وباراباس : كان قاتلاً فضلاً عن أنه لصء ولاريب في أن بيلاطس عجب 
من هذا الصراخ إذ كان يتوقع علذنةه اناكورؤا: لتق يوا لها مان اكت من 


يسوع المسيح البار 0 


() يوحنا 16 لام -0» 
(0) هل المسيح عليه السلام ملك؟ ليس في كلامه ما يدل على ذلك 
م انظر: الكنر الجليل ف تفسير الإنجيل. جك ص بالفارتكا يتصرف واختصار 


ا 


وكتب د. وليم باركلي في تفسيره للعهد الجديدء تحت عنوان (خطايا اليهود) 
بعد نقله للنص السابق من إنجيل يوحنا مايلي: ظ 

<١‏ من أجل ذلك لحن أيضاً نشكر الله بلا إنقطاع لأنكم إذ تسلمتم منا 
كلمة خبر من الله قبلتموها لا ككلمة أناس بل كما هي بالحقيقة ككلمة الله التي 
تعمل أيضاً فيكم أنع المؤمنين, فإنكم أيها الأخوة صرتم ممتلئين بكنائس الله 
الني هي في اليهودية في المسيح يسوع لأنكم تام أتم أيضاً من أهل عشيرتكم 
تلك الآلام عينها كما هم أيضاً من اليهود الذين قتلوا الرب يسوع وأنبياء هم 
واضطهدونا نحنء وهم غير مرضين لله وأضداد لجميع الناسء يمنعوننا عن أن نكم 
الأمم لكي يخلصوا حت يتمموا خطاياهم كل حينء ولكن قد أدركهم الغضب إلى 
التهابة 07 


-١ <١‏ إنهم قتلوا الرب يسوع والأنبياء. وعندما جاء رسل الله إليهم 
تخلصوا منهم بالطرد أو بالقتل» إن زعماء اليهود أرادوا أن يتخلصوا من يسوع 
المسيح قبل أن يتمادى في إلمحاق الضرر بهمء ولق ها مين إنسات. إستطاع أن 
يوقف تأثير الرساله بمجرد قتل المرسل. 

؟ - إن اليهود اضطهدوا المسيحيين» ولو أنهم رفضوا رسالة الرب يسوع 
كانوا على الأقل يسمحون لغيرهم أن يصغي لها. ويقبلهاء لكنهم لم يدخلوا ولم 
يدعوا الداخلين يدخلون 0 


00 "امناو كن ا يا 
(0) انظر: تفسير العهد الجديد الرسائل إلى (فيبي وكولوسي وتسالونيكي). 
4 1 بار كلي ء تر|جمة القفس جر جس هابيل» طاو ص حفة خرصا 


- ١2 


ويتحدث أحد الكتاب المسيحيين عن محاكمة اليهود ليسوع ويعلق على 


ولاك يفول 


<١‏ أجل ! جلس حول قوس المحكمة قضاة يضمرون أعنف الحقد لرجل 
جعلوا منه متهماً وهو برئ؛ تحجرت ضمائرهم وألقت البغضاء على بصائرهم 
كن دود دوا" ان عاضوا ها أمرهيايه اللقرق ابه وماياه عند 
وتمغنطوا بفكرة واحدة تسلطت على عقولهم: الموت ليسوعء ينبغي أن حكموا 
بالموت على الناصريء إنه يقض عليهم مضاجعهم ويلقي على الناس مواعظ 
تدعوهم إلى المحبة والتساعح» إنه يحرّث اليهود عن ملكوت ليس من هذا العالمء 
عن ملكوت الروحء ولو وقفت رسالته عند هذا الحد لهان الأمرء ولكنه ذهب 
إلى أبعد من ذلكء لقد دعا إلى حبة المبغضين ومباركة اللاعنين.. وراح سلطان 
رؤساء الكهنة والشيوخ والفريسيين يترجرج»؛ لقد هرّ عروشهم بعظاته وعجائبه. 
)0 
يصول فيها ويمول؟ أيتنازلون عن حقوق ورثوها وعن امتيازات جعلتهم يرفلون 


فى أثواب المجد والغي؟ كلا ينبغى أن ؛ هذاالشاب من الوجود. 


أفبوسعهم بعد ذلك أن يتغاضوا عن أعماله؟ أيخلون الساحة لشاب فقير حقير 


تلك كانت نفسية القضاة الذين اجتمعوا ليحاكموه باسم العدالة 


الووواقية 0 


() لا أدري كيف ينعت من يعتقد أنه إله بالحقارة حاشاه عليه السلام أن 
وان كلاق اليحهو تق كوي تمق اول العزم مو الرسل» 


(0) انظر: نصري نيلت( فين اللفه ولط فس ارت 


١55‏ سه 


(١‏ تلك كانت محاكمة يسوع ماساة مهزلة لعب الدور الرئيسي فها زعم 


0) 


الأمة اليهودية المؤقن على شريعة الله ووصاياه »76 .٠‏ 

<< وفي تلك الأثناء كان زعماء الأمة اليهودية يحاكمون يسوع باسم 
العداله اليهودية ويسومونه شتى أنواع العذاب» حتى انتهى بهم المطاف إلى أصدار 
حكم الموت عليه. وسرى الخبر حتى بلغ سمع يهوذا فأدرك هذا الأخير فظاعة 
جزية وتسة قن أذنيه كلمات يسوع ١<‏ أبقبلة تسل إبن البشر »> فغدا كمن 


يعسن من جنون... ١١‏ فمضى وخنق نفسه »64. 
تلك كانت نهاية الاسرخيوطي» فقد أمله بغفران يسوع فخسر العالم ونفسه. 


كان بهودياً يكل مافي هذا التعبير من معنى وكا رسن 


9 


ويقول أحد الكتاب المسيحيين تحت عنوان (اتهامات اليهود للمسيح) بعد 
أن تقل نصاً من الإنجيل المنسوب إلى يوحنا : 


<< ثم جاءوا بيسوع من عند قيافا إلى دار الولاية. وكان صبح. ولم 
يدخلوا هم إلى دار الولاية لكي لايتنجسواء فيأكلون الفصح. فخرج بيلاطس 
إليهم وقال : أبة شكاية تقدمون على هذا الإنسان؟ أجابوا : لو لم يكن فاعل شر 
ذا كنا قد سلمناه إليكء فقال لهم ببلاطس : خذوه أنتم واحكموا عابية عست 


ناموسكم فقال له اليهوذ : لايجوز لنا ان نقتل أحدأء ليم قول يسوع الذي قاله 


() المرجع السابقء ص 14م 


(0) المرجع السابقء ص 36م 


5868( سه 


00) 


0 إلى أبة ميتة كان 5 أن عوات 76 


<١‏ كانت الجرية الأولى التي نسبها شيوخ اليهود للمسيح هي أنه يفسد 
الأمقء أي يثير فتنة سياسية ضد الحكومة. لكن لو صدق هذا القول لكان بيلاطس 
قد عرف هذا بواسطة جواسيسه دون تدخل الرؤساء الذين لانسيئهم الفتنة ضد 
المكومة. 

وكانت الجريمة الثانية : أن المسيح بمنع أن تعطى جزية لقيصر. وهذا ما 
حاولوا أن يجعلوا المسيح أن يقولهء لكنه رفض وقال : <١‏ أعطوا ما لقيصر 
انمز نيما لله لله #4 

وأما الشكاية الثالثة فكانت أنه يقول إنه هو مسيح متها كا 
كذبء فليس في هذه التهمة أيضاً ما يؤثر على الواليء لأنه يعم جيداً أن هؤلاء 
اليهود يفتخرون بكل من يقاوم الحكم الرومانيء فلا يمكن أن يسلموا يهوديا 
للقعل بهذه التهمة لو كانت صحيحة. ظ 


فأجابهم الوالي بنفور وتحقير وتهكم: <١‏ خذوه أن واحكموا عليه حسب 
نامو سكم >> مع أنه لاعلاقة بين الجرائم التي ذكروها وبين ناموسهمء وكأنه يقول 
لوج" لاتستطيعون أن تفعلوا ما تشاؤون بدونيء وأنا لا أخضع لطاليبكم بدون 
فحصء فاضطر الرؤساء إلى التذلل لينالوا مرامهم» ققالوا: لايجوز لنا أن نقعل ‏ 
00006 


() يوحنا 78:18 - 9م 


(0) انظر: سيرة المسيح لجورج فوردء ص 40-484 


١85‏ سد 


من النصوص السابقة يتضح موقف اليهود من المسيح عليه السلام ومدى 
كراهيتهم له كما حدث ذلك جميع الأنبياء والرسل المبعوثين إليهم : كم 
وهنا ك'واقذافيل: في القبعة الأولى بشكل قاطع موقفهم العدائي منه عليه السلام 
وذلك من كتبهم ومؤلفاتهم ودوائر معارفهم. كما تبينٌ لنا في الشعبة الثانية 


مو قفهم العدائي منه من خلال نصوص العهد الجديد والمقدس لدى التصارى. 


ومن خلال ما كتبه مؤلفوهم وكتابهم عونا الإجيل. 


يا لضا 


تت 


الممببحث الثالث 
موقف اليهود من المسيح عليه السلام من خلال آ ت الذكر الحكيم. 
موقف اليهود من المسيح عليه السلام من خلال ايات الدكر التحكيم 


لايخفى على القارئ الكريم أن القرآن الكريم تحدث عن السيدالمسيح عليه 
السلام حديفاً شيقاً وممتعاً وقد دافع عوك االنطناء اانه اله انا خن أساعة 
تعالى ومن أولي العزم من الرسلء ووضح الموقف الصحيح والذي يحب أن يتخذ 
منه عليه السلام فلا إفراط كما فعل النصارى بتأليهه أو جعله جزءٌ من الثالوث 
الإله (الآب والإبن وروح القدس) ولاتفريط كما فعل اليهود باتهامهم له - 
قاتلهم الله - بأبشع الاتهامات المشينهء وقذفهم إياه بأبشع القندا قله هو .امه 
الا عي "!ليوا الام 

ذاياف :الذكر الحكيم 5 عن الموقف العدائي. والذي اتخذه اليهود تجاه 
ني الله عيسى عليه السلام وذلك منذْ مولده وبعثه عليه السلام. ويتضح ذلك 
أ - مو قفهم منذ ولادتهء وقد كانت ولادته اي 1 لنبوته حيث أنه عليه 

السلام ولد من غير أب فاتهمت عليها السلام بفعل الفاحشة. وقد دافع 

القرآن الكريم عنها وعن ابنها وبين حقيقتها الناصعه بآيات بينات كريمات. 


() كما وضحنا ذلك في الفصل الأول من هذا البحث واستدللنا بنصوص من 
انظر: ص 11-1١6‏ من هذا البحث. 


(0) الإرهاص ومتن مر عاو اناد طهر للع قن "عاق العيوه فهييدا 
لدعؤاة: 


١580‏ ب 


| واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكاناً شرقياء فالخذت ف 
دونهم حجاباً فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشراً سوياء قالت إني اعوذ 
الحم .مقلة: إة فت نياء قنال :إن آنا رول يربك "لأعب. لك هلام ركياء 
قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغياء قال كذلك قال ربك هو 
علي" هين ولنجعله آية للناس ورحمةٌ منا وكان أمراً مقضياء فحملته فانتبذت به 
مكاناً قصياء فأجآءها المخاض إلى جذع النخلة قالت ياليتني مت قبل هذا وكنت 
نسياً منسياً فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرياًء وهزي إليك 
بجذع التغلة ساظ عليك :رطا نيا فكلي وأشربي وقري عيناً فإما ترين من 
انقو ادا :شوك إن قوف الر ضمي :قهوها فلن أكلم اليوم إنسياء فأتت به 
قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جثت شيئاً فرياء يا أخت هارون ما كان أبوك 
إمرأ سوء وما كانت أمك بغياء فأشارت إليه قالوا كيف نكل من كان في المهد 
0 قال إني عبد الله آثاني الكتاب وجعلني نبياء وجعلني فبارعاً أينها كنت 
وأوضاق بالفلاة والركاة مادقت شياء وير بوالةق. وم علي جبارا شفياء 


ا 


والسلام علي .يوم ولدت ويوم أموت وام أبعث 
والشاهد في هذه الآيات الكريمات قوله تعالى : | فأتت به قومها تحمله 
فالا امراف لقد عدت اهيا قري |. 
<< يقال : إنها عليها السلام لما ولدته ذهب الشيطان فأخبر بني إسرائيل 


أن مريم قد ولدتء فأقبلوا يشتدون فدعوها فأتت به قومها تحمله وقوله قالوا 


(9) سورة مريم : آية 1- بم 


ت 7-159 


يامريم لقد جئت شيئاً فرياء أي لما رأوا مريم ورأوا معها الولد الذي ولدته 
قالوا لها يامريم لقد جئت بأمر عجيبء وقيل: لما رأوها ورأوه معها قالوا يامريم 
لقد جئت شيئاً فريا أي الفاحقة © (0) أي مع أنها عليها السلام كناقيت. فيد 
وصفت بالتقى والصلاح والعفاف والطهرء وهي قبل ولادتها قد ؤُهبت من قبل 
أمها - امرأة عمران 0 إلى بيت المقدس للخدمة فيهء وكذلك فهي من آل 
بيت أتقياء وأطهارء ومع ذلك كله نجد أن اليهود قد اتهموها وقذفوها بالفاحشةع 
قاتلهم الله أنى يؤّفكون. 
ب - عندما دعاهم عليه السلام إلى عبادة الله الواحد الأحد الفرد الصمد شأن 
جميع الأنبياء من لدن آدم ونوح إلى نبينا 007 عليهم الصلاة 


والسلام أنكروا عليه ذلك بل كنبوه واتهموه بأنه ساحر مبين. 


| إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتني عليك وعلى والدتك إذ 
أيدنك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلاً وإذ علمسك الكتاب والمحكمة 


والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون 


ل 


0 لقو تمان ٠‏ إن قال ان عقارب الوشرك للك عافر يطن بغرا 
فتقبل مني إنك أنت السميع العليء فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها 
أنثى والله أعل بمكا وضعت وليس الذكر كالأنئى وإني سميتها مريم وإني 
أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجمم آل 'عمزاق اسوارة عت دم 

() لقوله تعالى : | وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله 
إلا أنا فاعبدون | الأنبياء :"1 


١68‏ ل 


طراً تاذل وزع الأقمه والأبرض: بإذل وإة ترج" اموق" باكل وإة كقفت بن 
إسرائيل عنك إذ جتتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحرٌ 
000 
وقوله تعالى : 

اولان عض" بعرو انق إغرانين إف رفسولة الله لبك يفيذها 
لاعن :من النوراة وميس | تسوه يأق قن علق انمه أخدد فلم جاءعهم 
حاف الوا طن عر م 0 
والشاهد في الآية الكريمة الأولىء قوله تعالى : 

أ فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحيٌ مبين أ 
يقول الإمام ابن كثير في تفسيره : 

<< أي : واذكر نعمتى عليك في كفى إياهم عنك حين جئتهم بالبراهين 
والحجج القاطعة على نبؤتك ورسالتك من الله إليهم فكذبوك واتهموك بأنك 
ساحرء وسعوا في قتلك وصلبكء فنجيتك منهم ورفعتك إلى وطهرتك من دنسهم 
وكفيتك شرهمء وهذا يدل على أن هذا الامتنان واقعاً يوم القيامة وعبر عنه 


قي الماضى دلالة على وقوعه لإمحالة وهذا سر من أشتراو 'العيوات الي أطلع 


الله عليها نبيه حمداً صلى الله عليه وس 1 


() سورة المائدة : آية ١٠١‏ 
(10) نوحرف السب ا ييه 
090 تفسير القرآن العظيم لابن كثيرء» ج5؟» ط دار المعصرفة. ص ١6‏ 


-١60١ 


والشاهد في الآية الكرية الثانية قوله تعالى : 
| فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين | 


<< وقريء هذا ساحر مبين, وأي الناس أشد ظلماً ممن يدعوه ربه على 
لسان نبيه إلى الإسلام الذي له فيه سعادة الدارينء فيجعل مكان | جابته إليه 
افتراء الكذب على الله بقوله لكلامه الذي هو دعاء عباده إلى الحق هذا سحر لأن 


العيفن: كي توتو 00 


والظاهر - والله أعل ِ أن اليهود عندما جاءهم عيسى عليه السلام 
بالبينات الباهرات من المعجزات كخلقه من الطين كهيئة الطير فينفخ فيها فتكون 
طيراً بإذن اللهء واحيائه الموقء وابرائه الأكمه والأبرصء كل ذلك. بأمر الله 
وبإذنه تعالىء ومع أن اليهود - قاتلهم الله - يعلمون تام العمر صدقه عليه 
السلام وحقيقة معجزاته تلكء وأن هناك فرقا بين السحر وهذه المعجزات لأن 
المتمزة: أمر خازق اللعادة طوس عل يدي .مدعي النوة بيدا له فى:دعواة: 
فالمعجزات حقائق ظاهره وبينه» أما السحر فوجوده حقيقة ولكنه تخيل وكذب في 
حقيقته كما قال تعالى: | فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها 
1 

فالسحرة يسحرون أعين الناس., أما حقيقة الأشياء فهي كما هي لاتتبدل 
ولا تتغيرء ومع ذلك أخذ اليهود يوهمون العوام منهم أن ما جاء به المسيح 
عيسى عليه السلام ليس إلا سحراً. وذلك كما فعل كفار قريش مع نبينا 


() انظر : الكشاف للزخشريء ط دار المعرفة» ج4. ص44 
(؟) سورة طه : آية 4و ش 


- 167 


محمد صلى الله عليه وسلء كما قال تعالى: | وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا 
سحر مستمر 00 وكما فعل فرعون وقومه مع ني الله موسى عليه السلام كما 
قال تعالى: | ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملإيْهِ بآياتنا 


فاستكبروا وعانوا قوماً جرمين: فلما جاعهم الكق من غندنا قالوا' إن هذا لحر 


00] 7 


ج - ينص القرآن الكريم على أن اليهود لايكفيهم تكذيب الأنبياء بل إنهم 
فريقاً كذبوا وفريقا يقتلون!!ء ومن ضمن الذين قد تورطوا بدمائهم على 
لحسسببا اعتقادهم واعتقاد إخوانهم النصارى المسيح عليه السلام وقد نجاه 
اللنة عونا وال خسن عديني كما هو نابت فى القران العري (») 
وكونهم قاموابالوشاية وإرشاد جنودالرومان على مكانه للقبض عليه 
ومطالبتهم بقتله صلباً كما هو ثابت ديه (4) فهذا وحده يكفي في إثبات 
تورطهم ف دمه. 

يقول جل ذكره في سورة البقرة : 
| ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل واتينا عيسى إبن 


مريم البييات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لاتهوى أنفسكم 


4 سورة القمر : آية ؟ 
(؟) سورة يونس : آية هلا - 05 
8 الؤولة كمال امنا موه وبا غلوة ولفن سبدلومه | السارة ذا 


(4) انظر ص 7١9‏ من هذا البحث. 


67# 


استكبر تم ففريقا كذيم وفريقاً ره |00 
والشاهد من الآية الكرية : | ففريقاً كذيمم وقريها تقتلون إٍْ 

١١‏ فقد كانت ينو إسرائيل تعامل الأنبياء أسواً المعاملة ففريقاً يكذبونهء 
وفريقاً يقتلونه, وما ذاك إلا لأنهم يأتونهم بالأمور المخالفة لأهوائهم وآرائهم 
وبالالزام بأحكام التوراة التي قد تصرفوا في مخالفتهاء فلهذا كان ذلك يشق عليهم 


فكذبوهمء وربما قتلوا بعضهم. 


ونا لم يقل وفريقاً قتلم لأنه أراد بذلك وصفهم في المستقبل أيضاً لأنهم 
حاولوا قتل البى صلى الله عليه وسلم بالسم والسحر 07 وفي حدابت السيدة 
عائشة: <١‏ كان النى صلى الله عليه وسم يقول في مرضه الذي مات فيه ياعائشة 


ماأزال أجد ألم الطعام الذي أكلت جخيير فهذا أوان انقطاع أبهري من ذلك 


الببخ 0 


() سورة البقرة : آية لإلم 


0 انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري» جم ص ١١‏ رواه البخاري» 
ووعلة الوزاى واطاكي والاسفاعيل» 
وقد رواه الدارمي في المقدمة باب ما أكرم به نبيه صلى الله عليه وسلم من 
كلام الموق رقم الحديت مه 
رواه أحمد في المسندء جك ص ١8‏ من حديث زوجة عبدالله بن كعب بن 
زواة أبو ذاو ةعنوملا ووضله البيقى في دلائل'النبوه من حديث أبِي 
هريره. 


10 


د - وينص القرآن الكريم على أن اليهود كانوا لايتناهون عن منكر فعلوه. 
معنى أنه إذا فعل فريق منهم المنكر - وهو ما نهى الله عنه - لايقاتله بل 
ولاينهاه الفريق الآخر عن ترك ذلك المنكرء وكذلك كان اليهود يتخذون 
الذين كفروا أولياء من دون المؤمنين», لذلك لعنهم الله تعالى على لسان 
داود وعيسى ابن مريم عليهما السلام. 

قال تمل كرو ف كي اياقه. > 
| لعن الذين كفروا من بنيى إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم 

ذلك با عصوا وكانوا يعتدون» كانوا لايتناهون عن منكر فعلوه لمن م كانوا 

يفعكونة عرق كيرا عكهم ولوق ألنين عقروا لفن ما قدمت ليم أفيهم أن 

سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون 00 
والشاهد في هذه الآيات الكريمات قوله تعالى : 
لسن الذي عترنا عن ب إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم | 

وهو مخالفتهم وعصيانهم لأوامر الله التي بعث بهاء لذلك فقد وجب عليهم اللعن 

وهو الطرد من رحمة الله على لسان داود وعيسى ابن مريم ولكونهم لايتناهون 

عن منكر فعلوه, و كونهم يتولون الذين كفروا من دون المؤمنين. 

١١‏ ويخبر الله تعالى أنه لعن الكافرين من بني إسرائيل من دهر طويل فيما 


أنزله على داود نبيه عليه السلام وعلى لسان عيسى ابن مريم بسبب عصيائهم لله 


(0 سورة المائدة : آية هلا - ممم 


هخ ل 


واعتدائهم على خلقه. قال العوفي عن ابن عباس لعنوا في القوراة والإنجيل وفي 
الربور وفي الفرقان. ثم بين حالهم فيما كانوا يعتمدونه في زمانهم. فقال تعالى : 
| كانوا لايتناهون عن منكر فعلوه لبغس ما كانوا يفعلون | أي كان لاينهى أحد 
منهم أحداً عن ارتكاب المآثم والمحارم ثم ذمهم على ذلك ليحذر أن يرتكب مثل 
الذي ارتكبوه فقال لبس ماكانوا يفعلون 0 

<١‏ وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد حدثنا شريك بن عبد الله عن علي بن 
بذيمه عن أبي عبيده عن عبدالله قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسل لا 
وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فم ينتهوا فجالسوهم في جالسهمء 
قال يزيد وأحسبه قال في اسفانم وواكلوهم وشاربوهم فضرب الله قلوب 


0 


بعضهم بيبعض ولعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم >» 


ا اه 


() انظر : تفسير ابن كثيرء ط دار المعرفة» ج25 ص "م 

0 رواه الإمام أأحمد ف المسئد. جك3ء ص 59١‏ 
رواه أبو داود ف كتاب الملاحم باب الأمر والنهى رقم الحديث 5" “1 
رواه الترمذي في كتاب تفسير القرآنء الباب 48 تفسير سورة المائدة رقم 
“6٠‏ وواحسله. 
رواه ابن ماجه ك3 كتاب الفتن, باب الأمر بالمحروف رقم الت 
رواه الطبري 2 تفسيره) ج03 ص #حليق 


الفصل الأول : 
مريم عليها السلام في العهد الجديد. 
الفصل الثاني : 
المسيح عليه السلام : حياته ودعوته كما 
يصورها العهد الجديد 
الفصل الثالث : 
المسيح عليه السلام في نظر الفرق المسيحية. 


< 4 


١65 


الفصل الأول 
مريم عليها السلام في العهد الجديد 


ويشتمل على سبعة مباحث 


4 المبحث الثالث : بشرى الملاك للسيدة مريم وقصة 
مخاعبا اانه الح همان سادم: ظ 

# المبحث الرابع : رحلة السيدة مريم عليها السلام إلى 
مصر. 

4 المبحث الخامس :السيدة مريم عليها السلام في العقيدة 
الكاثو ليكية والأرثوذكسية 

المبحث السادس :السيدة مريم عليها السلام في العقيدة 
البر و تستانتية. 

000000 :السيدة مريم عليها السلام في أيامها 


ب 69( س.. 


-168 


الفصل الأول 
مريم عليها السلام في العهد الجديد 
لديا الواح لاا 0 


5 نتحدث عن موقف النصارى من المسيح عليه السلام لابد آولا من الحديث 
عن موقفهم من أمه السيدة مريم عليها السلام كمقدمة تهيدية لايد منها الحديث عن 


وعندالحديث عن مريم عليها السلام في العهد الجديد يندرج تحت ذلك عدة 
المبحث الأول 

معنى لفظ مريم » والعذراع . 

لقا لاا 20 


00 


يقول قاموس الكتاب المقدس أن ١١‏ مريم اسم عبري معناه عصيان »> 


<١‏ إن كلمة العذراء في اللغة العربية هي فتاة لم يمسسها بشر ولكن حين تدخل 
عليها ' أل التعريف " فيقال العذراء فإما يقصد بها ' مريم "ابن البر الجليل 


| يوا كيم ' وزوجته حئه أو عمران وحنه. 
وتأق كلمة عذراء بالعبريه بنطقين : 
النطق الأول بتو لا ه8611 
والنطق الثاني ألا 417:6 


ونعريف كلمة 861412 بالعبر يه أو باريتنوس ووورء 1 باليونانية فتاة 
ناضجة كاملة الأنوثة 


عذراء لم تعرف عم أن كلمج الما 0 فتعى فتاة عذراء 


ااام مك 


-١608 


م ننجب أطفالاً ولكن يحتمل أن تكون مخطوبه 00 
ظ المبحث الثاني 
خطبة يوسف النجار لمريم عليها السلام. 
السصد يعوو د اعون اا ا 11 
علمت - بعد البحث - أن الكتاب المقدس با فيه العهد الجديد لم يتحدث ولم 


يشر إلى نشأة السيدة مريم أم المسيح عليها السلام ولا إلى عائلتها ووضعهم 
الاجتماعي وما إلى ذلك بل أهمل ذلك إهمالاً تاماً. 


عصمة الله تستمد من السماء عطفاً وحناناً 0 


والفقر فعا ومارس 000 زاهنذا إلى أبعد 


عد متسلماً أشيقة الله لاينيس ببنت شفة ولو رزح تحت وطأة الأم. 


الحاضر إلا أن الخطيبه - أو الزوجة -ما كانت لتنقل إلى ببت الزوجيه إلا بعد فترة 


اموا الك 


للطباعة) ص /ا؟ 


8) "الأنهاة يوك سل المضري (مرهم في الإنجيل والقرآن)ء ص "؟ وعم يشر 
إلى المصدر الذي نقل عنه ولا إلى أي نقطة من الكتاب المقدس! 


كك 14ت 


من الزرمن تقضيها في كنف ذويها - وقد نكوت لمدة عام واحد قبل الزواج.- ذاك 


المهمات وأقدسهاء فبتولة مريم كانت أمانة في عنقه كما كان يسوع وديعة بين 
بلايه 07 


وفي الإنجيل المنسوب إلى لوقا ما يلي: 


<١‏ وفي الغيبر السنادين أرصضل جبرائيل الملاك من الله إلى مدينة من الجليل 
يميا تاغيوة؟ إلى عذراء مخطوية لرجل من بيت داود اسمه يوسف واسم العذراء 
0 0 ْ 
ويقول مفسر الإنجيل : 

١١‏ وولد المسيح من امرأة لكي يشترك في الطبيعة البشرية» وولد من عذراء 
لكي يكون ممتازاً على غيره من الناس بولادته كما يليق بمقامهء ولكي لايكون شريكاً 
في طبيعة آدم الخاطئه كما وجب أن يكون لو ؤُلد ولادة طبيعية» وؤلد من مخطوبة 


دفعاً للدوماء(؟) وحفظاً لشرفها ولكي يكون لها من يعتني بها 06 

لي ايت خيييب 

() المرجع السابقء ص 155 
أيضا انظر : قاموس الكتاب المقدس» ص 801 

0( ا مض ٍ 

(م) السيدة مريم عندما ولدت المسيح عليهما السلام م تكن متزوجة وكونها 
مخطوبة لاينفي عنها التهمة بقدر تبرئة الله تعالى لها كما ورد في القران الكريم 
والغريب ان الأناجيل والعهد الجديد عموما أهمل حديث المسيح في المهد 
إهمالاً تاما | ويكل الناس في المهد وكهلا ومن الضاين | آل غمران :43 
أقال إني عبد الله آتاني الكتاب بجع وا وان ا مايه 
وأوصاني بالصلاة والزكاة ناكوات جا ريا زودنو عمل جباراً شقياء 
والسلام علي يوم ولدت ديوم أموت ويوم أبعث هما سس 

ع( انضظضر: الكنز الجليل في تفسير الإنخيلء د. دليم إدي, ج ”3 ص ١40‏ 


س5١‎ 


ويقول مفسر آخر : 

<١‏ في الشهر السادس أي من وقت الإعلان الذي أعلن به زكريا بولادة يوحنا 
اسان كاهو جوافن بحو ة يتن هذه نض غلك شرم المدراع تلك الأخبار 
المفرحةء وهنا نرى الله يتمم مقاصده الأزلية بترتيب وإتقانء بخلاف الإنسان الذي 
يتعب في ضبط أعماله» كأن بعنايته قد هيأ العذراء المغبوطه بالنعمة» فكانت الالة 
مناسبة لتنفيذ مقاصد الله بواسطتها لم تكن مثل أية عذراء تعيش 1 لائقة» بل 
صالمة لتنفيذ مقاصد اللهء كان لابد أن تكون نقية ومتواضعة خاضعة للهء وقد كانت 
غخطوية لعل ولاشك أن هذا الوضع قد هيأه الرب لكي تكون وهي حبلى تحت اسم 


يوسفء فلا تحسب زائية وتستحق الرجم حسب شريعة 6 
المبحث الثالث 
بشرى الملاك للسيدة مريم وقصة وضعها لابنها المسيح عليهما السلام: 
ببشرى الملاك السيدة مريم واس ويك 
وقصة حمل السيدة مريم بالمسيح عليهما السلام في الأناجيل تشبه إلى حد كبير 
ما ورد في القرآن الكريه 17 من حيث أن الملاك جبرائيل قد بشرها لبن يفيل 


لدم طانيةا الماتراس فقي الدلك لأنها دجمو كو قد رو سمي 


بأمر الله تعالى و كلمته لأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. 


(0) [إذقالت الملائكة يامريم إن الله يبشرك بكلمةٍ منه اسمه المسيح عيسى إبن 
مريم وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقربين» ويكل الناس في المهد وكهلا ومن 
الصالمين: قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما 
ونا إذا فقس أمراً فإنما يقول له كن فيكون آل عمران : 40-40 


"ام 


ففي إنجيل لوقا : 

١١‏ فدخل إليها الملاك وقال بأعراي ان القع عدبي لزب مه ار 
أنت في النساءء فلما رأته اضطربت من كلامه وفكرت ما عسى أن تكون هذه التحيةء 
فقال لها الملاك لاتخافي يامريم لأنك قد وجدت نعمة عند الله وها أنت ستحبلين 
وتلدين ابناً وتسمينه يسوعء هذا يكون عظيماً وإبن العلي يدعى ويعطيه الرب الإله 
كرسي داود أبيهء ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولايكون للكه نهاية: 

فقالت مريم للملاك كيف يكون هذا وأنا لست أعرف جنات الاك 
وقال لهاء الروح القدس يكل عليك وقوة العلي تظللك فلذلك أيضاً القدوس المولود 
نان لذضم در للق وميك الساياتة عاد عي أبماخل يبن و متو جما 
كحننا هن لقير"ا شان لتلك المدعوة عاقراًء لأنه ليس شئع غير ممكن لدى اللهء 


ا 


فقالت مريم هوذا أنا أمة الرب ليكن لي كقولك» فمضى من عندها الملاك »> ٠٠‏ 

<١‏ إن مج الملاك إلى مريم لم يكن نتيجة اختبارات خاصة أو صلوات خاصة 
كما في حالة زكرياء بل نتيجة فيضان نعمة الله اتجاه السماء نحو الأرض من أجل 
فرح الإنسانء وهي ليست نعمة وقتيةٌ أو بسبب ظروف متغيره بالنسبة للإنسانء بل 
الله نفسه يتجه للإنسان في نعمة سامية تعلو فوق كل شئ»ء وتسمو فوق أفكار الإنسان 


كسمو السماء على الأرضء ولم تكن مريم كزكريا لها تفكير في الذات» الأمر الذي 


اا ممم 


(0) لوقا ؟:5؟-معم 


ج1911 


قاده إلى عدم ايدان 17) !ل وإذم يكن لها تفكير في الذات على الإطلاق سلمت نفسها 
لله لكي تصبح الإناء الذي يعمل به الله بحسب أفكار نعمته الفائضة» ولذلك نراها 
تقول ١١‏ هوذا أنا أمة الرب ليكن لي قولك >> وتقول لها اليصابات ١١‏ فطوبى للقي 


آمنث أن يتم ما قيل لها من قبل الرب 00 


أما عن قصة وضع السيدة مريم لابنها المسيح عليهما السلام كما وردت في 
الأناجيلء فيروي إنجيل لوقا أن السيدة مريم ذهبت إلى بيت لحم وهي حبلى بصحية 
يوسفء وذلك لكي يكتعبوا في مدينتهم حسب أوامر أوغسطس قيصرء فولدت ابنها 
البكر وقمطته واضجعته في المذودى فقام الملاك بتبشير الرعاة الذين كان ااغرسو 5ن ف 
تلك الليلة بأنه قد ولد لهم المخلص وهو المسيح» وعلامة ذلك أنهم و ا 
في مذود للبقرء بعد ذلك ظهرت مجموعة من الملائكة يسبحون الله ويمجدونه لذلك 


الكدث. 

وفيما يلي نص إنجيل لوقا 

<١‏ وفي تلك الأيام صدز أمر من أوغسطس قيصر بأن يكتتب كل المسكونه وهذا 
الأكتتاب الأول جرى إذ كان كيرينيوس والي سورية؛ فذهب الجميع ليكتتبوا كل 
واحد إلى مدينته» فصعد يوسف - أيضا - من الجليل من مديئة الناصره إلى اليهودية 


ااا سسا مح 


() حاشاه عليه السلام وهو نبي من أنبياء الله أن يكون عديم الإيمان وهذه الجملة 
لاجو ز أن تُتقال في حق رجل تقى صالح على أن تقال في حق تي من أنبياء 
الله تعالى» قال تعالى: أوزكريا ويبى دحيو إلياين قل بس الساطين ”ا 
الأنعام : هم 


(0) انظ وعسير نيل لوقا (هلال أمين موسى ) ض.0-11؟ 


11ت 


الى مديئة داودا الك بيت 4 له مث بيك داود وعشيرانه لي لمكتتب 0 
: بي تداعى من بج مم 
امرأته المخطوبة وهى حبلى» وبينما هما هناك تمت أيامها لتلدء فولدت إينها البكر 


وقمطته وأضجعته في المذود إذلم يكن لهما موضع في المنزل. 


وكان في تلك الكوره رعاة مبتدين يحرسون حراسات الليل على رعيتهمء وإذا 
ملاك الرب وقف بهم وججد الرب أضاء حولهم فخافوا خوفاً عظيماء فقال لهم الملاك 
لاتخافوا فها أنا أبشركم بفرح عظيٍ يكون بجميع الشعبء أنه ولد لكم اليوم في مدينة 
داود مخلص هو المسيح الرب» وهذه العلامة كوو انا ناا سما تمدو 
وظهر بغتةٌ مع الملاك جمهور من الجند السماوي مسبحين الله وقائلين» المجد لله في 


الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسره. 


ولما مضت عنهم الملائكة إلى السماء قال الرجال الرعاة بعضهم لبعض لتذهب 
الآن إلى بيت لحم وننظر هذا الأمر الواقع الذي أعلمنا به الرب» فجاءوا مسرعين 
ووجدوا مريم ويوسف والطفل يما ف المذودى فلما رأوه أخبروا بالكلام الذي قيل 
لهم عن هذا الصبيء وكل الذين سمعوا تعجبوا مما قيل لهم من الرعاة وأما مريم 
فكانت تحفظ جميع هذا الكلام متفكرة به في قلبهاء ثم رجع الرعاة وهم يمجدون الله 


ويسبحوئه على كل ما سمعوه ورأوه كما قبل لهم 01764 


ويقول مفسر إنجيل لوقا : 


اضطرت مريم أن تذهب إلى بيت لحم مسافة أربعة أيام وهي على تلك الحال» 


() لوقا ؟:١1-م"‏ 


58س 


١‏ لل كتتاب أحد الأدله على أنها من نسل داود. 


ولنا من هذا انه اتفق اوغسطس وهيرودس وكيرينوس على إقام مقاصد الله 
ونبوات العهد القديم المتعلقة بالمسيح وذلك بدون أن يقصد أحد منهم سوى اجراء 
إرادته؛ وم يخطر على بالهم أن يكونوا آلات لتأسيس مملكة تدوم بعد اضمحلال 
المملكة الرومانية وملاشاة عبادتها الو ثنية. 


ولاشىء في كلام لوقا من الأدله القاطعه على تعيين الشهر الذي ولد فيه المسيح 
إلا انه كان فصلا من السنة يمكن للرعاة فيه أن يحرسوا غنمهم في البرية ليلاء ولما 
ذهب المسيح إلى يوحنا ليعتمد منه كان ذلك اليوم أول السنة الثلاثين من ميلاد 
المسيح وهو وفق اليوم الذي ولد فيه 00 

ويتكر المؤرح الأمريكي <ذ ول ديورانت ©[؟) أن يكون مولد المسيح في 


كيف أو في مذود للدواب كما ينكر سجود الرعاة له وعبادتهم إياه ويعتبر ذلك 


() ويشير إلى متى © :؟ وبحثت مكان إشارته فوجدت مايلي: 
ول أما أنت يابيث للم أفراته (هكذا كتب) وأنت صغيرة ان تكوني بين الوف 
وراماك خرن ل الذي يكون متسلطاً على إسرائيل ومخارجه منذ القديم 
منذ أيام الأزل >> ميشا 6:؟ 

(0) د. دليم إدي (تفسير الإنجيل)؛ ج؟ء ص -157 

(م) لترجمته انظر: هامش ص ١8‏ من هذا البحث. 
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<١‏ وتأق شخصية مريم في القصة بعد شخصية ولدها في الروعة والتأثير: فهي 
امتسي مبداك كيد المت وتلق السق الاسا ا ون كناو 
من تعاليمه, وترغب في أن تبعده عن جمع أتباعه المثيرين» وأن تعيده إلى بيته الهادئ 
الشاني» وشاهدته وهو يصلب» وعجرت عن إنقاذه» ثم تلقت جسده بين ذراعيهاء فإذا 
يكن هذا تاريخاً فهو الأدب الساميء لأن صلاة الآباء والأبناء تؤلف مسرحيات 
أعمق مما تؤلفه عاطفة الحب الجنسيء أما القصص التي أذيعت فيما بعد عن مريم 
وجندي روماني؛ فالتقاد مجمعون على أنها افتراء سخيف, وأقل من هذا سخفاً تلك 
القصص التي تذكر أكثر ما تذكر في الأسفار المحذوفه عن مولد المسيح في كهف أو 
اصطبلء وعن سجود الرعاة والمجوس له وعبادتهم إياهء وعن مذبعة الأبرياىئ 
والفرار إلى مصرء وإن كان العقل الناضج لايرى ضيراً في هذا الشعر الشعي» 
ولابذكر بولس ويوحنا شيعاً عن مولده من عذراءء وأما متى ولوقا اللذان يذكرانه 
فيرجعان نسب يسوع إلى داود عن طريق يوسفء بسلاسل أنساب متعارضه ويلوح 
أن الإعتقاد في مولد المسيح من عذراء قد نشأ في عصر متأخر عن الإعتقاد بأنه من نسل 


داود 0 
المبحث الرابع 
رحلة السيدة مريم عليها السلام إلى مصر 
اا اام ا اص ل _لللتتا ده 


ويتحدث الإنجيل المنسوب إلى متى عن رحلة السيدة مريم وابنها بصحبة 


يوسف النجار إلى مصر وظهور الملاك ليوسف في حم يأمره بأن يأخذ الصبي وأمه 


)0 انظر: قصة الحضارة (قيصر والمسيح)ء ترجمة/ محمد بدران» ط #ء ص 
ولف تلض 


/759ا- 


ويهرب بهم إلى مصرز لأن الأمبراطوز هيردوس قد نوى على قتل الصبي» فقام يوسف 


نتنفيذ الأمر فأخذهما إلى مصر حتى وفاأة هيرودس. 
وفيما بلي نص إنجيل متى : 


١١‏ حينئذ دعا هيرودس الو 0 سراً وتحقق منهم زمان النجم الذي ظهرء 
ثم أرسلهم إلى بيت لمم وقال اذهبوا وافحصوا بالتدقيق عن الصيء ومتى وجدثموه 
تأخرو الك أ أنا أيضاً وأسجد له. فلما سمعوا من الملك ذهبوا وإذا النجم الذي 
رأوه في المشرق يتقدمهم حتى جاء ووقف فوق حيث كان الصيء فلما رأوا النجم 
فرحوا فرحا عظيماً جداً. وأتوا إلى البيت ورأوا الصبي مع مريم أمه فخروا وسجدوا 
0 ثم فتحوا كنوزهم وقدموا تنقيا ولبانا را ثم إذ أوحي 06 


تعد ا رذ | إذ ملاك الرب قد ظهر ليوسف في حل قائلا قم وخذالصبي 


وأمه واهرب إل تقمو و عفن عباك حى اقول لكء لأن هيرودس مزمع 


1 لوس : كلمة فارسية تعنى كهنة» وقد عبدوا العناصر الأربعة: النارء والماءء 
والتراب» والهوايع ولكن جل عبادتهم ا محصرت في النارء وكانوا لايدفئنون 
موتاهم بل يضعونهم على سطوح المنازل فتأتي جوارح الطير وتأكل للمومهاء 
وكانوا علماء الأمة الفارسية 


انظر: قاموس الكتاب المقدس» طيى ص :4م 


(0) كيف يعظم المسيح سج سياف ون لدوم عبنا د النارة حكذا دوت أي 
سبب يذكر؟ءومن أين جاءهم نبأه؟ ومن دعاهم إليه؟ كل هذه وغيرها 


71/8 اعد 


أن يطلب الصى ليهلكه فقام وأخذ الصى وأمه ليلا وانصرف إلى مصرء وكان هناك 


إلى وفأة هيرودسء لكي يم ما قبل من الرب بالني القائل من مصر دعوت ابي. 


حينكذ لما رأى هيرودس أن المجوس سخروا به غضب جداً فأرسل وقتل جميع 
الصبيان الذين في بيت لحم وفي كل نخومها من إبن سنتين فما دون بحسب الزمان 
الذي تحققه المجوس. حينئذٍ تم ما قيل بإرمياء البي القائلء صوت سمع في الرامه 
نوح وبكاء وعويل كثيرء راحيل تبكي على أولادها ولا تريد أن تتعرى لأنهم ليسوا 


كو جو درين. 


فلما مات هيرودس إذا ملاك الرب قد ظهر في حل ليوسف في مصرء قائلاً قم 
وخذ الصبي وأمه واذهب إلى أرض إسرائيل, لأنه قد مات الذين كانوا يطلبون نفس 
الصبي» فقام وأخذ الصي وأمه وجاء إلى أرض إسرائيلء ولكن لما سمع أن 
أرخيلاوس يملك على اليهوديه عوضاً عن هيرودس أبيه خاف أن يذهب إلى هناك 
وإذا أوحي إليه في حل انصرف إلى نواحى الجليل» وأق وسكن في مدينة يقال لها 


ناصره لكي يتم 0 الا اند دض افير 104 


ويعلل مفسروا الأناجيل أمر ملاك الرب الذي ظهر ليوسف في حلم بالهرب إلى 
مصر بالذات قالوا: <١‏ لأنها قريبة إليهم» فلا تزيد المسافة إلى تخومها على ثلاثة أيام 


عدد كبير من اليهود كانوا قاطنين هناك., ولايعرف المكان الذي استوطنت فيه العائلة 


() متى :لدعم 


1١58 


القدية وطن من التعاليد أنه كان لقا ولكن لادليل على ذلك 0 


الواعية الي جد ماس 0 
جبل مقام حيث الدير المحرق الآن وذلك دون أن يذكر أي دليل على أقواله وفيما 
يلي نص ذلك: 


١١‏ وقد سارت العائلة المقدسة إلى العريش في حمى من لايغفل ولاينام» قفي 
طلعة الليلغنا ارحب اناي في عيدو + وسكيية ح اسل إلى الدرماء وأسساقت 
العائلةاالقدسة السفر إلى بسطة (الزقازيق حاليا) ومنها إلى هنية جناح قرب سمنود ثم 
متو داقنالويل فذير طبع ويعنعا جتوباً إلى وادي النطرون» ثم فانصتاميرء ثم 
عدة بوق فالتمساحيه السواقنا فالقوصيه وأخيراً استقرت بأسيوط في جبل مقام حيث 
انير امغر الآناء ثم عنافت فين نفس الطريق إلى عصير القدية حيتت أقامت في 
موضع كنئيسة سرجه ومنها إلى موضع شجرة العذراء مريم بالمطرية» ثم إلى مو ضع 
عتطة لازا , بمسطرد ثم تابعت العائله المقدسة سيرها إلى فلسطين بعد أن ينا 
الملاك بوفاة من كان يطلب نفس الصي ولقتاصضكت الأتالميل الأريعة: جيل ف 
البشيرء وإنجيل لوقا الطبيب الرسامء وإنجيل مرقس صديق بطرس الرسول؛ وإجيل 
يوحنا الرسول المبيب: صمتت جميعها عن ذكر أخبار تلك الرحلة '! حتى متى 
الرسول الذي أورد خبر الحم والأنن اليدب إل سير عق أمكنة إقامة العائلة 


القدسةء أو مقدار الزمن الذي فمية ل مف 114 


متعس سميج جة سي بحييه 
() انظر :د. ولم إدي (الكز الجليل في تفسير الإنجيل)ء جك ط 1111 
1م١1‏ 
أيضا تفسير إنجيل مت لمجموعة من أشهر مفسري الكتاب المقدسء ص ؟ 
0( إذا ما هو مصدر تلك المعلومات المفصله عن رحلة السيدة مريم وابنها علهم 
السلام يصحبة يوسف النجار إلى مصر ياترى ؟!! هل هو بجرد ظن؟! ولكن 
الظن لايفيد عل اليقين. 
(م). انظر: يوسفٌ حلمي المصري (مريم في الإنجيل والعد ان )اع 6م 


د هلالا 


السيدة مريم عليها السلام في العقيدة الكاثو ليكية (1) 00 
الاو الا 0 


مه مو 


<١‏ وتسمى العذراء مريم في العقيدة المسبحية الكاثوليكية والأرثوذكسيه 


0) 
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الكاثوليك : وكئيستهم تسمى الكنيسة الكاثوليكية أو الغربية أو اللاتينية أو 
البطرسية أو الرسو ليه» ومعنى الكائو ليكية أي العامة لانها تدعى أم الكنائس 
إلى بلاد إيطاليا وبلجيكا وفرنسا وأسبانيا والبرتغال» وإن كان لها أتباع فيما 
عدا ذلك من البلدان وسميت الكنيسة البطرسية أو الرسولية لأن أتباعها 
يدعون أن مؤسسها الأول هو بطرس الرسول كبير الحواريين ورئيسهم 
والبابوات في روما خلفاؤٌه. 

والكئيسة الكاثو ليكية تتبع النظام البابوي ويرأسه البابا والكرادله وهم 
اينات اطق الأول والأخير في تنظم الكنيسة, إذ يتكون منهم المجمع 
الكنائسى الذي يُصدر إرادات بابو يه ساميه هى إرادات إلهيةء لأن البابا هو 
تلميذ المسيح الأكبر على الأرض فهو ممثل اللهء ومن هنا كانت إرادته لاتقبل 
الجدل أو المناقشة. 

انظر : د. أحمد شلى (المسيحية)؛ طاء ص 1178798197 

أيضا : محمد فؤاد الهاشمى (الأديان في كفة الميزان)ء ص 644 

الأرثوذكس ؛ وتسمى كنيستهم كنيسة الروم الأرثوذكسيه أو الكئيسة الشرقية 
أو اليونانية؛ لأن أكثر أتباعها من الروم الشرقيين ومن البلاد الشرقية على 
العموم كروسيا والبلقان واليونان» وكان مقرها الأصلي القسطنطينية» وقد 
فصلت عن الكئيسة الكاثوليكية أيام ميخائيل كارولاريوس بطريك القسطنطينه 
سنة ٠١64‏ وهى الآن مؤلفة من عدة كنائس مستقلة. 

انظر :27.590 ,3 إو”٠‏ وزر1جا درن كتنمو اع[ رو وألع دمل 1ط 


تقلا عن : د. أحمد شلبي (المسة) ص اه 


ال١‎ 


17 الأمومه الإلهية‎ ١١ والدة الإله >> أو‎ <١ 


وينطق بها باللغة اليونائية | سيو توكس »بوه :7] وباللغة القبطية |[ سمافمي 
سنوي بربرمى وى / وباللغة اللاتينية [ دبي ماتر مرمرولة نعط / ولكن اللاتين 
لايستعملون هذا المقابل الحرفي بل يستغملؤن [ دي يعي تر كتين نناطلفانه0 [6] وهو 
مقابل آخر يحمل المع الأصلي امتداداً للمعنى الأول. 


ومريم العذراء عنصر أساسي في التجسدء وأية محاولة للتخلص من هذه 
امقيقة ا من أساسهء يدلنا على ذلك 0 يقول 


بُرى إلى أن يقول 03" ومن 55000 


مغك 


() كيف تكون السيدة مريم والدة الإله؟ وأي إله؟! هل هو رب العالمين وحاشاه 
تبارك وتعالى أن يكون له والده أو والد أو صاحبه | قل هو الله أحدء الله 
الصمدء لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفوا أ أحد | الإخلاص. 


أم من يكون ذلك الإله والنى هي والدته؟ هل هو المسيح؟! وإذا كان المسيح 
عليه السلام لم يدّع ذلك بشهادة القرآن الكريم الكتاب المهيمن على جميع 
الكتب السماوية يقول تعالى : 


| وإذ قال الله يا عيسى إبن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من 
دون الله قال سبحائك مايكون لي أن أقول ماليس لي بحق إن تس 0 ووى 
علمته: مافي نفسي ولا أعل مافي نفسك إنك أنت علام الغيوب» ما فلت 
لهم إلا ما أمريي به أن اعيدوا الله ري وريكم وكنت علبهم شهيذ مادمت 
الما مودس كنت أنكاالرقات طلتهم زنك عن كلقي هيد | 1011ةة” 
1 


انظر : ص 4 وما بعدها من هذه الرسالة. 


باالاا 


كما شرح الرسول بولس إمكانية هذه الولادة في موضع آخر يقوله <١‏ أخلى 


نفسه آخذا صورة عبد >> !! 


وهذا السر العجيب هو معجزة 000 فالتجحسد : هو اتحاد كامل بين 
اللسعن ور لفق التعبير اللاهوق (بالإخلاء) أي قدرة الله سبحانه وتعالى 
على إخلاء ذاته من مجد الألوهية في تواضع فائق لامكانية الظهور للإنسان بأي صورة 


1 


ومن هنا يتضح لنا أن الكنيستين الكاثو ليكيه والأرثوذكسيه يتفقان في أن 
م هى والدة الإلهء يدلل على ذلك بترديد المصلين 0 الإلهى بقولهم 


مم بشفاعة والدة الإله القديسة مريم 2< 


كما تتفق الكئيستان بأن رمم شفاعة عند الله لاتدانيها شفاعة أحد من الأنبياء 
أو القديسين أو الملائكة» فالمتعبدون من أهل الكنيستين يرون أن هناك التكريم 
العادي للقديسين والملائكة, ولكن هناك تكريم أكبر وأجل هو التكريم الفائق الذي 
تختص به العذراء مريم. 
بر ال سسسشمم 


)0 العجيب في التجسد هو إيمان البعض به وتصديقهم بهء فكيف يتجسد الإله 
خالق الأكوان ما يرى ومالا يرى ؟!! ويسكن في رحم امرأه ويتغذى من 
جسدهاء ثم تلده كما يولد أي انسان أو حيوان!] ثم يربى في حضنها ويرطع 
لبنها وهو خالق الأكوان!! أي عقل هذا الذي يؤمن بهذا الهراء أو يصدقه؟! 
وأي ضلال هذا الذي يؤمن به ويصدقه المسيحيون؟! ش 


انظر» ص ١م‏ 2 28# من هذه الرسالة. 


(0) ترديد المصلين لذلك الذي يسمى بالقداس ليس بدليل على صحتهء وإنما يدل 
على مدى ضلال المساكين المخدوعين بهذه العقيدة. 


لاا 


ويدللون على ذلك بأن الله عز وجل وقد كرمها باختيارها للرسالة السماوية 


دون نساءالعالمين فلابد إذن أن تكون لها مكانتها العالية عنده سبحانه وتعالى. 


وأمومة مريم الإلهية التي حازتها بولادتها للسيد المسيح تجعلها شريكة في عماية 


الفداء والخلاص. 


ومن قبل دحفن يولدن الرسول ما تاد نيه [ شطور «وفنع/2] فيما يعد فقد قال 
الترسوتلن بولس.ولكن لما'جاء ملء الرمان أرسل الله ابسه مذو لوحا عق عر اه بو لكن 
[ نسطور «2/65/0 ] أسقف القسطنطينية الذي نادي بانفصال الطبيعة الإلهية عن الطبيعة 
البشرية للسيد المسيح رفض مريم هذا اللقب [والدة الإله] أي أن العذراء مريم تكون 
بذلك والدة الأقنوم الجسدي ذي الطبيعة الجسدية فقط ولاعلاقة لها بالأقنوم الإلهي 
ذي الطبيعة الإلهية فسماها والدة المسبح و [والدة الإنسان]. 

ولكن الكنيسة تصدت لهذا النزاع اللاهوق الخطير في المجمع المسكوني الذي 
عقد في أفسس ١8٠4م‏ برئاسة القديس كيرلس بابا الاسكندرية وأثبت اتحاد الطبيعتين في 


شخص المسيح اتحاداً كاملا كليا. 


وكيني مرخ بر النة الله يطابق نصوص الكتاب المقدس كقول الإنجيل حين 
زارت العذراء مريم إبنة خالتها اليصابات زوجة زكريا إذ قالت لها اليصابات << من 


0) 


أين لي هذا أن تأتي أم ري إلى >» 
كما يطابق نبوءات الأنبياء أشعياء الني <١‏ لكي يعطيكم السيد نفسه آية 


اص يل يس سي 


() لوقا :١‏ *؛ 


1 د 


ا العدر قي كلاد 00 


ويعترف البابابولس السادس في توجيه منشور له إلى 000 إلى أن 
العبادة المسيحية تقتد من الآب والإين والروح القدس إلى أم الئرت آي السدةمري! 
ثم إلى القديسيين لأن الكنيسة تعلن فيهم سر الفصح اذ تأموا مع المسيح وتقجدوا معه 


وفيما بلي نص حديثه: 


<١‏ يحسن أولاً وإلى أعلى حد, أن تعبر الممارسات التقويه نحو العذراء مريمء 


بوضوح عن 000 الا 100 بموجب أصلها ال 


حسب تعبير الطقسء للآب بالإبن في ارك ولهذا القصد قتد العبادة بحقى 
ولو كان بصورة مختلفة إختلافا جوهرياء أؤلة وعناسينة إلاماتوربة م إلى 
القديسين. لأن الكنيسة تعلن فيهم سر الفصح اذ تألموا مع المسيح وتّجدوا معه. ففي 
العذراء يرجع كل شئ إلى المسيح ويتبعه إذ أنه من أجله قد اختارها الله الآب من 


قبل الدهور أما فائقة القدسية»ء وزينها بمواهب الروحء ممالم يمنحه لأي كائن 


ار 0 


١٠4:7 أشعياء‎ )( 

انظر:يوسف حلمي المصري (مريم في الإنجيل والقرآن)ءص 48 -.ه 

(؟) مفرده أسقف وهي مرتبة معينة في نظام اللاهوت المسيحي تبداً بالبطريك ثم 
ا ل الس الس دعر لاسي والسسويل اي الي 
البسيطة ويطلق عليهم اسم القساوسة فقط. 
انظر: الأديان في كفة الميزان» محمد الهاشميء ص 44 


(0) انظر: البابا بولس السادس (إكرام مريم) ترجمة د. بطرس كساب» ص1١‏ 


- ا١اآ/له‎ 


أما المؤرخ المسيحي أجاد المنفلوطي ] فيؤيد القول بالاتجاه إلى العبادة المريمية 
5-6 ورالوسطىء وأنها من أهم الشخصيات التي اصبحت الجماهير تقدم لها 


<١‏ ومن أهم الشخصيات التي أصبحت الجماهير تقدم لها عبادتها القديسة 
مريم العذراءء ولايفوتنا أن نشير هنا إلى أن العباده المريمية وجدت معارضة في 
الفترات السابقة من تاريخ الكنيسةء وكان من هؤلاء المعارضين [أبيفانيوس] الذي 
كان يؤمن باستمرار عذراوية القديسة مريم بعد ولادتها ليسوعء. لكنه رغم هذا كتب 
يقول: لنكرم العذراء تكرياً يليق بهاء لكن دعونا نقدم عبادتنا للإله الواحد الأب 


وقد اعتنق كثيرون هذه الفكرة» لكن تطورت الأمور بعد ذلك حتى وصلت 
إلى العبادة المريمية» ثم ظهرت عقيدة الحبل بالعذراء بلادنسء باعتبارها الإناء الذي 


00) 


إفقنا و الله يدل فسجيف الؤبن البارك 07 


() تاريخ المسيحية في العصور الوسطىء ط دار الجيل»ء ص 644 


5 /اا هه 


المببحث السادس 
السيدة مريم عليها السلام فى العقيدة البروتستانتية (1). 


<١‏ ينظر البروتستانت أو الإنجيليون إلىالعذراء مريم نظرة الحب والاحترام 
والتبجيل والإعزازء فهم يرون أن الله قد اختارها لتكون أم المخلص يسوع من دون 


() البروتستانت : وتسمى كنيستهم الكنيسة الإنجيلية: وقصد بهذه التسمية أن 
أتباع هذه الكنيسة يتبعون الإنجيل دون غيره. ويفهمونه بأنفسهم» ولايخضعون 
لفهم سواهم لهء ولاتختص بفهمه طائفة دون أخرى فالكل له المق في فهمهء 
وجميعهم متساوون ومسئولون أمام هذا الكتاب, وبهذا الإتجاء يعارضون 
الكنائس الأخرى التي تعتبر فهم الأنجيل وقفا على رجال الكنيسة. والتي 
د ل سي 11 0 تضيف إليه الإلهام 
وتنتشر البروتستانتيه في المانيا وانجلترا والدا مرك وهولندا وسويسرا والنرويج 
وأمريكا الشمالية» ولكن الإنجليز اعتقدوا أن حركة الإصلاح حركة رشيدة 
عادلة وأنها الاصل فيما بيجب أن تكون عليه الكنيسة. 
وسمي الذين اعتنقوا مبداً الإصلاح الكنسيء وخرجوا على الكنيسة 
الكائو لويكية بروتسنت, لأنهم عندما أريد تنفيذ قرأ ر الحرمان عليهم أعلنوا 


احتجاجا يسمى بالا نجليزية برتست» فشمي الذين أمضوا القرار برونستدت أي 


انظر د. أحمد شلىء المسيحية. طات ص ١1١‏ 


أيضا : محاضرات في التصرائنية للإمام أبو زهرة» ط دار الفكرء ص ٠٠١‏ 


من /الالاعت 


كما يعتقدون أنها ولدت من أب وأم بالخطيئة السلية07) !! << معصية آدم 
لربه >> شأن بقية أبناء العالمء ويدللون على ذلك بقول مريم << وتبتهج روحي بالله 
مخلصى >> فهذه شهادة منها عليها السلام بأنها نالت الخلاص من المخلص أي ابنها 


السيدالمسيح له المجد. الذي جاء إلى الأرض وصلب من أجل اثام البعرية(0) 


وأما عن الشفاعة فهم يعتقدون أن لهم شفيعا واحدا هو السيد المسيح - له 


أريككم 0 


() لمكت باك خطكة أصلية ولس فاك أحد ولد بيك فإن كان ادم عليه 
السلام قد عصا ربه فقد استغفره وقد عفا عنه سبحانه وغفر لهء » قال نعالى: 


أفأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق اطلنة 
و عصى آدم ربه فغوىء ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى أطه١؟ؤو-؟لا‏ 


وبالطبع وبالعقل فإن ذنوب الآباء لاتنتقفل أبداً إلى الأبناء والعكس صحيح ١‏ 
فالكل خاسب على أعماله ناكرا ففرا وإاعيرا فشرا قال حال | فين 
تعمل فتقا ل ذرة كرا بر ون عمل ماك 4ر2 يره >> الزلزلة لال 


(0؟) لنقض عقيدة الصلب والفذاء عند المسيحيين» انظر ص 015 ومابعدها من هذه 
الرسالة. 


ه١ انظسرة يوسف حلمي المضريء مريم في الإتيبل والقرآن:ض‎  )©( 


عليها من قاموس الكتاب المقدس فل استطع التعرف على مواقعها فيه. 


لاا - 


المبحث السابع 
السيدة مريم عليها السلام في أيامها الأخيرة 
حو اه ع لفت تدواع الم كران جلت 0 
بعد أن بحثت في كتاب قاموس الكتاب المقدس ثم في كتاب العهد الجديد لأجد 
أي ذكر عن وفاة السيدة مريم» أو أي ذكر للسيدة مريم في أيامها الأخيرة فلم أجد أي 
قر للدم ولكق يحنت نات (مر ف اللفبل و القراة اسشاد مي هنذا 
الموضوع فأضفته هنا ليكمل الفصل الأول من هذا الباب. 
يقول المقال : ١١م‏ يذكر الكتاب المقدس شيئاً عن مريم بعد دفن إبنها السيد 
المسيح ولكنها رجعت حسب وصيته له المجد إلى بيت يوحنا الرسول وقام المسيح في 
اليوم الثالث بعد دفنهء وظهر لتلاميذه طوال أربعين يوماء وكانت مريم معهم طيلة 


هذه المدم وكانت ف حياتها تداوم على الصلاة والعباده. 


وكانت مريم مع الرسل في أورشلم وقت حلول الروح القدس عليهم في اليوم 
الخمسين من قيامة السيد المسيحء وبعد إثني عشر عاماً من انتقال السيد المسيح له 
المجدء اراد الله سبحانه وتعالى أن تنتقل مريم العذراء فائقة الطهر من العالم الزائل 
إلى الحياة الأبدية فأرسل لها ملاكاً حمل إليها خبر إنتقالهاء ففرحت كثيراًء وطلبت 
أن تجتمع مع الرسل في الجثمائية حيث كانت موجودة» وبإرادة إلهية حضروا جميعاً 
من أنحاء العالم - ماعدا توما الرسول - حيث كانوا يكرزون بالإجيلء فعرزتهم 
وودعتهم كما حضر إبنها السيد المسيح وأسلمت روحها الطاهرة بين يديه المقدستين. 

وقد روى التقليد الكنسي أن الرسل حملوا جسدها الطاهر في موكب الدفن 
وهم يرتلون مع الملائكة, ولكن اليهود اعترضوا طريقهم وهجموا على الفراش الذي 
حمل جسد العذراء يرومون طرحه على الأرض ولكنهم نالوا القصاص الألهي» 
فأصيبوا بالعمى أما المعتدي فقد انفصلت يداه عن جسده وعلقتا بالنعش فبكى وتاب. 


ا 


فقال له بطرس الرسول << آمن أن هذه بالحقيقة هي أم السيد المسيح الذي 
ولد من هذه العذزاء. فصرخ معترفاً ببتولية العذراء وبأنها أم السيد المسيح ال 
- فقربه بطرس من يديه وفي الال التصقت يداه يجسده مرة أخرى. 

ودفنها الرسل في الجثمانيه بجبل يهو شافاط . وظل الرسل يصلون ويسبحوت 
أمام قبرها. 

أما توماالرسول فقدكان يكرز بالإنجيل في بلاد الهند حين أرسل الله إليه 
سحابه لتحمله إلى بلدة الجثمانية ليلتقي بإخوانه الرسلء ورأى وهو على السحايه 
الملائكة تحمل جسد العذراء فاستفسر عن المقيقة فقالوا له إنه جسد العذراء التي 
تَتيحَيتء وقد أمرنا السيد الإله أن نحمله ونصعد به إلى الفردوس النعبمء ففرح كثيراً 
وسجد وقبّل جسدها الطاهر, 

وصلى الرسل صلاة حارة» ضارعين إلى الله أن يريهم موضع المسد فاختطفوا 
ف 5 أغسطس إلى الفردوس السماوي حيث رأوا الجسد الطاهر موضوعاً تحت شجرة 
الحيأة انتظاراً ليوم القيامة. ٠‏ 

وقد كانت العذراء تبلغ الثالثة عشر من عمرها حين جاء جبرائيل عليه السلام 
يبشرها بميلاه المسينم له المجد. 

وقد عاشت مريم مع السيد المسيح ثلاثة وثلاثين عاماًء وبعد قيامته عاشت 
مريم اثني عشر عاماً أي أنها بلغت من العمر حتى يوم وفاتها ثمانية وخمسين 


1 


() انظر: يوسف حلمي المصري (مريم في الإنجيل والقرآن)ء ص 45-4٠‏ يتصرف 
قليل» ولم يذكر المصادر التي تقل عنها. 


5-0 


المفصل الثانى 


المسيح عليه السلام حياته ودعوته كما يصورها العهد الحجديد 


ويشتمل على نسعة مباحث : 
المبحث الأول : ميلاد المسيح عليه السلام. 
المبحث الثاني: طفولته وصباه وثموه عليه السلام كما 
يصور ذلك العهد الجديد. 
#ة المبحث الثالث: معموديته وتجربته عليه السلام كما ورد 
ذلك في العهد الجديد. 
4 المبحث الرابع: معجزات (آيات ودلائل) المسيح عليه 
السلام كما وردت في العهد الجديد. 
#* المبحث الخامس:الحديث عن القبض عليه وعا كمته ثم 
صلبه ودفنه وقيامتهء وصعوده إلى السماء كما 
يزعم النصارى في أناجيلهم . 
المبحث السادس: صلبه كما يزعم النصارى في أناجيلهم. 
المبحث السابع: تكفينه ثم دفنه كما تروى أناجيلهم . 
المبحث الثامن : قيامته من قبره كما يزعمون. 
المبحث التاسع: صعوده إلى السماء. 


لع يجح يجن رن 


دهم 


148١ - 


الفصل الثاني 2 
المسيح عليه السلام حياته ودعوته كما يصورها العهد الجديد 


لقد تحدث العهد الجديد, وأكثر من الحديث عن المسيح عليه السلام بل كان 
عليه السلام و حذ ينه ها عه اليك عامة و لداجي الأرسة خامة كاف عبارة 
عن روايات تاريخية مشوشة - لاتخلو من التناقض والتحريف )00 عن حياة السيد 
المسيح عليه السلام منذ الحبل به وولادته ونشأته ودعوته حتى صلبه ودفنه وقيامته 


كما يرعمون. 


لقد تحدثنا عن ميلاده عليه السلام 2 الفصل السابق عند الحديث عن السيدة 
مريم عليها السلام في العهد االجديد. ولكنا نضيف إلى ما ذكرناه - سابقاً - الحديث 
عن تاريخ ميلاده عليه السلام وكيف أن هذا التاريخ قد وقع فيه التطأء لاندري أهو 


(9)* اليلتن +« الفسوين والعدافتدن :فق الأناتييل لزع هاسني اسمن 
8 وما بعدذها.» ص 6 وما بعدها. 


85 


<< وإذن فميلاد المسيح تم إمافي أواخر سنة دوقم أو في أوائل سنة 
3 ق .م (3) أما الاحتفال بميلاد المسيح في الخامس والعشرين من ديسمبر فقد بداً في 
القرن الرابع الميلاديء ولذا فربما كان ميلاد المسيح في الخامس والعشرين من شهر 
ديسمبر عام هق.مء وهذا يجعله سابقاً للتاريخ الذي وضعه ديونيسيوس (اي 0" 
ديسمبر سنة ١‏ ميلادية بخمس سنوات. اما تاريخ بدء خدمة المسيح ومناداته ببشارة 
الاق و لش دز نارون 11 اسيك وركر ا تبتر انه ا كان في الثلاثين من 


عمره تقريباء وقد بلغ الثلاثين من العيد ف 6 د بسمير سنة 5" ميلادية ل 
المبتحث الثانى 
طفولته وصباه ونموه عليه السلام كما يصور ذلك العهد الجديد 


ويفدت الأغيل السويا إلى توفااعن الميدا المسيع عليه السلام فق :طف ليه 
وصباه ونموه عليه السلام وقد ذكر بأنه عليه السلام غيدها 016 :عبيا تسود موي 
بالروح ويمتلئ بالحكمة والنعمه. وأن أبواه - ويقصد بذلك السيدة مريم - عليهما 
السلام ويوسف النجار قد نسياه مرة في أورشلم !! وقد كان عمره أآنذاك اثنى عشر 
عاماًء وبعد مسيرة يوم رجعا إلى أورشلم ليبحثا عنه فوجدان بعد ثلاثة أيام وسط 


المعلمين يناقشهم وقد تعجب منه سامعوه. 


(0: «الأفدرق كتنيه عفاقيوة فى عيلؤة سن ودعوة: اله المعلمن مع :ا لذن يديل عل 
الإله وإبن الإله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. 


(0) ويشير إلى موضع من لوقا : << ولا ابتداً يسوع كان له نحو ثلاثين سنة وهو 
على ما كان يظن إبن يوسف بن هالي »> لوقا ” ١:‏ 


م( انظر : قاأموس الكتاب المقدس. طيىت ص 655 


895 


وفيما يلي نص إنجيل لوقا : 


الأ وكاة المي رض ويقون بالروح ممتلئاً حكمةٌ وكانت نعمة الله عليه 
وكان أبواء يذحبان كل سنة إلى أورشلم في عيد الفصحء وما كانت له اثنتا عشرة سنة 
صعدوا إلى أورشلمٍ في عيد الفصح, وبعد ما أكملوا الأيام بقي عند رجوعهما الصبي 
يسوع في أورشلم ويوسف وأمه لم يعلماء وإذ ظناه بين الرفقة ذهبا مسيرة يوم وكانا 
يطلبانه بين الأقرباء والمعارف, ولما لم يجداه رجعا إلى أورشلم يطلبانه» وبعد ثلاثة أيام 
وجداه في الهيكل جالنا وسط المعلمين يسمعهم ويسألهم» وكل الذين سمعوه بهتوا 
من فهمه وأجوبتهء فلما أبصراه اندهشاء وقالت أمه يابني لماذا فعلت بنا هكذا هو ذا 
51 وأنا كنا نطلبك معذبين, فقال لهما لماذا كنتما تطلبانني ألم تعلما أنه ينبغي أن 
أكون في ما لأبي» فلم يفهما الكلام الذي قاله لهماء ثم نزل معهما وجاء إلى الناصره 
وكان خاضعاً لهماء وكانت أمه تحفظ جميع هذه الأمور في قلبهاء وأما يسوع فكان 
يتقدم في الحكمة والقامة والنعمة عند الله والناس 00 


<< يتضح أن ليسوع نفساً بشرية كما أن له جسداً بشريأء وأن عقله كان يتسع 
في المعرفة والعلم مع نمو جسده. وإتساع عقله تدرجاً لاينفى لاهوته, كما أنه لاينفيه 


موه في القامه والقوة(؟), فاختبر يسوع في حياته كل أحوال الإنسان إذ كان طفلاً 


)0 لوقا ؟ :مغ - 86م 

(0)": بل إضهذا لديل كات عن أله لبنن له ولايكن أن كدو ف إلياء فيو إشنان 
وإشبر واي معصو م ومصطفىّ من الله تعالى» فهو يتدرج في النمو والقوة 
والقامة كما يتدرج الإنسان العادي إلا أن له صفات الأنبياء ومميزاتهم. 


:1/6 هد 


لم يكن بين يسوع وأترابه فرق إلا بأنه كان كامل القداسه. 


وكان على كل ذكور اليهود شرعاً أن يأتوا أورشلم ثلاث مبرات كل سنة في 
الأعياد, ولم يكن ذلك مشروعاً على النساء ولا ممنوعاًء والراجح أن النساء التقيات 
كثيراً ما رافقن أزواجهن إلى هنالك: .. والأرجم أن مريم قصدت أورشلعم عدالة 
لاطو عا لأمر ذلك المعلم اليهودي. 

صعدوا :أي يوسف ومريم ويسوعء ويستدتج من هذا أن يسوع لم يصعد إلى 
أؤرشلم منذ ختانه وتقديه للفداء, وكان في ذلك الوقت قد بلغ السن الذي اعتاد اليهود 
أن يأخذوا من بلغه من أولادهم إلى العيد في أورشلم ليشاركوهم في اتمام الفروض. 

وكانت المسافة بين الناصره وأورشلي لحو ثانين ميلاً وكان يقطعها الفارس في 
لاه أيام أو أربعة» وكان المسافرون في مثل ذلك الوقت ألوفاً والحادثة الآتية هي 
الحادثة الوحيدة الني ذكرت منذ إتيانهم من مصر إلى الناصره إلى أن بلغ سن الثلاثين 
وابندا حيس 

بقي.. الصبي يسوع :لم يذكر لوقا كيف كان ذلك. ولايلزم من هذا أن 
يوسف ومريم لم يعتنيا به الاعتناء الوأجبء والأرجح أنه كان معهم جماعة من 
أقربائهم وأصحابهم الذين أتوا معهم ين التاصرة هم وأولادهم فكان يوسف 
ومريم يتركان يسوع بينهمء ولاريب في أن يسوع كان أكثر إدرا كا ونباهةٌ من 
سائر أترابه حتى لم يكن محتاجاً إلى من يعتنى به كغيره 0 


)0 انظر : الكت الجليل في تفسير الإنجياء د. وليم إديء ج؟ء ص ١٠8‏ 
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ونلاحظ أن الشارح لهذا النص كاول التعليل لنسيان الصبي كما يحاول 


إبعاد تهمة عدم الإعتناء به من قبل مريم عليها السلام ويوسف. 


وهناك شارح آخر لنفس النص يدعي بأنهما أي مريم عليها السلام 

ويوسف َس يعرفا قيمة الكنز الذي ائتمنا عليه يقول : << في هذه المحادثة نرى 

يوسفف ومريم لايسيران مع الأمور كما هي بحسب فكر الل ومع أنهما من 

الأتقياء م يعرفا قيمة الكنز الذي أثئتمنا عليهء ذهبا مسيرة يوم بدونهء وكان هوفي 

ذلك الوقت في الهيكل قد يرجع الجميع بعد أن يكملوا الطفوس المطلوبة منهمء 
)0 


ولكن إتمام الطقوس الواجبة شئ والتعلق بأمور الله شئ آخر. >> .٠‏ 


ثم يعود المفسر مرة أخرى ليعلل - بعد ذلك - لكيفية نسيانهم له.. وأنهم 
كانوا في قافلة كبيرة وم يعلموا بنسيانهم له إلا بعد نرول القافلة في المساء 


واجتماع كل عائلة على حده يقول: 


١١‏ لابد من أنه كان الراجعون من أورشلم إلى الناصره قافلة كبيرة 
ولذلك لم يستطيعا في أول اليوم وهما مسافران في الطريق أن يتحققا أن يسوع 
ليس معهم ولكن عند نزول القافلة مساءً واجتماع كل عائلة على حدتها اتضح 
انه اليس فى القافلة. فرجعا في الغد يسألان عنه كل من رأياه في الطريق وفحصا 
عنه في اورشلم يوم وصولهما ولم داه إلا صباح غده وهو اليوم الثالث فيتضح 


مق ذلك أنه ليس لواحد منهما قوة إدراك غير عادي وإلا لم يتعبا هكذا. 


ص وك 
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»» ... وبعد ثلاثة أيام وجداه في الهيكل‎ ١١ 


في الهيكل : أي في احد أزوقة دار النساء حيث اعتاد علماء اليهود أن يعلموا 


الناس جاناً ويفسروا الشريعة ويتباحثوا في المسائل الدينية. 


المعلمين : وهم الربانيون من كتبة وفريسيين.. وأظهر يسوع بذهابه إلى الهيكل 


عندما ترك لنفسه وحضوره مكان التعالم الدينية أي المواضيع التي تلذ له أعظم لذه. 


وكان طريق السؤال والجواب مما اختاره المعلمون للتعليم في تلك الأيام فكان 
التلميذ يسأل عما يجهل والمعم يسأل ليعرف ما عند التلميذ ويبنى كلامه على الجواب 


فيزيل الخطأ ويجبر النتقصان 000 
و بضيف الشارح للنص السابق : 


<١‏ ولاريب في أن المسيح أظهر بأسئلته وأجوبته قوة عقل وصحة علٍ لم يشاهد 
الحناسن نظيرها من أولاد مثل سنهء وكان ذلك أشعة من النور العظيم الذي بدأ منه في 


تعليمه الشعب فيما بعد 00 


ويذكر النص من إلنجيل لوقا أنهما أي مريم عليها السلام ويوسف عندما 
اماه أتناتا وملل القازح علبي إندعاقهها + 2< بأنيما م كوف تعدا مطينا 
بل انعظرا لمانا عاضا م انرا كن الله لكملمار اباداهادنا مسرورا 


معاشرة من هم أكبر منه خلاقا لما يتوقع من إبن اثنتي عشرة سنة ويحتمل أنهما أصغيا 


() انظر :الكو الجليل في تفسير الإنجياء د. ولي إديء ج؟؛ ص ١74‏ 


(؟) نفس المصدر السابق» نفس الصحيفة 


لاما 


إلى كلماته في خطاب المعلمين وتعجبا من حكمته التي لم يعهدا مثلها منه وإن كانا قد 
اختيرا قبل ذلك أنه حكيم 00 


ويستنتج المفسر للنص أن مريم عليها السلام كانت كالتي توبخ ابنها عندما 
سألته ١١‏ لماذا فعلت بنا هكذا؟ >> 


يقول: 


١١‏ أي لماذا بقيت ونحن قد ذهبنا ولم يكن من عجب بأن تسأل مريم ابنها هذا 
لو كان كسائر الأولاد لكنها غفلت عن كل ما أوحي إليها به في شأن يسوعء ولابد 
من أنه كان في سؤالها إياه شئ من التوبيخ على ظنها أنه كان يجب عليه أن يلازمهما 


ولايفتكر إلا فيها. 


أباه وأنت ذلك 0 على عادة الناس لأنهم ' يعلموا حين ةيل أن الله ا 


معذيين : كاناً معذبين لأنهما جهلا أين هو وخافا من أن يعرض له سوء أو أنه 


9 


في حاجة أو ضيق >> 


٠ )9(‏ نين القبدر السارق ثقسن الصحيفة: 


(0) تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً أقل هو الله أحدء الله الصمدء لم يلدء ولم 
يولدء وم يكن له كمن] اد | الأخلاصض: 


وللرد على هذه الشبهه.ء انظر ص ع«وم وما بعدها من هذه الرسالة. 


() المصدر النابق» نفس الصحيفه: 


ل لك 


ويتعجب المفسر لإنجيل لوقا من أن' مريم عليها السلام ويوسف لم يفهما ما 
قاله لهما المسيح عليه السلام يعد أن وجداء قال لههاء << م نيلها اندييمن: أن 


أكون في مالأبي >> 
يهقول . 
<١‏ نستغرب عدم فهم يوسف ومريم معنى يسوع بعد ما عرفاه من الإعلان 


الإلهي.. وإذا كان أبواه مع ذلك كله لم نيما غراذة :فلا سحب هن : أن لز هيده 


يدركوا معان تعاليمة 64 


(ح ثم والخاروقان خاضغا ليننا 44 قوق القس هذا كال لكل الأولاد 
في وجوب الطاعة لوالديهم. كز مشفروعة الأبزيه! الأرطنين فعا لا بيتوهم “من 
ان أن الله أبوه الوحيد أنه أنكر نسبته إلى أنسبائه في الجسد لأن إعتباره لتلك 


<١‏ أي أنه كان يظهر من الأخلاق الجميلة والصفات الحسنة والأعمال 
الصالحة ما جعل الله يسر به ويمنح له علامات المسره بما وهبه له من المواهب 
الجسدية والعقلية والروحية: وماذكر جعلة حبوباً إلى الناس لأنه لم يبتدئ يوبخ 


الناس على خطاياهم ليهيج غضبهم عليه وانتظار يسوع وصبره ثلاثين سنة قبل 


.مات 


أن ابتداً التبشير مثال لنا في التوقع والصبر 0 


السلام عندما جاء 3 وطئه الناصره وكان بعلم اليهود في مجامعهم حتى تعجبوا 


وفيما يلى انقل هذا النص : 


<١‏ ولما جاء إلى وطنه كان يعلمهم في مجمعهم حتى بهتوا وقالوا من أين 
لهذا هذه الحكمة والقوات, أليس هذا إبن النجارء أو ليست أمه تدعى مريم 
وإخونه يعقوب ويوسي ومهانه وييوظ أو لسث اغوات جميعيق مدنا 
فمن أين لهذا هذه كلهاء فكانوا برو هما يسوع فقال لهم ليس ني بلا 


كرامة إلا 2 وطنه وف بيته 1 بضع هناك قوات كثيرة لعدم إيمانهم غ00 


إن وطنه المقصوده هنا هي ١١‏ الناصره 0 


() انظر : الكنز الجليل في تفسير الإنجيل» ج7ء ص ١75‏ 
(0) متى :4ه - مه 


(م) انظر : تفسير إلنجيل متى لمجموعة من أشهر مفسري الكتاب المقدس. ط 
مكتبة النيل المسيحية. ص ١١8‏ 


أيضا: الكنز الجليل في تفسير الإلنجيل» ج31 ص8١؟‏ 


حا 15 جد 


ويضيف الشارح: <١‏ كان الشعب أقل قسوة مما كانوا في مجيقه الأول إليهم 
ولكتهم ليسوا أكثر ايمانا من ذي قبل وفي سؤالهم ضرب من الشك والاستخفاف. 
وقد سلموا انه اظهر حكمة وقوة غريبه واشاروا إلى أن تلك الحكمة وتلك القوة 


ليستا له انما من آخر ولعل بعضهم ظنهما من الشيطان. 


انهم لم ينكروا على المسيح معجزاته لكنهم لم متمد اتيانيا هات عل أنه 
5 اكد نان كوا كهها عأن قوق الكراكمم ولعو دور عكمهه :ور 
يترك لهم عذراً على عدم ايمانهم ودل على أن التعصب والمسد والبغض تعمي 
القلث وقمه من تضفيق ناا فيد به المؤاس: وععيم به العبل 00 


ويضيف الشارح : << اتخذ اهل الناصرة معرفتهم يسوع منذ الطفوليه 
ومعرفتهم أهله وانسباءه ومهنتهم ونسبته إليهم لق أله واسمشنيي عدر فلن 
رفضهم دعواه أنه المسيح وهذا عذر باطل لانه بني على التعصب والهوى والحسد 
لا على استدلال عقلي 00 


<< اشتهرم المسيح بين الناس بأنه إبن يوسف النجار.. وكان كلا من اليهود في 
ذلك الوقت يتعلم شيئاً من الصنائع مهما كانت وظيفته أو رتبتهء فلا ينتج من دعوتهم 


اياه بابن النجار أن النجارة كانت صناعة دنيئة أو أن يسوع صار ادنى منهم لمزاولته 


(1) انظر: الكنز الجليل في تفسير الإلمجيل» ج١ء‏ ص 5198 


-51- 


النجارة بل غرضهم بيان أنه كان مثلاً لهم لاحق له أن يدعي أته اعظم 
ء() ّْ 
منهم >> : 

<< أو ليست اخواته جميعهن عندنا.. »». ويعلق الشارح على لفظ عندنا 
بأنها ١١‏ الناصرة وهذا دلالة على أن الناصرة مازالت مسكن اهل يسوع بعدما 
منها دلياٌ على عدم صحة دعواه أنه المسيح 0 


فكانوا يعثرون به : <١‏ هم كسائر اليهود انتظروا أن يق امنيس ملكا 
ارعيا 'فيجع الأنة اليهوضية اقرى من الأمة الزوماينةبوعل ذلك فنعب عليهم 
أن يعتقدوا أن ابن النجار إبن قريتهم أنه هو المسيح المنتظر فكان حجر عثرة لهم 


م 


فانهم اعترفوا بحكمته وقوته ولكن اهواءهم منعتهم من قبول تعليمه »> 


<١‏ ليس ني بلا كرامة.. »> , << لم يتخذ المسيح رفضهم اياه اعتداءً عليه 
(اعتانة اهيل «تصديماً لول سرى ددهم ري الفل وعق "أن الإنبان جد من 
الغرباء اعتباراً لدعواه لايجدها ممن هم اقرب إليهء وعلة ذلك أن الغرباء 
يحكمون له بالنظر إلى اعماله العلنية وسيرته باعتباروظيفته ولكن اقاربه يحكمون 


بالنظر إلى امور ماضيه لاطائل نحتها من جهة الأصحل والسيرة 000 


0 المضدر السابق, ص 578 - 159 
0 المصدر السابق» ص افق 
(0)” المضدو السايق :فين المضيفة 


(4) المصدر السابق. ص "٠‏ 
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ويعلق الشارح على آخر فقرة في النص السابق من الإنجيل المنسوب إلى 
'منى فيقول : 


<< فكانت نتيجة عدم ايمانهم محزنة وهي أنه لم يصنع بينهم من المعجزات 
الا اقل مما صنعه في غير قريتهم من الجليل لانهم لم يطلبوا إليه الشفاء لعدم 
ثقتهم بقوته عليهء ولادليل على أن احدا منهم طلب أن يشفيه وطردء فيظهر من 
ذلك أن المسيح لم يصنع المعجزات ليُقنع منكري دعواه وإلا جاء باعظم المعجزات 
للذين هم اقل اياناً من غيرهم ولكنه صنع المعجزات ختماً لسلطانه لمن استعدوا 


لقبوله بآية إلهيه 0 آ' 
المبحث الثالث 
عو 11 وتجربته عليه السلام كما ورد ذلك في العهد الجديد 


قتون قاموس العنات التي + دل عنما بلغ سورع القلاقن: مين العمتر 
حوالي عام 0؟ الميلددي 87) ترك الناصره واعتمد من يوحتا المعمدان, وبعمله 
هذا اعلن جهاراً أنه قد تقبل عات انعم امنا وكات الث الؤسواكا 
واملفي القائع أدبلا سطع نكاما إلا أنه سين حرنة اس 01 


ل «الفينى الاب تقس العف 

(0) . لتعريف المعمودية» انظر؛: هامش ص 4 من هذا البحث 

(0) ويشير إلى (لو « : *) ولم يكن النص مناسباً لما ذكر وهو كما يلي: 
<١‏ ولما ابتدأ يسوع كان له نحو ثلاثين سنة وهو على ما كان يظن إبن 
يوسف بن هالي» بن متثات بن لاوي بن ملكي بن ينابن يوسف. بن متائيا 
بن عاموص بن ناحوم بن حسلي بن نجاي..الخ لو وذاك 0000 أما 
النص المناسب لما ذكره القاموس فهو (لو .)١6:‏ 

40 قيال للها بيهو لون علو كفر ا 

(4) لنخبة من ذوي الاختصاص» ط3. ص855 


6 ورا لك 


أما النص من الإنجيل المنسوب إلى لوقا والذي يتحدث عن فعمودية 
المسيح عليه السلام فيفهم منه أن الشعب كله كان يظن أن يوحنا فو" اللي 
فأفهمهم يوحنا بأنه سيعمدهم بالماء» ولكن سيأتي من هو أقوى وأشرف منه بحيث 
أنه ليس اهلا لأن يحل سيور حذائه فيعمدهم بالروح القدس ونارإاء فعمد يوحنا 
جميع الشعب بلماء ثم عمّد يسوع المسيح أيضاًء ثم أخذ يسوع يصلي فنزل عليه 


وفيما يلي نص إنجيل لوقا : 


<١‏ وإذا كان الشعب ينتظر والجميع يفكرون في قلوبهم عن يوحنا لعله 
المسيح, أجاب يوحنا الجميع قائلاً أنا اعمدكم بماء ولكن يأتي من هو أقوى مني 


السماءء ونزل عليه الروح القدس بهيئة جسمية مثل حمامة وكان صوت من 


النساء فافلا انك اق اطبيت 0 


١١‏ وهذه الكلمات تعلن أن هذا هو المسيا الذي تتحقق فيه النبوات بأنه 


عبدالله المطيع لارادته المتألم لأنه حمل خطيئة الكثيرين 1 


() لوقا م : ودع ١١‏ 
(0) لوقا م م -» 


6 ط 5 )اص 55م 
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تعلق المفس الاخزق الوا بعل .هذا النفن فافلا + 
2 و تنقسم خدمة يوحتا إلى فقسمين : 
القسم الأول 0 كعمو دية التوبة لمغفرة الخطايا. 


والقسم الثاني : شهادته للمسيح كمن هو أقوى منهء وهذه الشهادة لما نطق بها 
ازداد تأثير خدمته على الشغب وظن الشعب أنه المسيحء وأتت عندئذٍ الفرصة 
المناسبة أمام الخادم الأمين ليشهد لسيده الذي هو مرسل أمامه << يأتي من هو 
أقوق فق الذي لنت :اهل أن أحل سيور تحذاته: © كان يوسا عطيماء و1 يكن 
إنساناً عاديا لأنه كان ممتلثاً في بطن امه بالروح ال 1 ولافك أن عظسية 
يوحنا كانت ظاهرة أمام الجموع, فكم بالحرى الصورة التي رسمها المعمدان عن 
شخص المسيح؟ ولكن مهما كانت عظمة الصورة التي يرسمها المعمدان للمسيح 
فهي أقل من المقيقة بكثير 0 


فمعمودية الروح القدس ينالها كل مؤمن وهي تعنيى سكنى الروح القدس في 


() التبشير والدعوة. 

لل ص علاالراك: 

(8) انظر: تفس ر“إلنجيل لوقا جمع وتقديم هلال أمين موسىء ط عام ٠/اؤامء‏ 
ص 03 
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المؤمن بمعجرد الإيمانء ولكن معمودية النار ليست سوى الديكونة لغير 


لومي 0 
ويضيف الشارح أيه : 


ؤوة او جميع الشعب »>> أي جميع الذين أصغوا لصوت 
يوحنا ومن الأناجيل الأخرى يتضح أن الذين اعتمدوا كانوا على وجه الإجمال 
المظاة والتشازين والتناة» أي أناما لبن المي كيه فودير انيم بيتكلون عليه 
وأما الفريسيون والكتبه وكل من شاكلهم فرفضوا معمودية يوحناء إذ كانوا 
أبراراً عند أنفسهمء لقد جاء يوحنا في طريق البرء فكان يطلب البر العملي من 
الشعبء وجميع الذين اعترفوا جخطاياهم والشعب ابتدأوا بالأمار اللائقة بالتوبة 
وصاروا الخراف الذين كان المسيح يقودهم ويسمعهم صوته كالراعي الشفوق 
الحنونء, دخل هؤلاء من باب المعمودية للتوبة» وأخذوا يسلكون في الطريق 
المرضية للهء وأصبحوا على نوع ما مفرزين عن الجانب الأكبر من الأمة المتمرده 


المتقدمة نحو الغضب الآتي بخطوات سريعة. 
وقد اختار ارب( طريق الذين اعتمدوا من يوحنا وطلب أن يعتمد 


بهذه المعمودية لكي ينضم إليهم جهاراً. كانوا هم خطاة سلكوا طريق التوبةء 


كاهو القذوتى البان الل لين لادساحة إلى العوية: 


)0 المصدر السابق.ء ص +٠‏ 
(0) يقصد : الذين عمّدهم يوحنا بالماء من الشعب. 


(6) يقصد بذلك المسيح تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. 


ج985 ايت 


الكامل للإنسانء وهو في وضع الاعتماد الكلى على الله. ولذلك انفتحت السماء 


مكان راحته في ذلك الإنسان الكامل المعتمد اعتماداً كلياً على اك >00(4). 
ويقول د. وليم إدي مفسر الأناجيل في تفسير هذا النص: 


احاح كان الناس يو مكل متو قعين بجىئ المسيح فجراءة يوحنا وسلطانه على 
قتؤف الباس عيلا كتراية تيده عل أذ يشو | البين هنو المسيس :لطي أي 
أليس اعماله وفق النبوءات المتعلقة بالمسيح 1 


ويضيبف : ١١‏ وخلاصة جواب يوحنا ثلاثة اشياء : 
الأول : أنه ليس هو المسيح. 
الثالي : قرب مجئ المسيح وظهوره. 


الغالث : شرح عمل المسيح ومن ذلك فصل الأخيار عن الأشرار وخلاص الأولين 


وهلاك الآخرين. 


والفرق بين عمل المسيح وعمل يوحنا هو أن عمل الأول عمل السيد» 
وعمل الثانى عمل العبدء وان معمودية الأول الى هى معمودية الروح 


اعظم من معمودية الثاني النى هى معمودية الجسد كما أن قوة النار على التطهير 


() تفسير إنجيل لوقاء هلال أمين موسىء ص١‏ 
0( انظر : الكنز الجليل 2 تفسير الإخيل». جك ط بيروت الاكامء ص ١/5‏ 


ا هك 


اعظم من قوة الماء عليه 00 
أما عن تجربته عليه السلام فيقول قاموس الكتاب المقدس في ذلك: 


<١‏ وبهذا اليقين في قلبه اقتيد يسوع إلى برية اليهودية لكي يجربه ابليسء 
حتى يغبت كفايته كمخلص البشر وأهليته لهذا العمل العظبمء فكان عليه أن 
يبرهن أولاً على طاعته المطلقة من غير قيد ولاشرط للآب السماوي ويدلل على 
قدرته في الانتصار على المجرب؛» وقد رأي بعض المفسرين في ذكر التجربة في بدء 
خدمة المسيح الجهارية مقابلة بينها وبين قصة السقوط في تكوين ص ” 00 
وكيف أن آدم الأول سقط وهو في احسن الظروف المواتية للانتصارء وكيف أن 
آدم الثاني الرب يسوع انتصر على المجرب وهزمه بالرغم عن الظروف القاسية 
7 وجد فيهاء وخرج من التجربة ظافراً غالبا 52 للعالم بأنه حقيق لان يكون 


و اللا يميد 9 ومخلص العالم بغير منازع 0 


عليه السلام إلى البرية ليجرب من إبليس وذلك بعد صيامة مده طويلة أربعين 


() لا أدري كيف تستخدم النار في تطهير الروح فالمفسر لم يوضح هذا الأمر 
وانما زاده إبهاما. 


(؟) يقصد بالسقوط هنا الأكل من الشجرة المنهي عنها. 
0 :لله عدا اد لون لوا لني 


(4؛) لنخبة من ذوي الاختصاص واللاهوتيين» ص 8175 


- ١58 


يوماً بلياليهاء وعندما جاع أخذ إبليس جربه بقوله إن كنت إبن الله فقل. لهذه 
المجارة عي ع لجيه عي الوه المسوية امسن بل 
الهيكل وقال له : أن كنت إبن الله فاقذف بنفسك إلى أسفل فإن الملائكة 
متك كل فينم باللسارةبواغيرا أعده ابلس إل جتل عال:واراةممالك 
العام ووعده بأن يملكه إياها إن سجد لهء فأجابه عو أ طرده بإذهب يا 
شيطان مكتوب للرب إلهك أن تسجد وإياه أن تعبد ثم تركه إبليس وبذلك 


كوه قد :اق غرين ١١1‏ وفنا بل سوس الاباعيل وال عقي خريه لهذ" 


ا ثم ا يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليسء فبعد ما 
صام أربعين نهاراً وأربعين ليله جاع أخيراً؛ فتقدم إليه المجرب وقال له إن كنت 
إبن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزاً فأجاب وقال مكتوب ليس بالخبز وحده 
بحيا الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم اللهء ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسه 
وأوقفه على جناح الهيكل وقال له إن كنت إبن الله فاطرح تفنيتك: إل أسفل 
لانه مكنوب أنه يوصي ملائكته بك فعلى أياديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر 
رجلك قال له يسوع مكتوب أيضا لاتجرب الربء ثم أخذه أيضاً إبليس إلى جبلٍ 
عال جداً وأراه جميع ممالك العالم ومجدماء بقارن ملعاف ا مهوييها إن 50 
وسجدت لي حيئئذٍ قال له يسوع اذهب ياشيطان لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد 


9 


وإياه وحده تعبد» ثم تركه إبليس وإذ ملائكة قد جاءت فصارت نخدمه >> .٠‏ 


() لن ينسى القارئ الكريم أننا في هذا الباب في طور العرض» عرض حياة 
المسيح عليه السلام ودعوته كما يصورها العهد الجديد أما النقد والرد على 
جميع الشبه فسيكون في الباب الأخير أن شاء الله تعالىء 
انظر : ص مد" وما بعدها من هذه الرسالة 

١-1١١4 متى‎ )0( 


56 0 


وفي الإنجيل المنسوب إلى مرقس ما يلي: 


١١‏ وللوقت أخرجه الروح إلى البرية» وكان هناك في البرية أربعين يوماً 


وإذا عدنا إلى شراح الأناجيل ومفسريه لتفسير نص إلمجيل متى لنجد ما يلي : 

بعد أن نقل الشارح النص السابق لإنجيل مرقس ليستعين به في شرحه ثم 
يقول: ١١‏ وهو بإرادته خضع لقيادة الروحء لأن الروح القدس نفسه هو روح 
م 


المسيح ويعتبرون أن ذلك شى غير مهم!! 
<١‏ إن كلمة شيطان باليونانية لها نفس المعنى بالعبرافي < شيطان » 


وتستعمل في بشارة مرقس بكلمة ١‏ المجرب »> أوء المشتكيء والإسم نفسه يبّين 
طبيعة المعركة التى اجعازها الربء فهو المخصص لذلك العمل وهو تأسيس 


(9) مرقس ١" -15:١‏ : 
(؟) أما في الإسلام فالحقيقة أن روح القدس أمر مغاير لروح المسيح» فروح 
القدس هو الروح الأمين هو جبرائيل عليه السلام وهو الذي ينقل 
الوحي إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. | وآتينا عيسى إبن مريم 
البينات وأيدناه بروح القدس |البقرة: 8 ولم يقل روح القدس هي 
رفح «العيعة ونا كان تأييده بروح القدسء وقال تعالى: | ينزل الملائكة 

بالروح من أمره على من يشاء من عباده | النحل:١‏ 
(©) انظر : تفسير إلجيل متى لمجموعة من أشهر مفسري الكتاب القدس.ء ص ١8‏ 


كت 598 لب 


ملكوت السموات على الأرض باعتبار أن ذلك هو الغرض الأعظم لرسالته الإلهية 


والغرض السماوي جرب بهذه الصورة المريعة, ووضع مومط الفحص والإمتحان. 
خخ موصع 


وبعد أن صام مدة الأربعين يوماً وبعد أن أنهك جاع. وهنا نستطيع أن 
نعرف التو الكاملة الى للمسيح ووحدته معنا كإنسان والحقيقة الكاملة 


0000 


ويدون مفسروا الأناجيل ملاحظات عامة لتفسير النص السابق من الإلنجيل 


المنسوب إلى متى : 


١ <<‏ - هذا التقرير لابد وأن الرب نفسه عرف به الرسلء. مما يدل على أن 


الأمر له أهميته الخطيرة. 


واسجدانة إدكاجة اللجنولا لج عبات اال لارمق ود واو وس لي 


الشيطان. 


00100000 ”2 
() لا أدري كيف يستطيعون التصديق بهذا الاعتقاد إذ كيف يكون إلهاً كاماد 
وبشرا كاملا!!! وقد رددنا على هذه الشبه في الباب الأخير من هذا البحثى 

انظر : ص ١١ه‏ وما بعدها. 


انظر : تفسير إنجيل متى. ص 8" 
)0 هكذا كتبت 


5 0 


ع 


و أل/ى 0 | ١‏ 
) - ترينا أيضا أن التجربة بكن أن تكن نوعا من النطام الروحي الذي كن 


0 ام | ااه |: 


178 نك 


المستحصث الرابع 
م 01 المسيح عليه السلام كما وردت في العهد الحديد 


تروف أناهشل الشناوى: الس 0 عدة معجزات للسيد المسيح عليه السلام 


وعند المقارنة بما ورد ذكره ف القرآن ري كاين معجزاته عليه له السلام 


(0' الويف المسدرة الطرة مامش من 8ه من لهذا البعت. 

0( وده الأناسيل الأريسة مسوية إل متى؛ ومرقس؛ ولوقاء ويوحناء وهي 
باعترافهم ليست إنجيل المسيح عليه السلام أي لم يلها وم تنزل عليهء وهي 
أسفار تاريخية محور حديثها شخصية المسيح عليه السلام من وقت الحمل به 
إلى وقت صلبه - في اعتقادهم - وقيامته من قبره بعد دفنه بثلاث ليال 
وهي تشتمل على عقيندة ألوهية المسيح والصلب والفداء في زعمهم. 
د يردي لنأ التاريخ أنه كانت في العصور الغايره أناجيل امقر كثيرة» قد 
أخذت بها فرق قديمة, ولكن هذه الأناجيل قد أعدم وأحرق بعضها وألغي 
البعض الآخر ولك حي سيد واللي متداوه 6 الام من نين أو لتك 
الذين قرروا ألوهية المسيح في ذلك المجمع. وقد أعدمت وألغيت تلك 
الأناجيل والي لاتلائم ولا تتفق وقرار ألوهية المسيح والذي ابتدعه بولس 
الرسولء ووافق الجخ فقط على الأسفار السبعة وأ لعشرين والتي تكون 
الغهد الجديد. وردٌ كل ما سواه وعده كفراً بالغ وقيفا يحب إفناؤٌه. 
انظر : التحريف والتناقض في الأناجيل الأربعة. رسالة ماجستير للباحثة, 
ص “الم 45 


أيضا : محاضرات في النصرانية, للإمام أبي زهرة. ص 48 
أيضا : المسيحية و احيرن شلى ‏ طاى ص ٠١4‏ 


(97) "انك هن لاوما بعوها من هذا اليك 


ل اك 


نجد أن بعضها يتفق مع ماجاء في القرآن الكريم كإحياء الموقى وإبراء الأبرصء 
وتختلف في نقاط أخرى حيث أن القرآن الكريم قد ذكر عدة معجزات ل 
عليه السلام لم تذكرها الأناجيل» وقد ذكرت الأناجيل معجزات له عليه السلام لم 
يذكرها القرآن الكريم. 


ومجدر بالذكر هنا أهم نقطة في هذا الموضوع نختلف فيها عقيدة النصارى 
مع عقيدتنا الإسلامية اختلافاً باقعا توحلا الا .زهي لاساو آنه مين ا 
المعجزات ووقوعها بإرادة من الله عز وجلء أما بالنسبة لعقيدة النصارى 
المستنبطة من أناجيلهم الحالية والمحرفة فهى الإعتقاد بأن حصول ووقوع هذه 
المعجزات بقدرة المسيح وإرادته وحده!! على إعتبار أنه إله وابن إلهء تعالى الله 


عما يقولون علواً كبيراً. 
ومن معجزاته عليه السلام والتي وردت في الأناجيل مايلي : 


- تحويل الماء إلى خمر وهى أولى معجزاته. 

؟ - شفاء المرضى (البرص والمشلولين والمحمومين والعمى ومن بهم 
دو 

لاج كدير فين البنيافد هونا سول عزوو عن | مظان بم له وجل 

؛ - المسيح يهدىء العاصفة الثائرة. 

ه - إحياء الموقى. فقد أحيا ابنئة يايرس بعد موتها. 

3- تكثير الطعام. فقد أشبع خمسة آلاف شخص من طعام قليل. 

لاا - المسيح عليه السلام يمشي على الماء 


755 كت 


1 ا أولى معجراته : تحويل الماء إلى خمر: 


أما عن أولى معجزاته عليه السلام كما وردت في الإلنمجيل المنسوب إلى 
يوحنا فهى - كما ذكرنا تحويل الماء إلى خمر!! وذلك في قانا الجن 0 في حفل 
عرس حضره المسيح وأمه وبعض تلاميذه. وقد فرغت الخمر المعده للضيوف 
فأخبرته أمه بذلك فأخذ يوجخها بقوله مالي ولك ياامرأه ثم يطلب يسوع من 
الخدم ملء ستة أجران من الماء فملأوها حسب أمره ثم أمرهم ان يشربوا منها 
ويقدموا لرئيس المتكأ فتحول الماء خمرا بمجرد أمره بالشرب منهاء وشهد رئيس 
المتكأ يجودة ذلك الخمر!! وفيمايلي أنقل النص من الإنجيل المنسوب إلى يوحنا. 


<١‏ كان عرس في قانا الجليل وكانت أم يسوع هناك. ودعى أيضا يسوع 
وتلاميذه إل العرشء نولا فرعت اسكمو فالس أم سو لع ليس ليم عقمر ”.قال 
لها يسوع: مالي ولك يا امرأة! لم تأت ساعتين بعد" قالت أمه للخدام مهما قال 
لكو افالعلوة "و كانقت ميفة لجرا هر نيوا ر#انوق طزواعة بولك اك خيدي وان الي 
يسع كل واحد مطرين أو ثلاثة قال لهم يسوع املأوا الأجران ماء. فملأوها إلى 
فوقء ثم قال لهم استقوا الآن وقدموا إلى رئيس المتكأ. فقدموا, فلما ذاق رئيس 
المتكأ الماء المتحول خمراً ولم يكن يعم من أين هى ولكن الخدام الذين قد 
استقوا الماء علمواء دعا رئيس المتكاً العريس» وقال له. كل انسان إنما يضع 
الخمر الجيدة أولا ومتى سكروا فحينعذ الدون(؟) أما أنت فقد أبقيت اخمر الليدة 


(109.. قرية فق "القمالة لفق من لاسر وموطل ‏ أنن ختو ساعد سنا تاها 
رامنا بافة إل هنا ابو 2 ” 
انظر : الكنز الجليل في تفسير الإنجيلء. د. دلم إديء اج ص 75 
(0) التي تسبب سكر الإنسان وغيابه عن وغيه وعدم انتباعه إلى مصيره الأبديء 
انظر: تفسير إنجيل يوحناء جمع وتقديم هلال موسىء ص مم 


مو :7558 


إلى الآن, هذه بدابة فعلها بسوع 2 قانا الجليل وأظهر يذه قفآمن به 
تلاميذه 00 


ويعلق. صاحب كتاب أسيرة المسيح] عل الفيص البجايق تنو له 


<< وفي أثناء العرس فرغت الخمر. فعلمت مريم العذراء بذلك بسبب 
0 القريبة بأهل العرسء لكن المدعوين لم يعلمواء فقالت أمه: "لا ليس لهم 
6 اق إما لأن آمالها به تجددت بواسطة الأخبارالجديدة عما حدث له على 
ضفة الأردن فقصدت أن تدعوه لكي يرى الئاس مقدرة تليق با تعلمه هى عن 
أصله ومقامه, أو لأنها حسبت مجيئه مع زمرة تلاميذه سبب فروغ الخمرء أو لأن 
روح افتخار الأمومه الطبيعي جعلها تحسب أن تعظيم ابنها ينيلها أيضا عظمة. أو 
بدافع آخر لجهله لحن »> 0 


<< ومن جملة الأمور الني تبين لنا أن المسيح قدوة للبشر : موافقته . 
على استعمال الكممر وتقديمه للمحتفلين بالعرسء لأنه بعلم الخقايا. وعمله قدوة 
لكل من يعم علمه؛ فليس المقصود هنا السكر بالخمرء لأن السكر يؤذي 
الإنسان, ومانعلمه عن المسيح وعن مبادئه وتصرفاته بجعلدا نجرم بأنه لو كان 
يأ امتعمال لمن الق. بوضعها خترو: في مويلا الا مسي أن بن لهم . 
وى ول للد جاجدو جاتو ار لل زمره حون ريصيو ةا العلا عرو 


لكا دموويعنا نه السك 
)0( جورج فورد ص ٠١7‏ 


الو ا ل 


إن شرب الخمر خطأ لو ألجأ إلى السكرء أو لو أعثر الآخرين 0 
؟ - من معجزاته ل شفاؤه للمرضى 

البرص والمشلولين والمحمومين والعمي ومن بهم جنون 
معجزة شفائه البرص 


أما في معجزاته عليه السلام والتى تحدث عنها الإنجيل في شفائه المرضى, 


ومن أولئك شفائه البرص» وهذا ما أكده القرآن الكريم في سورة لعز 0 


وقصة شفائه الأبرص ككيها الإنجيل المنسوب إلى مرقس ملخصها أنه في 
ذات وغ قد" أق. إليه ابر جاقا يلحكدي المي الشفية من فوطةة قفد الهم 
عليه السلام يده إليه ولمسه وفور لمسه ذهب عنه البرصء ونهاه ان يخبر احداً ب 
حدث]! وأمره ان يذهب للكاهن ليشهد بطهارته وشفائه من مرضه - كما هي 


العادة 8 ذلك اللمين. 


اسكف ادري كيف ينسبون إلى المسيح عليه السلام عملا كهذا؟! كيف 
ينسب إليه عليه السلام أنه بجول سائلا نافعا للناس جميع الناس. بل 
جميع المخلوقات وهو الماء إلى سائل ضار كالخمر؟! وقد أعترف بضرره 
حدينا الأطباء والمهتمين بصحة الإنسان فالخمر ضارة - بلا شك - فهى أم 
الحبائث لذلك حرمها الإسلام أيا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر 
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون* إِبما 
بريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم 
عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أن منتهون] المائدة ٠9-لو‏ 
(0) انظر ص 4م من هذا البحث. 


037 عه 


ويواصل إلجيل مرقس سرد تلك القصة بأن المريض الذي شفي أخذ ينادي 
ويذيع الخبرء خبر شفائه من مرضه بواسطة المسيح عليه السلام 520 
حتى أنه أي المسيح لم يستطع دخول اي مدينة من شدة ازدحام الناس عليه. 
وفيما يلي أنقل نص إلنجيل مرقس : 

لفان الس أرقن الحية حاه] :فاكلا ننه كز "إن أردف تمدو أن 
تطهرني > فتحنن يسوع ومدٌ يده ولمسه, وقال له : ١‏ أريد فاطهر > فللوقت وهو 
يتكلم ذهب عنه البرص وطهرء فانتهزه وأرسله للوقت» وقال له: ١‏ أنظرء لاتقل 
لأحد شيئاً: بل اذهب أر نفسك للكاهن, وقدم عن تطهرك ها أمر به موسى شهادة 
لهم > وأما هو فخرج وابتدأ ينادي كثيرء ويذيع الخبرء حتى لم يعد يقدر 
(اللفيف ١)‏ أن دل رويدة انلا هوا ايل كاف شاوحا أ افوا تع كا لله وكات يأنوية 


إليه من كل ناحية 0 


(9) مرقس 0:1١‏ -مع 


يتبين من كتب الشرح والتفسير للأناجيل والواردة على نص إنجيل مرقس 
السابق أن المفسرين يتحدثون عن مرض البرص الوارد في النص بأنه 
الجذام - والعياذ بالله منه - ثم يستر سلون في الحديث عن مرض الخذام 
وأنواعه وأعراضه إلى آخر ذلك. 


انظرة تفسين العهد المذيف (إخيل مرفسن) ل ولي باركلي ص١14-3»:‏ أيضا 
الكنز الجليل في تفسير الإنجيل ل د. وليم إديء ج5ء ص "١-٠١‏ 


أيضا: سيرة المسيح لجورج فورد. ص ١61-١44‏ 


ل 
1 


بدن دهده 


معضيزة كفا مغلو ل 


ومن معجزاته عليه السلام والمذكورة في أناجيل النصارى المعتمدة حاليا في 
شفائه للمرضى حادثه وردت في الإنجيل المنسوب إلى مرقس في شفائه مشلولاً أو 
زوع وي رن وؤالك ادا الا اننا نيك عليه السلام بينما كان متواجداً في 
بيت أحدهم آنذاك» وقد احتشد حوله جمع كبير من الناس بحيث يستحيل 
وصول نفر من الناس إليه إلا بصعوبة بالغة إذ قدم نفر من الناس ومعهم مفلوجاً ‏ 
يحملونه ليقدم إليه عليه السلام الشفاء - كما يدعون - فلما لم يستطيعوا 


! 
ل 


وفي الحقيقة أن مرض البرص يختلف قاما في ماهيته عن مرض الجذام, 


فالجذام : هو مرض مزمن معدٍ تسببه جرثومة معينة والتي تهاجم الجلد 
والغشاء المخاطي وأعصاب الأطراف انظر: 1قتاصة]1 علوع]1 عط12, 
ط م3 تأليف نخبة من الأطباء العالميين ص ١١5‏ 


أما البرص: فهو مرض جلدي يعود إلى فقدان مادة الميلانيين ص4صة1ع11 
وهى المادة الملونة من الجلدء والسبب غير معروف في أكثر الأحيان. 


ويقول م كن ا اد د ا و 00 : ان 
06 وان كان البرص 3 ف 00 السام حل يصير لون 0 كله 
ابيض قيل له المنتشر 4 جما ص 5١1٠١‏ 


وولاكن عفن اأطبناه هذا" العضتن + ان المريمن الات بالبرضه وكدلك 
الأكمه (المولود أعمى) لايوجد لهما علاج طى معروف حتى الآن وبذلك 
كانت المعجزة في شفاء امراض لاعلاج لها من قبل سيدنا المسيح عليه 
السلام. 


أما الجرام والعشى اللبل لطت أن تعدا الوق ليلذ )نينا من الثمرا صن 
الي يمكن علاجها دا فِ الوقت الحاضر بمشيئة الله تعالىء والله أعل . 


558 عب 


الوصول إليه صعدوا إلى سطح المنزل وثقبوا سقفه ودلوا سرير المفلوج :من ذلك 
الثقب!.. وعندما رأى يسوع ذلك قال مخاطباً المفلوج: يا بي مغفورة لك 
خطاياكء فاستنكر عليه قوم من كتبة اليهود قوله ذاك لأنه - على حسب علمهم 
- لايغفر الذئنوب إلا الله ولكن استنكارهم ذاك كان في قلوبهم دون التصريح 
بد وشعر المسيح باستدكارهمء فطرح عليهم الاستفهام الاستنكاري: لماذا تفكرون 
بوذا انوكم # ويشيب الإفيل وأ لكي قف أن أنه مدنا مل عسران 
الخطايالا قال للمفلوج قم واحمل سريرك واذهب إلى بيتك فقام على الفور. 


وحمل سر بره ورج أمام ذلك الحشد من الناس. 
وفيما يلي أنقل نص الإنجيل: 


<١‏ ثم دخل كفر ناحوم أيضاً بعد أيام فسمع أنه في بيت» وللوقت اجتمع 
كثيرون حتى لم يعد يسع ولا ماحول الباب» فكان يخاطبهم بالكلمة. وجاءوا إليه 
مقدمين وي بحمله أربعةع وإذا لم يقدروا أن يقتربوا إليه من أجل الجمعء 
تنو تشقن يك 12 نينا تسوو الوا دوي فلي كانه" لوس سكا 
علي فلما رأى يسوع إيمانهم قال للمفلوج ١١‏ يابني مغفورة لك خطاياك »» 
وكان قوم من الكتبة هناك جالسين يفكرون في قلوبهم: <١‏ لماذا يتكلم هذا هكذا 
بتجاديف؟ من يقدر أن يغفر خطايا إلا الله وحده؟ فللوقت شعر يسوع بروحه 
أنهم يفكرون هكذا في أنفسهمء فقال لهم: لماذا تفكرون بهذا في قلوبكم؟ فنا 
أيسر: أن يقال للمفلوج مغفورة لك خطاياك؛ أم أن يقال قم واحمل سريرك 


رامن لوقن امي مننينا "أن أب الإسسناة سلطانا علي االأرقن أن 


د 314 ته 


5 الطاب (1) قال للمفلوج: لك أقول قم واحمل ريرك واذهب إلى. بيتك 
قائلين: ما رأينا مثل هذا قط 004 
شفاوه المحمومه 

ومن معجزاته عليه السلام الواردة في الإجيل شفاوه المحمومين. الذين 
نصيبهم الحمى الشديدة الى اصابت حماأة سمعانث بطر س .2 فوقف المسيح وانتهر 
الحمى فتركتها, وفي الحال قامت من فراشها وصارت تخدمهم, ثم قام عليه السلام 
كما ذكر النص بشفاء الكثير من المرضى وذلك بمجرد وضع يده على كل واحد 


منهم . 


1 توالا وار اقوارة عا عت كفاب (سيرة المسيح) في التعليق على هذا 
النص: 


<< أثبت المسيح حقه في منح الغفران» فأثبتٍ لنفية يناما قو يننا كن القن 
وقد ان هذا كثيراً 2 0 رأوا وسمعوا ما حدث >>. ص 3656 ولايخفى 
على القارئ الكريم ما يثبته دينئنا الإسلامي الحنيف من آنه لايغفر الذنوب 
إلا الله سبحائه وتعالى وخاصة فيما بين العبد وبين ربهء فهو الخالق 
الصانع الحاكم العادل, قال تعالى: | والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا 
أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله 1 
يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون | آل عمران: ,١5‏ كما قال تعالى: 
م تعلم أن اللنة له ملك السمواتك. والأرض. يعدب من يشضاء ويغفر لمن 
يشاء والله على كل شئ قدير | المائدة 6٠:‏ 


١١-1١: ” مرقس‎ (0 


بعد :يس 


وفيما يلي أنقل نص الإنجيل : 


20 ولما قام من المجمع دخل بيت سمعان. وكانت حماة نان 0 قد 


أخذتها حمى شديدة. فسألوه من أجلهاء فوقف فوقها وانتهر الحمى فتركتهاء وفي 


إن 0) فانتهرهم و يدعهم يتكلمون لأنهم عرفوه أنه المسيح 00 


00) 


00 


سمعان بطرس وقال مرقس انه بيت سمعان واندراوس وهما اخوان 
شريكان في الصيد, متى 18:4 


نقلا عن : الكنز الجليل في تفسير الإلنجيل. د. دليم إدي؛ء ج'ء بيروت “ا 


يقول صاحب كتاب (سيرة المسيح) في التعليق على هذه العبارة << تُرى 
هل شعر أهل المدينة بالخجل عندما رأوا الشياطين تسمية المسيح وابن 
الله؟ هل يمكن أن الأبالسة تعظم كذبا الذي يطردها؟ »>> جورج فوردىء 
حكء ص ١47‏ 


ونرد عليه بأنه - وإن صدق هذا النص - فلأنهم شياطين سموه بالمسيح 

إبن. الله ولأنهم أبالسة - كما ذكر - أرادوا تضليل السامعين وليس هذا 

تعظيماً من الشياطين بل كذباً وافتراءً» فم يكن إلها ولاإين إله تعالى الله 

عه حقو لوكا هلو را | ما المسيح إبن مريم إلا رسول قد خلت من 

وله الال وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبينٌ لهم الآيات 
ثم انظر ألى يؤفكون | المائدة:ه7 


6 لوقا غ :8" - ١ع‏ 


مك 


شفاؤه للع 


ومن أمثله معجزاته عليه السلام في شفائه للعمي الوارده في الأناجيل 


ماورد في إلنجيل متى وفيما يلي نصه: 


<١‏ وفيما يسوع مجتاز من هناك تبعه أعميان يصرخان ويقولان: < ارحمنا 
يابن داود > ولماء جاء إلى البيت تقدم إليه الأعميان, فقال لهما يسوع: أتؤمنان 
أني أقدر أن أفعل هذا 520000١‏ كل ست 
إيمانكما ليكن لكماء فانفتحت أعينها فانتهرهما يسوع قائلا: أنظرء لايع اعد 
لكنهما خرجا وأشاعاه في تلك الأرض كلها 0 


ويروي إنجيل يوحنا بأن المسيح عليه السلام قد أشفى من كف بصره منذ 


0 بوسلو جانفن ناي لسن عل رةه القتره يقن تمه ترق انا 
أبدى المسيح عدم الإهتمام بهما أولا؟ لقد قصد أن يمتحن قوة إيمانهما به 
لم يسألهما إن كانا يؤمنان أن الله قادرء بل كان سؤاله: هل توؤمنان أني 
قادر؟ > 


انظر: جو رج فوردء ص 5154 


ولكن هذا على خلاف العقيدة الإسلامية واليي قررها القرآن الكريم بأن 
جميع المعجزات التى تجري على أيدي الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة 
والسلام ومن بينهم المسيح عليه السلام فإن الله سبحانه وتعالى هو الخالق 
الصانع لها وأنها تجري بمشيئته وإرادته وحده. 


انظر: الباب الثالث من هذا البحث. ص "٠‏ ومابعدها 


(0) متى و امام 


حب 2 


ولا 01 دون اسه وساف وقنسنا بن ادن الال لوي التعا 


١١‏ وفيما هو بجتاز رأى إنسانا أعمى منذ ولادته فسأله تلاميذه < يامعلمء 
من أخطأء هذا أم أبواه. حتى ولد أعمى؟ أجاب يسوع: لا هذا أخطأ ولا أبواه. 
ولكن لتظهر أعمال الله فيه. ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني مادام نهار. 
أت ليل حين لايستطيع أحد أن يعمل. مادمت في العالم فأنا نور العالم. 
قال هذا وتفل على الارض وصنئع من التفل طيناً وطلى بالطين عيني 
الأعمىء وقال له: أذهب واغتسل في بركة سلوام الذي تفسيره مرسل فمضى 


ارد هرا 0 

شفاوه عليه السلام من بهم داء الصرع 3 مس من المجن. كما ورد ذلك 
في الأناجيل 

ومن معجزاته عليه السلام ف شفائه لمن بهم مس من اللن أو داء الصرع 
- والعياذ بالله - كما ورد ذلك في أناجيلهم المعتمدة مايلى: 

<< ولما جاء إلى التلاميذ رأى جمعا كثيرا حولهمء وكتبه بحاورونهمء 


وللوقت كل الجمع لما رأوه تحيروا وركضوا وسلموا عليهء فسأل الكتبة: بماذا 


تحاورونهم؟” فأجاب واحد من الجمع وقال: يامعل قد قدمت إليك ابي به روح 


(9) وهذا ماعبر عنه القرآن الكريم بلفظ الأكمه 
انظر: الآيات الكريمات في الباب الثالث. ص١*#,‏ 4م من هذا البحث 


ج115 عد 


أخرينء خيفها" اذكه لبمرقة فيزة وير بأشفانة :زوين قلت لتلاميدك: أن 
يخرجوه فلم يقدروا” فأجاب أيها الجيل غير المؤمن إلى متى أكون معكم؟ إلى متى 
احتملكم؟ قدموه إل >> فلما رآه للوقت صرعه اروس فوقع على الأرض 
يتمرغ ويزبد فسأل أباه : كم من الزمان منذ أصابه هذا؟ فقال: منذْ صباهى 
وكثيراً ما ألقاه في النار وفي الماء ليهلكه. لكن إن كنت تستطيع شيئا فتحنن علينا 
وأعنا فقال له يسوع: إن كنت تستطيع ان تؤمن. كل شئ مستطاع للمؤمن, 
فللوقت صرخ أبو الولد بدموع وقال: أؤمن ياسيدء فأعن عدم إيمالي. فلما رأى 
يسوع أن الجمع يتراكضون انتهر الروح النجس قائلا له: أيها الروح الأخرس 
الأصمء أنا آمرك 5 منه ولا تدخله أيضاء فصرخ وصرعه شديدا وخرجء 
فصار كميت حتى قال كثيرون إنه مات, فأمسكه يسوع بيده وأقامه, فقام» ولما 
دخل بيتا سأله تلاميذه على انفراد: لماذا لم نقدر نحن أن نخرجه؟ فقال لهم: هذا 
الجبس لايمكن أن يخرج بشئ إلا بالصلاة لقيو 01 


<< وجاءوا عبر البحر إلى كورة الجدريين؛ ولما خرج من السفيئة للوقت 
استقبله من القبور إنسان به روح نجس كان مسكنه في القبورء ولم يقدر أحد أن 
يربطه ولا بسلاسلء لأنه قد ربط كثيرا بقيود وسلاسلء فقطع السلاسل وكسر 
القيود؛ فل قزر اع يذ للتوبوقاق- انا البلا وتهارا فق ]نبا ناجو لبون بيه 
و جرح نفسه بالحجارة, فلما رأى يسوع من بعيد ركض وسجد له.و صر خ 
تمنوت عظيم وقال: مالي ولك يايسوع إبن الله العلي؟ استحلفك بالله ألا 


تعنتيي؟" لأ فال له« أعرج سق الإنسات با أبينا الروح التحمن وننالء 


() مرقس 0-14:4م 


د ل 


ماأسمك؟ فأجاب قائلا: اسمي لئون لأننا كثيرون. وطلب إليه كثيرا ان لا 
يرسلهم إلى خارج الكوره؛ وكان هناك عند الجبال قطيع كبير من الحخنازير يرعىء 
فطلب إليه كل الشياطين قائلين: أرسلنا إلى الخنازير لندخل فيها فأذن لهم يسوع 
للوقت. فخرجت الأرواح النجسة ودخلت الخنازير» فأندفع القطيع من على الجرف 
إلى البحرع وكان لحو الفين. فاختنق في البحرء وأما رعاة الخنازير فهربوا 
وأخبروا في المدينة وفي الضياع, فخرجوا ليروا ماجرىء وجاءوا إلى يسوع. 
فنظروا المجنون الذي كان فيه اللجئون جالسا ولابسا وعاقلاء فخافواء فحدثهم 
الذين رأوا كيف جرى للمجنون وعن الختازيرء فابتدأو يطلبون إليه أن يمضي 
من تخوفهمء ولما دخل السفينة طلب إليه الذي كان مجنونا أن يكون معد فلم 
يدعه يسوعء بل قال له: إذهب إلى بيتك وإلى أهلك وأخبرهم كم صنع الرب 
بك ورحمكء فمضى و«ابتدأ ينادي في العشر المدن كم صنع به يسوع فتعجب 


م - من معجزاته عليه السلام الواردة في الأناجيل تكثير صيد السمك عندما 
عجر غيره من أصطياد سمكة واحدة. 

ومن معجزاته عليه السلام الواردة في أناجيل النصارى المعتمدة» تكثير 
صيد السمك.ء وذلك عندما كان واقفا عند بحيرة جنيسارت فرأى سفينتين واقفتين 
عندهاء والصيادون قد خرجوا منها وغسلوا الشباك, فأمر جعنان أن يبعل إلى 
العمق ويلقي الشباك» ومع أنهم قد امضوا الليل بطوله لم يصطادوا سمكة واحدة 
إلاأنهم حينذاك اصطادوا سمكا كثيراً وملأوا السفينتين بها. 


"1١:6 مرقس‎ )9( 


0 


وفيما يلي نص الإنجيل المتسوب إلى لوقا. 


١١‏ وإذ كان الجمع يزدحم عليه ليسمع كلمة الله. كان واقفا عند بجيرة 
جنيسارت,» فرأى سفينتين واقفتين عند البحيرة والصيادون قد خرجوا منها 
وغسلوا الشباك فدخل إحدى السفينتين التي كانت لستعان: وسأله أن مغة قليلة 
عن البرء ثم جلس وصار يع الجموع من السفينة» ولما فرغ من الكلام قال 
لسمعان: ابعد إلى العمق وألقوا اشباككم للفيين: فاجات سمعان وقال له: يامعم 
قد تعبنا الليل كله وم نأخذ شيئاء ولكن على كلمتك ألقي الشبكةء ولما فعلوا 
ذلئلة: امتكو أ سنكا كيرا جداء فصارف سكيم محرق فأغاروا إلا شبر انهم 
الذين في السفينة الأخرى أن يأتوا ويساعدهم, فأتوا وملأوا السفينتين حتى 
أخذنا في الغرق!! فلما رأى سمعان بطرس ذلك خر عند ركبتي يسوع قائلا: 
أخرج من سفينتي يارب لأني رجل خاطئ. اذ اعترته وجميع الذين معه دهشه على 
صيد السمك الذي أخذوه. وكذلك أيضا يعقوب ويوحنا ابنا زبدي اللذان كانا 
شريكي سمعانء» فقال يسوع لسمعان: لاتخف من الآن تكون تصطاد الناس ولا 


جاءوا بالسفينتين إلى البر تركوا كل شئ وتبعوه 16 
4 - من معجزاته: أنه يهدىء العاصفة الثائرة 


وقد ورد في أناجيل النصارى المعتمدة من معجزات المسيح عليه السلام في 
أنه كان يهدي العاصفة الثائرة مارواه إنجيل مرقس أنه عليه السلام كان ذات 


مساء مع جماعة من أصحابه في سفينة في عرض البحرء فحدث أن “ثارت عاضفة 


() لوقا ه:و-لىر 


ال ا اك 


هوجاء وكان عليه السلام نائًا!!! فأيقظوه فانتهر الريح فسكنت, وأخذ يوبخهم لقلة 
إيمانهم وفيمايلي أنقل نص إلجيل مرقس: 

<< وقال لهم في ذلك اليوم لما كان مساء: لنجتز إلى العبر فصرفوا المع 
وأخذوه كما كان في السفينة. وكانت معه أيضا سفن أخرى صغيرة, فحدث نوء 
ريح عظبهء فكانت الأمواج تضرب إلى السفينة حتى صارت تمتلئ؛ وكان هو في 
المواض عل 'وساده انا فايقظوه وقالوا ل يامعلم» آأها ميملك اننا نهلك ؟ فقام 
وانتهر الريح وقال للبحر: اسكت! ابكماء فسكنت الريح وصار هدوء عظيٍء وقال 
لهم: مابالكم خائفين هكذا؟ كيف لا إيمان لكم؟ فخافوا خوفاً عظيماً وقالوا 


بعضهم لبعض: من هو هذا؟ فإن الريح هي والبحر يطيعانه! 00 
م - أمثله من معجزاته على إحيائه الموق: 


ومن أمثلة ذلك ماحكاه الإنجيل المنسوب إلى مرقس: أنه ذات 0 
رجل اسمه يايبرس» وخر عند قدميه يرجوه أن بحي ويشفي ابنته والتي على 
فراش الموت فمضى المسيح عليه السلام مع الرجل إلى داره وإذا برسول قادم من 
الدار يقابلهما وينبؤهما بموت الفتاة, فطمأن المسيح والد الفتاة. وعندما قدما 


الدار وجد من بها يبكون ويولولون لموتهاء فدخل المسيح على الفتاة والتي قد 


ماتت وأمرها بأن تقوم.. فقامت لتقوها قشي ثم أوصى لها بطعام. 
وفيما يلي أنقل نص الإلجيل المنسوب إلى مرقس: 


<١‏ وكا "اجعاز يوع .فق التفيعة أيضا. إلى الخير اجتمع إلية جمع كتين 


(1) مرقس ؛: هم-١4‏ 


1١8‏ ا 


وكان عند البحرء وإذا واحد من زؤساء المجمع اسمه ياريس جاء. ولما زآه خرٌ 
عند قدمية» وطكية ]ليه كرا قائلا ابي الصغيرة عل آخن تسمة+ ليعك فاق 
وتضع يدك عليها لتشفى فتحياء فمضى معه وتبعه جمع كثير وكانوا 


0) 


وبينما هو يتكلم جاءوا من دار رئيس المجمع قائلين ابنتتك ماتتء لماذا 
تتعب المعلم بعدء فسمع يسوع لوقته الكلمة التي قيلت فقال لرئيس المجمع لاتخف 
آمن فقطء ولم يدع أحداً يتبعه إلا بطرس ويعقوب ويوحنا أخا يعقوب فجاء إلى 
بيت رئيس المجمع ورأي ضجيجاً يبكون ويولولون كثيرأء فدخل وقال لهم لماذا 
تضجون وتبكونء م تمت الصبية لكنها نائة. 


فضحكوا عليه؛ أما هو فأخرج الجميع وأخذ أبا الصبية وأمها والذين معه 
ودخل حيث كانت الصبية مضطجعه وأمسك بيد الصبية وقال لها طليثا قومي, 
الذي تفسيره يا صبية لك أقول قومي, وللوقت قامت الصبية ومشت لأنها كانت 
ابئة اثنتي عشرة سنة» فبهتوا بهماً عظيماء فأوصاهم كثيراً أن لايعلمر أحد بذلكء 
وقال أن تعطى لتأكل 20 


ومن أمثلة ذلك ما حكاه الإجيل المنسوب إلى لوقا: 


أنه عليه السلام كان وتلاميذه مع جمع غفير متجهين إلى مدينة تدعى 


_": - «١: 60 مرقس‎ 0) 


() مرقس ه.:وم - مع 


15ت 


8 نعش ابنها اتات بالقيامء فجلس وبدآ يتك ثم دفعه إلى امه. 


وفيما يلي ننقل النص : 


وفي اليوم التالي ذهب إلى مدينة تدعى نايين» وذهب معه كثيرون من 
تلاميذه وجمع كثير» فلما اقترب إلى باب المدينة إذا ميت محمول. إبن وحيد لأمه 
٠‏ وهي أرمله, ومعها جمع كثير من المدينة. فلما رآها الرب تحنن عليهاء وقال 
لها: لاتبكي ثم تقدم ولمس النعش. فوقف الحاملون فقال: أيها الشاب. لك أقول 
قم فجلس الميت وابتداً يتكللء فدفعه إلى امه, فأخذ الجميع خوف. ومجدوا الله 
قائلين: قد قام ذ فبنا ني عظبرء وافتقد الله شعبه. وخرج هذا الخبر عنه في كل 
اليهودية وفي جميع الكوره المحيطة و 2 


5 - تكثيره عليه السلام للطعام فقد أشبع خمسة آلاف شخص من طعام قليل. 


ومن امثلة ذلك ما ورد في الإلنمجيل أنه عليه السلام قد أشبع 


)00 اسم عبري معناه لذيذ وهي بلدة على الطرف الشمالي الغربي من جبل 
الوحي أو حرمون. على بعد ميلين إلى الجنوب الغربي من عين دور وعلى 
ند ييه ال جلوب شرن الناصره: وهي اليوم قربة صغيرة عداء 
وفيها آثار تدل على أنها كانت ذات شأن. 
انظر : قاموس الكتاب المقدس لنخبة من ذوي الاختصاص واللاهوتيين. 
طك ص 948 


9 لوقا لا -1١:‏ لإا 


بح 2074 عت 


وفيما يلي أنقل النص من الإنجيل : 


<< وبعد ساعات كثيرة تقدم إليه قائلين: < الموضع خلاء والوقت مضى. 
اصرفهم لكي يِضوا إلى الضياع والقرى حوالينا ويبتاعوا لهم خيزاً, لأن ليس 
عندهم ما يأكلون فأجاب وقال لهم: أعطوهم أنتم ليأكلوا فقالوا له: أنضى 
ونبتاع خبزاً بمثتي دينار ونعطيهم ليأكلوا؟ فقال لهم: كم رغيفاً عندكم؟ اذهبوا 
وانظروا. ظ 

ولما علموا قالوا: خمسة وسمكتان. فأمرهم أن يجعلوا الجميع رفاقاً رفااً 
على العقي الا سمي فادها وا فون سق ناح وقد اسن شي ا اكد 
الأرغفة الخمسة والسمكتين. ورفع نظرة نحو السماء وبارك ثم كسر الأرغفةء 
وأعطى تلاميذه ليقدموا إليهم؛ وقسم السمكنين للجميع, فأكل الجميع وشبعواء 
ثم رفع من الكسر اثنتي عشرة قفة مملوءة من السمك, وكان الذين أكلوا من 


الأرغفة خز بقصية الافه وول 00 


ا - المسيح عليه السلام يمشي على الماء. 


ومن معجزاته عليه السلام الوارده في أناجيل النصارى المالية أنه 


باستطاعته ان يمشى على الماء, وهذا مارواه إمجيل متى: أن سفينة كانت تقل عدداً 


(9) مرقس 5: وج - )»ع 


حدر 1 هه 


من تلاميذه في عرض البحر الذي كان هاتٌجاء وكانت الرياح باتجاه مضاد للسفينة, 
ؤفي هذه الأثناء في أواخر الليل قدم إليهم المسيح ماشياً على الماء في البحر باتجاه 
سفينتهم لينقذهم مماهم فين وا سيوما طوه هنا واضطربوا وأخذوا 
يصرخون خائفين .. 
وفيما بلي نص إنجيل متى : 

وللوقت ألزم يسوع تلاميذه أن يدخلوا السفينة ويسبقوه إلى العبر 
حتى يصرف الجموع, وبعدما صرف الجموع صعد إلى الجبل منفرداً ليصلي. ولا 
صار المساء كان هناك وحدى وأما السفينة فكانت قد صارت في وسط البحر 
معذية من الأمواج؛ لأن الريح كانت مضادةء.وفي الهزيع اللرايع من الليل مضى 
إليهم يسوع ماشيا على البحر اضطريوا قائلين إنه خيالء ومن الخوف صرخواء 
لللروقك. كلست جردو قاتلا قجس :أنهو | الألقافوم: قاجابد: بطزمن :وقال 3 سعد 
إن كنت أنت هو فمرني أن آتي إليك على الماء. فقال: تعالء فنزل بطرس من 
السفينة ومشى على الماء ليأتي إلى يسوعء. ولكن لما رأى الريح شديدة خاف. وإذا 
ابعدأ يغرق صرخ قائلاً: يارب لجني: ففي الال مدّ يسوع يده وأمسك به وقال 
له: ياقليل الإيمان, لماذا شككت؟ ولما دخلا السفينة سكنت الريحمء والذين في 
السفينة جاءوا له قائلين: بالحقيقة أنت إبن الله 00 


() متى 14: م اسم 


559590 ب 


التحديث عن الع لقبض عليه وممحا كمته, ثم صلبه ودفنه وقيامته, 
ا ا 0 
وصعوده إلى السماء كما يزعم النصارى في أناجيلهم 
ا سس ا لالد 1 


لابد هنا أن نجرئ الحديث في هذه الفقرة على فقرات صغيرة أيضاً فتتتحدث 
أ ولعي لض علي كما عرزرى ‏ انتجيل التمتارن 
القبض عليه كما تروي الأناجيل 

وتتحدث أناجيل النصارى المعتمدة عن القبض على المسيح عليه السلام من 
قبل جنود الرومان التابعين للدولة الرومانية الحاكمة آنذاك فتذكر أنه عليه 
السلام قدم مع تلاميذه إلى ضيعة جثسماني وطلب منهم المكوث والسهر في 
التظا وسننول الأناسيل أن كاف هويا عدا ده حت الموت!!(0©, وابتدا يصلي وأخذ 
يرجو الله بأن يعبر عنه هذه الكأسء أي كأس الموت !! وعندما عاد لينظر إلى 
تلاميذه وجدهم نياماً فأخذ يلومهم لنومهم ثم عاد إلى الصلاة ثانيةً واستجداء 
الرب لاعفائه من شرب كأس هذه الميتهء ثم أخذ يصلى للمرة الثالئة مع تكرار 
ذلك الرجاء !! ثم عاد إلى تلاميذه وأخذ يتحدث معهم وفيما هو كذلك إذ جاء 
يهوذا الخائن أحد تلاميذه الاثني عشر ومعه جمع كثير بسيوف وعصي فقبله يهوذا 


0 


00 والغريب في هذه الأناجيل أنها تسجل حزنه الشديد جداً عند معرفته بقرب 
مو نه مع أن العظما ء لايهابيون الموت وخاصة الأنقياء منهم. فكيف كن 
يدعون أنه إبن للإله - تعالى الله عما يقولون علوا ا وهذا دليل 
يضاف إلى الأدلة الكثيرة | على زيف هذه الأناجيل. 


و 


وكانت تلك القبله علامة بينه وبين الجنود للقبض عليه؛ ذة فهفبص شفي الحنوة عل ينيع 


لاف عي لايك اليش سرف اوسرد غيل كتين الكهنة فقطع اذنه. فأخذ المسيح 


وفيما يلي نص الإلجيل: 


2< حينئذٍ جاء معهم يسوع إلى ضيعة يقال لها حبثسيمانيء فقال للتلاميذ 
اجلسوا ههنا حتى أمضى وأصلى هناك ثم أخذ معه بطرس وابنى زبدي وابعداً 


ثم تقدم قليلا وخرٌ على وجهه وكان يصلي قائلاً : يا أبتاه إن أمكن فلتعير 
عني هذه الكأسء. ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنتء ثم جاء إلى 
التلاميذ فوجدهم نياماً. فقال لبطرس: أهكذا ما قدرتم أن تسهروا معي ساعة 
واحدة؟ اسهروا وصلوا لثلا تدخلوا في تجربة» أما الروح فنشيط وأما الجسد 
فضعيف., فمضى أيضا ثانيةٌ وصلى قائلا: يا أبتاه إن لم يمكن أن تعبر عبى هذه 
الكأس إلا أن أشربها فلتكن مشيئتك:؛ ثم جاء فوجدهم أيضاً نياماًء إذ كانت 
أعينهم ثقيلة فتركهم ومضى أيضاً وصلى ثالثد قائلاً ذلك الكلام بعينهء ثم جاء 
إلى تلاميذه وقال لهم: ناموا الآن واستريحواء هوذا الساعة قد اقتربت وابن 
الإنسان يس إلى أيدي الخطاة. قوموا 01007 هوذا الذي سلمني قد اقترب. 


)0( يتضح التناقض في هذا النص من إنجيل متى إذ كيف يأمرهم بالنوم 
والاستراحة ثم وفي نفس اللحظة يأمرهم بالقيام والانطلاق. 


ا 


وفيما هو يتكم إذ يهوذاء احد الاثنى عشرء قد جاء ومعه جمّع كثير 


بانيدئ: وقله قال له يسوع: ياضاعت: اذا بعت عيذ تعندموا وألقوا 
الأيادي على يسوع وأمسكوهء وإذا واحد من الذين مع يسوع مد يده واستل 
سيفه وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع انه [1) فقال له يسوع: ردٌ سيفك إلى 
مكانه» لأن كل الذين يأخذون السيف بالسيف يهلكون أتظن أني لا أستطيع الآن 
أن اطلب إلى أبي فيقدم لي أكثر من اثني عشر جيشاً من الملائكة؟ فكيف تُكمل 


الكتب أنه هكذا ينبغي أن يكون؟ 7ن 
حاكمته : 


وبدأت محاكمته كما تروي الأناجيل بسؤال رئيس الكهنة عن تعليمه 


فأجابه يسوع إسأل الذين قد سمعوا عني» وفيما بلي أنقل النصوص من الأناجيل: 


مم فسأل رئيس الكهنة بسوع عن تلاميذه وعن تعليمه. أمانة يسووع: أن 


كلمت العالم علانية. أنا علمت كل حين في المجمع وفي الهيكل حيث مجتمع 


)00 يضم - أيضاً - أن هناك نقاطاً مهمة وكثيرة قد فاتت على كتاب 
الأناجيل إذ كيف يقطع أحد تلاميذ المسيح إذن عبد رئيس الكهنة بسيفه!! 
والذي قد اصطحب معه مجموعة كبيرة من الناس مسلحين بسيوف و عصي » 
وذاك العبد واقف ينظر إليه هكذا ومن معه من الناس دون أن يحرك احد 

م( متى 65" :"#5 - هوه 


ل اد لا 


اليهود دائًاً وفي الخفاء لم أتكل بشئء لماذا تسألني أنا؟ اسأل الذين قد سمعوا: 
فاذا كلمتهم. هوذا هؤلاء يعرفون ماذا قلت أناء ولما قال هذا لطم يسوع واحدٌ 
من الخدام كان واقفاً قائلاً: هكذا تجاوب رئيس الكهنة؟ أجابه يسوع: إن كنت 
قد تكلمت. رديا فاشهد على الردى: وإن حسنا فلماذا تضربني؟ 00 وكان نات 


3ازية بوه زل واللرويو نر كيد 0 


١١‏ وكان رؤساء الكهنة والشيوخ والمجمع كله يطلبون شهادة زور على 
بسوع لكي يقتلوه. فلم بجدوا مع أنه جاء شهود زور كثيرون لم يمجدواء ولكن 
أخيراً تقدم شاهدا زور وقالا: هذا قال إني أقدر أن اتفض هيكل الله وفي ثلاثة 
أيام ابنيه, فقام رئيس الكهنة وقال له: أما تجيب شئ؟ ماذا يشهد به هذان 
عليك؟ وأما يسوع فكان ساكتاً ؛ فأجاب رئيس الكهنة وقال له: استحلفك بالله 
اللي" أن عقيو ل النادعن أت اليس إن :لهذ فال «تهجمدوة امه فلن رآيها 
أقول لكم من الآن تبصرون إين الإنسان جالساً عن يمين القوة وآتياً على سحاب 
السماء فمرق رئيس الكهنة حيشن فيابه قائلا: قد جدف! ما حاجنا بعد إلى 
شهود؟ ها قد سمعم مجديفه ماذا ترون؟ فأجابوا إنه مستوجب الموت. حينثد 


بصقوا في وجهه ولكموه واخرون لطموه قائلين: تنبأ لنا أيها المسيح 


() من الواضح أن المسيح عليه السلام في هذا النص يعترض على من لطمه 
يه << إن كنت قد 0 فاشهد على الردىء وإن حسناً فلماذا 


0 ا ا ا ا 


0( يوحنا م١9:3١‏ - :؟ 


جه 711 7حد 


0075 


وتواصل الأناجيل حديثها عن محاكمته عليه السلام فتقول: 


55 ولا كان النتاز العمعيت مفيفة الشعب بوساء الكيدة والكسة: 
ل إلى جمعهم قائلين: <١‏ إن كنت أنت المسيح فقل لنال فقال لهم: إن 
قلت لكم لاتصدقونء وإن سألت لاتجيبوني ولاتطلقوننيء منذ الآن يكون إبن 
الإنسان جالساً عن يمين قوة الله. ققال الجميع: أفأنت إين الله؟ فقال لهم: أنتم 
تقولون أني هوء فقالوا: ما حاجتنا بعد إلى شهادة؟ لأننا نحن سمعنا من 
فمه 0 


0 فقام كل جمهورهم وجاءوا به إلى بيلاطس‎ <١ 

من النص السابق يتضح أن سبب القبض عليه وصلبه هو ادعاوه أنه إبن 
الله؛ ومع أن سياق النص يوضح بأنه لم يقرٌ بذلك فعندما طرحوا عليه السؤال 
أفأنت إبن الله؟ أجابهم أنم تقولون أنا هو فلم يقرٌ عليه السلام بذلك ولكنهم 
اعتبروا تلك الجملة إقراراً منه بأنه إبن الله !! تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. 


00 اناا ن سن! 
وهذا دليل - أيضا - على تناقض نصوص الأناجيل واختلافهاء إذ لماذا لم 
يعترض المسيح عليه السلام: على كل هذه الأفعال المشينة من بصق ولكم 
ولطم وسخرية» ولاذا لم يعترض على الصلب ذاتهء وقد اعترض على تلك 
اللطمة من احد الخدم - انظر النص السابق ليوحنا - وغحن كمسلمين إذ 
ننزهه عليه السلام عن عبث العابثين من سفهاء اليهود وغيرهم نضعه في 
مكانته التي قد وهبه الله إياها كنبى معصوم ومن أولى العزم من الرسل 
ومؤيد بالمعجزات 

00( لوقا ؟” :04 - ددا 

١١: ”« لوقا‎ 00 


لد 559 لد 


ثم تتحدث الأناجيل عن استجواب بيلاطس للمسيح أثناء محاكمته بما يلي: 


<< ثم دخل بيلاطس لفيا إلى دار الولاية ودعا يسوع وقال له: أنت 
ملك اليهود؟ أجابه يسوع: أمن ذاتك تقول هذاء أم آخرون قالوا لك عني؟ 
أجابه بيلاطس: العلي أنا يهودي؟ أمتك ورؤّساء الكهنة أسلموك إلى ماذا فعلت؟ 
أجاب يسوع: مملكتى ليست من هذا العالم. لو كانت مملكتي من هذا العالم لكان 
خدامي يجاهدون لكي لا أسل إلى اليهود. ولكن الآن ليست مملكتي من هناء 
فقال بيلاطس : فأنت إذا ملك؟ أجاب يسوع : أنت تقول إني ملك . لهذا 
ولدت أناء ولهذا قد أتيت إلى العالم لاشهد للحق. كل من هو من الللق يسمع 
ضبوو قال اله ولتي سماطي تلن ونا فالكعدا شرن ابمند بل تنبو ؤفان 


لهم : أنا لسث أأجد فيه غلة واحدة 0 


ومع أن بيلاطس الماكم الروماني ل يجد علة واحدة لعقاب المسيح إلا أن 
أعداءه من اليهود كانوا يشددون على المطالبة بعقابه واتهامه بتسليط الشعب في 


كل بلاد اليهودية وذلك كما تروي الأناجيل: 


<< فقال بيلاطس لرؤساء الكهنة والجموع: إني لاأجد علة في هذا الإنسانء 
فكانوا يشددون قائلين: إنه يهيج الشعب, وهو يعم وك الإكودية نامعن 
اليل إلى 000007 


(1) يوحنا 16: سم ابم 


0 لوقا «#« : ع - م 


558 د 


ومع أن بيلاطس حاول ان ينقذ المسيح باقتراحه لهم أن يؤدبه ثم يطلقه 
فقد جرت العادة بأن يطلق في كل عيد. واحداً وكانوا على أبواب عيد القسب (0) 
إلا أن رؤساء الكهنة من اليهود شددوا عليه بصراخهم ولجاجهم بأن يصلب وأن 
يكن دل نع << بارابادى: 4 و لاتق استمم مسي حهر انه وسله: فكع الوب كا 
أرادوا وسلم يسوع ليصلبء وحتى بعد توسط زوجة بيلاطس لانقاذه أصر كهنة 
اليهود على صلبه بازدياد صراخهم ليصلب ليصلبء وعندما يأس بيلاطس هو 
وزوجه من إتنقاذ المسيح أخذ ماء وغسل يديه واعلن تبرأه من دمه فأجابه اليهود: 


دمه علينا وعلى أولادنا !! 


وفيما يلي ننقل نص الأناجيل : 


<< فدعا بيلاطس رؤساء الكهنة والعظماء والشعب وقال لهم: قد قدمتم 
إلى هذا الانسان كمن نفسد الشعبء وها أنا قد فحصت قدامكم ولم أجد في هذا 
الإنسان علة مما تشتكون به عليه, ولا هيردوس أيضاً لأني أرسلتكم إليه وها 
لاشئ يستحق الموت صنع منه. فأنا أؤدبه وأطلقه. وكان مضطراً أن يطلق لهم 


كل عيد واحدأء فصرخوا يجملتهم قائلين: خذ هذا وأطلق لنا ١‏ باراباس >. وذاك 


() أول الاعياد السنوية الثلاثة اللني كان مفروضاً فيها على جميع الرجال 
الظهور أمام الرب في بيت العبادة, ويعرف أيضاً بعيد الفطير, أنشى في 
مصر تذكارا للحادث الذي فيه خلاص , بني إسرائيل» ذا العيد مساء 


الرابع عشر من شهر ئيسان» 


انظر : قاموس الكتاب سحن لنخبة من ذوي الاختصاص واللاهوتيين, 
طات ص78 


558 ل 


كان قد طرم فق السحن لاتقل فس سدانت .فق النديفة بوعل فداذاعم أيضا 
والقي وهو ب ورية أله دوين اقيقر اتن الود عالت لقانم لال 
فأي شر عمل هذا؟ إني لم اجد فيه علة للموت,. فأنا أؤدبه واطلقه, فكانوا يلجون 
بأصوات عظيمة طالبين. أن يصلبء فقويت أصواتهم وأصوات رؤساء الكهنةع 
فتك إبلذطين أن ون طلبته ‏ فأطلق لهم الذي ارح في السعن لأجل. شدة 
وقتل» الذي طلبوه واس يسوع لمشيئتهم 00 

<١‏ وإذ كان جالساً على كرسي الولاية أرسلت إليه امرأته قائلة: إياك 
وذلك ابلك لأني تألت اليوم كثيراً في حلم من أجله. ولكن رؤساء الكهنة 
والشيوخ حرضوا الجموع 0 أن يطلبوا ١‏ باراباس > ويهلكوا يسوعء فأجاب 
الوالي وقال لهم: من من الاثنين تريدون أن اطلق لكم؟ فقالوا: < باراباس > 
قال لهم بيلاطس: فماذا أفعل بيسوع الذي يدعى المسيح؟ قال له الجميع: ليصلبء 
فقال الوالي: وأي شر عمل؟ فكانوا يزدادون صراخاً قائلين: ليصلبء فلما رأى 
بيلاطس أنه لاينفع : بل بالحرى ينحدث شغب» أخذ ماء وغسل يديه قدام 


4 لوقا “5 : 1 - ه؟ 


0( تقصد المسيح عليه السلام أي ألا يصيبه بأي أذى 


ا ا 


وقالوا: دمه عليها وعلى أولادناء حيئذٍ أطلق لهم باراباس 0 


(9) همتى /ا19:5- م 


وهناك نسخة لأسفار العهد الجديد صدرت عن ( دار النشر اليهودية ( 


انظر: إسرائيل حرفت الأناجيل والأسفار المقدسة لأحد عبدالوهاب. طان 
ص 4١‏ قامت بتحريف بعض نصوص نسخة أسفار العهد الجديد المعتمدة 
والمتداوله غانا ون لمحت ويهدف اليهود من ذلك تيرئة أنفسهم من 

00 باكان لايد الغويي إليهم من قبل المسيحين بأنهم عاد 
ومن بين النصوص الحوفف الأرضن!! ابابو وليه ورد حفن السابق في نسخة: 
اليهودية المحرفة: ١‏ قال الوالي وأ اشر ما فكانوا يزدادون صراخاً 
قائلين ليمت بدلا من ١‏ ليصلب »© ١‏ فلما رأى بيلاطس أنه لاينفع شيئا 
بل بالجرى 0 شغب اند ماء ل بيه 5-0 - بدلا من 


فأجاب الرعاع وقالوا دمه عليه »> بدلا من ١‏ فأجاب جميع الشعب وقالوا: 
دمه علينا وعلى أولادنا 4 


والعبارة في النسخة الالجليزية المعتمدة كما يلى: 


لم كنا مه ع6 61000 مت 5210 لصة عاممعم عط لله لعلعاكمة معط ل" 
مععل1قطء ناه دده 


بينما العبارة في النسخة الانجليزية المحرفة كما يلي 
متلئط مومن ع6 61100 قلط لندة لصة عاطططهع عط لعمع051ة معط 1 


الو امزاكل ضرفت الأناشيل :والأسفار المعديده احم نعيداالوهات ين ندم 


ا 0 


المبحث السادس 

00 كما يزعم النصارى في أناجيلهم 
تروي الأناجيل أن المسيح عليه السلام عندما أرادوا صلبه أخذه جند 
الوالي الروماني وقتوية نو راردا تقوننا زومهوا علراها إكليلاً 8 
الشوكء وأخذوا يهيئونه باللكم والبفى :و السوف»وقق بهرت الفادة أن حول 
من أرادوا صلبه صليبه بنفسه. وعندما عجز عن حمله سخروا 25 
قيرواني اليحمله عنهء ثم صلبوه بين لصين !! واقتسموا ثيابه مقترعين عليها. 


وفيما يلي ننقل نص الإنجيل: 

<١‏ وأما يسوع فجلده وأسلمه ليُصلبء فأخذ عسكر الوالي يسوع إلى دار 
الولاية؛ وجمعوا عليه كل الكنيبة» فعروه وألبسوه رداءٌ قرمزياًء وضفروا إكليلاً 
من شوك ووضعوه على رأسه. وقصبة في يمينه, وكانوا يفون قدامه ويستهرئون 
به قائلين: السلام .ياملك اليهودء وبصقوا عليه وأخذوا القصبة وضربوه على 
رأسهء وبعدما استهزأوا به نرعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه ومضوا بيه للصلبء 
وفيما هم خارجون وجدوا إنساناً قيروانياً اسمه سمعان, فسخروه ليحمل صليبهء 
ولما أتوا إل بمواضع يقال له < جليقه © .وشق المسمتى اموضع اللتجفة» أعظوه 
لخاد 01ظ2ظ بمرارة ليشربء ولما ذاق لم يرد ان يشربء ولما صلبوه اقتسموا ثيابه 
مقترعين عليهاء لكي يت ماقيل بالبي اقتسموا ثيابي بينهمء وعلى لباسي ألقوا 
قرعة» ثم جلسوا بحرسونه هناك, وجعلوا فوق رأسه علته مكتوبة هذا هو يسوع 
ملك اليهود. حينئذ صلب معه لصان واحد عن اليمين وواحد عن اليسار 0 


(1) لتعريف الصلبء انظر ص لاه من هذا البحث. 
(0) متى 590 :5م مم 


3559315 سم 


وتسجل الأناجيل ان المسيح عليه السلام أوصى تلميذه المحبوب بأفه مريم 
عليها السلام وذلك أثناء وجوده على الصليب !! يقول النص: 


<< وكانت واقفات عند صليب يسوع أمه وأخت أمه مريم زوجة كلوباء 
ومريم المجدليه؛ فلما رأى يسوع أمه والتلميذ الذي كان يحبه واقفاً. قال لأمه: 
يا امرأة هوذا ابنك. ثم قال للتلميذ هوذا أمك. ومن تلك الساعة أخذها التلميذ 
إلى 000000 

<١‏ ولما كانت الساعة السادسة كانت ظلمة على الأرض كلها إلى الساعة 
التاسعة, وفي الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيٍ قائلاً: إلوي إلوي ل 
شبقتي؟ الذي تفسيره إلهي إلهي لماذا تركتني؟ فقال قوم من الحاضرين لما سمعوا: 
هو ذا ينادي إيلياء فركض واحد وملا إسفنجه خلا وجعلها على قصبه وسقاه 


قائلا: اتركوا لنر هل أت إيليا 0 


فضبرخ يشبوج بعبوت عطم وأسل الروحء وانشق حجاب إلى اثنين من 
فوق إلى أسفلء ولما رأى قائد المئه الواقف مقابله أنه صرخ هكذا وأسل الروح 
قال: حقاً كان هذا الإنسان إبن العلل كانت" أرنها انا ينول اسن ينان 
بينهن مريم المجدليه ومريم أم يعقوب الصغير ويوسي وسالومية اللواتي أيضاً 
تبعنه وخدمنه حين كان في الجليلء 00 كثيرات اللواتي صعدن معه إلى 


أورشلم >> (4). 


(9) يوحنا 19:ه؟ - /" 

0( يريدون السخرية منه. ننزهه أن يفعل به ذلك عليه الصلاة والسلام. 

(؟) كيف يكون صراخ المصلوب على خشبة الصليب دليل على أنه إبن 
اللشع إل سال الله عما اشولردن علو كران 

(4) مرقس 6٠١؛‏ خم - ١ع‏ 


ور 5 


المببتحث السابع 
تكفينه ثم دفنه كما تروى الأناجي 
ثم ترور 


<< ثم إن يوسف الذي من الرا لل وهو تلميذ يسوعء. ولكن خفية 
لسبب الخوف من اليهود سأل بيلاطس أن يأخذ جسد يسوع, فأذن بيلاطس فجاء 
وأشة نجه يدوم وجاء ايف وي 0 الذي أق أولا إل ضوع ليلا: 
وهو حامل مزيج مرٌ وعود نحو مه مناء فأخذا جسد يسوع ولفاه بأكفان مع 
الأطياب, كما لليهود عادة أن يكفنواء وكان في الموضع الذي صلب فيه بستانء 
وفي البستان قبر جديد لم يوضع فيه أحد قطء فهناك وضعا يسوع لسبب استعداد 
الزووق لذن الع للقي 14 


() كان زعولا غنيا وباراً شاط : وعضواً في مجلس السنهدريمء وكان القانون 
الروماني ييز لذوي المحكوم عليه بالإعدام أن يطالبوا بجسده ويأخذوه. 
وهذا مما حفز يوسف على طلب جسد المسيح من بيلاطس (كما يزعم 
المسيحيون) ليتمكن من دفنه قبل دخول السبت. 
انظر : قاموس الكتاب المقدس لنخبة من ذوي الاختصاص واللاهوتيين» 
طاكى ص ١١١8‏ 

00( اسم يوناني معناه المنتصر على الشعب» وهو فريسي وعضو في السنهدريمء 
وكان واحدا من رؤساء اليهود. جاء إلى المسيح في الليل حتى لايراه أحد 
ليشاوره ويباحثه. وقد اقتنع بكلام يسوع ودافع عنه في السنهدريم لا 
هاجمه الفريسيون ثم بعد أن مات يسوع عمل على تطبيب جسدله بالمر 


ودفئه. 
انظر : المصدر السابقء ص 988 


(م) يوحنا 19 :ىم -)) 


د 27175 


المبحث الثامن 


فيامته من قبره 


ويعتقد النصارى - كما تروي أناجيلهم - أنه عليه السلام بعدما صلب 
ومات على الصليب وقبر قام من قبرف ثم مكث في الأرض يظهر لتلاميذه وحبيه 


ويخاطبهم مذة رمي ا : 
وفيما ,يلي ننقل النصوص الدالة على هذا المعنى : 


لوق ادك الأتدوم انك مره لفن ان إلى القى باكرا والظلاغ 
باق» فنظرت الحجر مرفوعاً عن القبرء فركضت وجاءت إلى سمعان بطرس وإلى 
ا ل 0 
نعل أين وضعو فخرج بطرس والتلميذ الآخر وأتيا إلى القبرء وكان الاثنان 
يركضان معاًء فسبق التلميذ الآخر بطرس وجاء أولاً إلى القبرء والحنى فنظر 
الأكفان موضوعه. ولكنه لم يدخلء ثم جاء سمعان بطرس يتبعه ودخل القبر 
ونظر الأكفان موضوعه والمنديل الذي كان على رأسه ليس موضوعاً مع الأكفان. 
بل طلموفا اق موقم وحن امعيكن ذعل أبها الللميد الآخن الذي جام أولا إلى 
القبر ورأى فآمن, لأنهم ١‏ يكونوا بعد يعرفون الكتاب أنه ينبغي أن يقوم من 
الأموات. فمضى التلميذان أيضا إلى موضعهما 0 
 )(‏ كانت ذاقا'ثروة وصيت: حسن» ؤقد ابعليك ‏ سبعة شياطين أخر جهم منها 

المسيح فتبعتهء وثبتت إلى المنتهى فكانت معه وقت الصلب والدفنءوكانت 

من جملة اللواتي أتين إلى القبر ليحنطنه (هذا حسب زعم المسيحيين). 


(0) يوحنا 76 :1- ىن 


1 0 هك 


<< فأجاب الملاك وقال للمرأتين: لاتحافا أنعما فإني أعلم أنكما تطلبان 
يسوع المصلوبء ليس هو ههنا لأنه قام كما قال, هلما انظرا الموضع الذي كان 
الرب مضطجعاً فيه. واذهبا سريعاً قولا لتلاميذه إنه قد قام من الأموات, هاهو 
يسبقكم إلى الجليل» هناك ترونه, ها أنا قد قلت لكماء فخرجتا سريعاً من القبر 
بخوف وفرح عظيم راكضتين لتخبرا تلاميذه؛ وفيما هما منطلقتان لتخيرا تلاميذه 
اذا يسوع لاقاهما وقال سلام لكهنا ‏ فتقدهنا .واميكنا تيده وسعند نا" لم فقا ل 


لهما يسوع لاتخافاء اذهبا قولا لإخواني أن يذهبوا إلى الجليل وهناك 


0) 


<< أما 0 فكانت واقفة عند القبر خارجاً تبكي؛ وفيما هي تبكي 
سيف | 1ل:| لقت لطر ل لكو ساني سمل ونا لني انعد عن الرامن جز الاجر 
عند الرجلين. حيث كان جسد يسوع موضوعاًء فقالا لها: يا امرأة لماذا تبكين؟ 
قالت لهما: إنهم أخذوا سيدي ولست أعل أين وضعوه. ولما قالت هذا التفتت 
إلى الوراء؛ فنظرت يسوع واقفاء ولم تعلم أنه يسوع قال لها يسوع يا امرأة لماذا 
تبكين؟ من تطلبين؟ فظنت تلك أنه البستاني. فقالت له: يا سيد إن كنت أنت قد 


برونني 4“ 


حملفة فقتل ل أبن وضنعته وأنا اخذه؛ قال لها يسوع: يا مريم. فالعتعت: تلك 
وقالت له: ربوني الذي تفسيره يا معلل قال لها يسوع: لاتلمسيني لأني م أصعد بعد 
إلى أبيء ولكن اذهي إلى أخوتي وقولي لهم إنى اصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي 
وإلهكمء فجاءت مريم المجدليه وأخيرت التلاميذأنها رأت الرب وأنه قال لها 
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() متى م؟.هد الى 
(9) مريم المجدلية» انظر: هامش ص 64"م؟ من هذا البحث. 
رع يوحنا -3١: 7٠‏ ما 


795 لد 


وتروي الأناجيل أن المسيح كان يظهر لكثير من تلاميذه وذلك بعد قيامه 
من قبره : 

١١‏ ولما كانت عشية ذلك اليوم: وهو أول الأسبوع وكانت الأبواب 
مغلقة حيث كان التلاميذ جتمعين لسبب الخوف من اليهودء جاء يسوع ووقف في 
الوسط وقال لهم: سلام لكمء ولما قال هذا أراهم يديه وجنبهء ففرح التلاميذ إذ 
رأوا الرب فقال لهم يسوع أيضا: سلام لكم كما أرسلني الآب أرسلكم أناء ولما 
قال هذا نفخ وقال لهم: اقبلوا الروح القدسء من غفرتم خطاياه تغفر لهء ومن 


أمسك خطاياه ا 7 


ْم أراهم 85 نفسه ا ببراهين كثيرة» بعد ما تألم وهو يظهر لهم 
ع ا ويتكل عن الأمور المختصة بملكوت الله 0 


() يوحنا 0" :ورا سم 


(0) اعمال الرسل ١1:_م‏ 


ل /ا5 لم 


المبحث التاسع 
صعوهه إلى السمساء 


تروي الأناجيل أنه عليه السلام تق اقتاقد شور قر توكو ف ارقن 
يظهر لتلا ميذه بين الحين والآخر أنه بعد ذلك صعد إلى السماعء وجلس عن كين 


الله عل الل هما نو لور علو كيرا 
وفيما يلي النص من كتاب العهد الجديد : 


<< ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون» وأخذته سحابه عن أعينهم » وفيما 
كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلق» إذا رجلان قد وقفا بهم بلتاعي "ا بيقن 
وقالا: أيها الرجال الجليلون. ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع 
هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي نا 2 را عكوه لقا زاتما 
حينئذ رجعوا إلى أورشلم من الجبل الذي يدعى جبل الزيتونء الذي هو بالقرب 
من أورشلم على سفر سبت 0 

<١‏ ثم إن الرب بعدما كلمهم ارتفع إلى السماءء وجلس عن يمين الله. 


وأماهم فخرجوا وكرزوا في كل مكانء والرب يعمل معهمء ويثبت الكلام 
بالآيات التابعة 0 


١١ -و:9١ أعمال‎ )( 


٠١-58 : 5 مرقس‎ (0) 


"5 ل 


عليه السلام بعد أن صُلب ودفن ومكث في قبره ثلاثة أيام وعاش على الأرض ثم 


نزل لهنم وأخرج منها ادم وذريته وجميع الأنبياء !!! 


يقول رحمه الله: <١‏ اعلموا رحمكم الله أن النصارى يعتقدون أن الله 
تبارك وتعالى عاقب آدم وذريته يجهم من أجل خطيئة 0 في الأككلن سين 
الشجرة. ثم إنه تعالى حنٌّ عليهم فمّن عليهم بخروجهم من النار بأن بعث ولده 
فالفحم في بطن مريم يحسد عيسىء فصار إنساناً وإلهاًءإنساناً من جوهر أمه وإلها 
من جوهر أبيه ثم ما أمكنه من خروج آدم وذريته من النار إلا بموتهء وبه يفدي 
جميع الحلق من الشيطانء وأنه مات بالقتل بل عاش بعد ثلاثة أيام ونزل لجهمء 


وأخرج منها آدم وذريته وجميع الأنبياء. 


فهذه عقيدة كفرهم البارد الغثيث ودينهم المرذول الخبييث كما مهد لهم 


أوائل شياطينهم من غير استناد إلى دليل ولاتقل عن ني ولارسول وحاشا 


(95) هو عبد الله بن عبد الله الترجمان.وهوالإسم الذي اختاره بعد أن من 
الله عليه بالإسلامءفي مدينة تونس بعد رحيله إليهاء وقد كان يدعى قبل 
إسلامه (انسل تورميدا ) لقب بالترجمان لكثرة انشغاله بترجمة الرسائل التي 
ترد إلى السلطان أبي العباس من قبل الفرنجهء وينسب إلى جزيرة (ميورقا) 
الي ولد فيهاء وهي جزيرة جميلة تقع في الطرف الجنوبي الشرقي من 
إسبانيا وقد توفي سنة 177م/ه. 


انظر : تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب لأبي محمد عبدالله 
الترجمانء دراسة و تحقيق عمر وفيق الداعوق. ط لم١كئاهف‏ ص 102512717 


0( انظر ص 2888 وما بعدها من هذا البحث. 


خيه 19 يت 


انبا الله ورسله من هذه الخسائس المضحكة والفضائح المهلكة والتناقض 


الواضح 00 


ويذكر المهندس احمد عبد الوهاب في (كتاب المسيح في مصادر العقائد 
المسيحية) تحت عنوان [هل نزل المسيح إلى الجحم ؟!] قله 


<١‏ تذكر بعض المصادر المسيحية أن تلاميذ المسيح امنيس نما عن ملم 
ووضعوا قانوناً للايمان المسيحي يقرأ كل منهم فقرة من فقراته الإثنى عشرء 
ويعرف هذا القانون باسم ١‏ قانون إيمان الرسل »> الذي جاء في احدى صيغه 


المعروفة: 


بطرس  ١‏ : أومن بالله الآب القادر. 

يوحنا ؟ : صائع السماء والأرض. 

يعقوب -سم : ويسوع المسيح ابنه الوحيدء ربنا. 

اندرا امن -؛ : الذي حبل به من الروح القدسء وولد من العذراء مريم. 
فيلبس 2 -ه : وتم في عهد بيلاطس النبطي وصلب ومات ودفن. 

توما -5 : ونزل إلى الجحيمء وفي اليوم الثالث قام ثانية من الأموات. 


برثولماوس //لا : وصعدك إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب القادر 07 


() انظر : أبي محمد عبد الله الترجمان الميورق (تحفة الأريب في الرد على 
عباد الصليب) دراسة وتحقيق عمر وفيق الداعوق. ط 08١4؛١اه.‏ ص 044 
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090 انظر : د.ادولف هرنك (تاويغ العقيدة)ء ص .0 نقلا عن لمعيه 
عكذا لوعات (السع فق معاد لتاقن | مومه لاط اا 8 


الا كك 


١١‏ وقد اختلفت الآراء في حقيقة هذا القانون وقامت مطاعن كثيزة ضده. 
افرفقى كافك :تون امبعن يلها الفبوقة كناك (العازات اكيب ةذ 
المجلترا وإيرلندا ) عدا تعديل طقيف يحذف أسماء الرسل ويضم الفقرتين الأولى 
والثانية معاً. 


فمن ذلك القانون المرعوم نجد المسيح قد نزل إلى الجحيم قبل قيامته من 


06 


١١‏ وقد جاء في إلنجيل نيقوديموس أن آدم وإبراهيم والأنعاة ا روا قن 
الجحيم بعد الموت إلى أن نزل إليهم المسيح ثم صعد بهم إلى الفردوس في السماء 
حيث قابلوا ثلاثة من بني آدم لم يذوقوا الحم وهم: أخنوخ وإيليا واللص 
الذي صلب مع المسيح وكان كريما معه. 


ويقول هذا الإنجيل في نزول المسيح إلى الجحي: << جاء ملك المجد المسيح 


آدم معه إلى مجده 0# 


0 انان العيض ع" الوماب: (العندي ل عفادو النقبافه يدينه )ل 11١‏ 
ص لءثل و7 


(؟) ١7‏ : "م٠‏ أنظر: 


مده عمتطوئ اطنط 701 عط" رعاطنظ عط 4ه و8001 غومآ عط ]1 
5 ,1926 عأرولا بجعآ8 مه لصماء ه016 


تقلا عن: المهندس / أحمد عبدالوهاب (المسيح في مصادر العقائد المسيحية)» 
طْ 3 ص دخان 


12 اه 


وفي الحقيقة أنه لايوجد أي نص يثبت أو يدل على نزول المسينح عليه 
عانا من :قزل لازي 60 


هذا ما يعتقده المسيحيون في المسيح عليه السلام وهذا ما سجلته أناجيلهم 
عنهء ولايخفى على القارئ الكريمء وعلى كل عاقل ذو نظر ثاقب زيف ما 
يرعمون فيه عليه السلام من تأليه له وبنوته للإله. وصلبه فداءٌ عن الخليقه. 
ونزوله إلى الجحم لانقاذ الأنبياء الذين نزلوا فيه !! أو صعوده وجلوسه عن يمين 
لذ مان الله همايقو لله الطالون علو عورا توس رذعل شوزي هده 
بتوفيق الله تعالى في الفصل الأخير من هذه الرسالة, وسنيّين وجهة النظر 
الإسلامية المستقاه والمستمدة من الكتاب والسنة في المسيح وأمه عليهما السلام في 


الباب الثالث من هذه الرسالة إن شاء الله تعالى. 


ا خا 0 


(9) وقد بحثت لذلك مستعينةٌ بكتاب قاموس الكتاب المقدس لنخبة من ذوي 
الاختصاص واللاهوتين, والذي يقرأ جدول المحوادث الرئيسية في حياة 
المسيح يلاحظ ذلك ص ٠لالم-80م‏ 
أيضا بحفت في كتاب فهرس الكتاب المقدس» د. جورج بوست ف أجد 
لهذا الموضوع أي أثر فيه. 


الفصل الثالث 
المسيح وأمه عليهما السلام في نظر الفرق المسيحية 


ويشتمل على كهيد ومبحثين : 


المبحث الأول : أهم الفرق المسيحية التي ظلت حافظة 


على عقيدة التو حيد. 
المبحث الثاني : أهم الفرق التي إلمحرفت عقائدها عن 


عقيدة التو حيد. 


757 سد 


وم ل 


تمهيد 


قبل أن نتحدث عن الفرق المسيحية وموقفها وعقائدها في المسيح عليه السلام 


لابد ان نتذكر حديث خير البرية عليه الصلاة والسلام والذي أخبرنا فيه وهو الصادق 


المصدوق عن افتراق النصارى إلى ما يقارب من اثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا 


واحدة. 


اليهود على إحدى وسبعين فرقة»ء فواحدة في الجنة وسبعون في النارء وافترقت 


النصارى على ثنتين وسبعين فرقة, فإحدى وسبعين في النار وواحدة في الجنة, والذي 


نفس محمد بيده ! لتفترقن أمتى على ثلاث وسبعين فرقة فواحده فيالجنة وثنتان 


وسبعون في النارء قبل: يارسول الله من هم ؟ قال الجماعة 00 


)00 اخرسة ازذ ماجه في سننهء واللفظ له (باب افتراق الأمم) 


(أيواب الفتن) حققه محمد الأعظميء اج لا طالاء ص /الاما 
والإمام أحمد في مسندهء وبهامشه منتخب كنز العمال» ج"ء ص ١١٠١‏ 
والترمذي في صحيحه. بشرح الإمام ابن العربي في أبواب الإيمانء ج١03‏ 
ص ٠١9‏ 

والإمام الدارمي في سئنه في (كتاب السير ) باب افتراق هذه الأمةءج 3 


ص ”4١‏ 
والإمام أبي داود في سننهء إعداد: عرت الدعاس.٠‏ . عادل السيد. طق 


جه (أول عاب البئلة )امن » 


كن لمم الف عدون الاسيك انون يهود ونصارى أ مسلهية 
ستفترق إلى فرق كثيرة ومتعددة - وهذا هو المشاهد في كل العصور - ستعذب 
في النار - والعياذ بالله - عدا الفرقة المتمسكة بعرى التوحيد الو ثقى ' 
وبالاضولةالي دعا إليها ل ال لدن آادم ونو ح إلى 


ب 5 5ك 


ولانستطيع الحديث عن جميع هذه الفرق بالتفصيل» وإنما سنتحدث عنها على 
جيل الل لا ابا لبر كيو امطوهتها لاجو داقع اليوي ا نينا لعن 
سنتحدث - إن شاء الله تعالى - عن أهم هذه الفرق مع بياث موقف كل منها وتظرخها 
وعقائدها في المسيح عليه السلام وهذا هو المحور الذي سيدور عليه حديثنا عن هذه 
الفرق. إذ سنعرض آراء هذه الفرق عرضاً في هذا الفصلء أما الرد والنقض فقد 
عنصن له الناي الأغيامن هذا البحت عشيئة الله جر 00 


2 


() انظر ص 847 من هذه الرسالة. 
00( هو الاستاذ آدم عبد الله الألوي مدير مركز التعلم العربي الإسلامي لحن 


ب ): 


49 اسم ارامي معناه ١‏ ابن الوعظ > وهو لاوي قبرصي الجنسء اعتدق المسيحية في 
زمان الرسل فترك علاقاته العالميه وابتداً يجاهد في نشر بشرى الخلاص في 
العالم؛ ويحث الناس على اعتداق المسيحية» وكان كبير القلب كرياً فهو الذي 
رحب ببولس بعدما قبل المسيحء وعرّف التلاميذ عليه لما رجع من دمشق إلى 
أورشلم» 
انظر: قاموس الكتاب المقدس لنخبة من ذوي الاختصاص واللاهوتيين» طالء 
ص 2177 بتصرف 
وينسب لبرنابا هذا إنجيل يوافق في جوهره العقيدة الإسلامية في المسيح؛ وفي 
نفس الوقت فهو يخالف العقيدة المسيحية الحالية في المسيح عليه السلام من 
تثليث والاعتقاد ببنوة المسيح لله - تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا 
- بالإضافة إلى أنه يبشر بنبينا محمد صلي الله عليه وس وقد ترجمه د/ خليل 
سعاده من الانجليزية إلى العربية ونشره السيد محمد رشيد رضاء منشئ ججلة 
المنارء ويقع الإنجيل في 717 فصلا . ع ْ 


280 هت 


ا واستطاع بولس بقوة بلاغته ودعايته أن يستميل إليه أكثر أتباع المسيحء 
ولايخفى على القارئ المنصف الكريم بأنْ العقيدة المسيحية الأصلية عقيدة 
تو حيد الله تعالى وإفراده بالعبادة: وهي العقيدة التي دعا إليها جميع أنبياء الله 
ورسله عليهم الصلاة والسلام ومن بينهم السيد المسيح عليه السلام. 
ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم 
شهيداً مادمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شئ 


0 5 


د وقد استدل الباحث السابق ذكره بمقدمة هذا الإنجيل على ما قاله, وفيما يلي 
ننقل نصأ من مقدمة هذا الإنجيل: ْ 
<١‏ أيها الأعراء ان الله ا لم العجيب قد افتقدنا في هذه الأيام الأخيرة بنبيه 
يسوع المسيح برحمة عظيمة للتعلم والآآيات التي | تخذها الشيطان ذريعة لتضليل 
كثيرين بدعوى التقوى مبشرين» بتعلم شديد الكفرء داعين المسيح ابن اللهء 
ورافضين الختان» الذي أمر به الله دائاء مجوزين كل لمم نجسء الذين ضل في 
عدادهم أيضنا بولسن الذي لا أتكلم عنه إلا مع الأسىء وهو السبب الذي 
لأجله أسطر ذلك المحق الذي رأيته وسمعته أثناء معاشرتي ليسوع لكي تخلصوا 
ولايضلكم الشيطان فتهلكوا في دينونة اللهء وعليه فاحذروا كل أحد بيشت ركم 
بتعليم جديد) مفا دلا أكه 'لتغلضوا حلاصا أبديا. »6 


انظر : إنجيل برناباء ترجمة د/ خليل سعاده. ص " 
)00 للتعريف بهء انظر : هامش ص " من هذا البحث 
(0) انظر: آدم الآلوي (تاريخ الدعوة إلى الله بين الأمس واليوم)ء ص ؟» ص ١١١‏ 


(») سورة المائدة :آية ١١9/‏ 


ا 


والعط اليه ض فرق النصارى من المصادر التي بين أيدينا نجد ان بعض هذه 
الفرق قد حافظت على عقيدة التوحيد الأصلية في الله سبحانه وتعالى» وأن المسيح عبد 


الله ورسوله من أولعك فرقة أبيون» وفرقة بولس الشمشاطي» وفرقة أريوس وفرقة 
الموحدين في عصرنا الحاضر. 

وهناك فرق مسيحية كثيرة قد انحرفت عن طريق العقيدة الصحيح <١‏ إما يسبب 
تسرب المعتقدات الوافدة الفيانا فذ فلشقات فذق والهينانا:.نن :روا سنت ذيانات 
ومسكنداف كانت سائدة في البلاد التي انتشرت فيها المسيحية والي احتك بأهلها 
> لسن 


فاتقسم حينئذٍ المسيحيون إلى طائفتين : طائفة جدحت عقائدها إلى الشرك بالله 
- والعياذ بالله - وطائفة ظلت عقائدها محافظة على التوحيدء وضمت كل طائفة من 


الطائفتين تحت لوائها فرقا كثيرة 00 


لك 


() انظر:د/ علي وافي (الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام)؛ ط "ا 


ص م6١1‏ -و١1‏ 


6 ا /اغ7# سس 


المبحث الأول 


أهم الفرق المسيحية التى ظلت محافظة على عقيدة التوحيد 
ال 000 


موه 


وخنة اللموة تاتيل كاعن فرق التمارى !الع للخ ةا تدهايها فظد حر 


التوحيد وإنكار ألوهية المسيح وتثبت بأنه بشر ورسول: 
[1]) فرقة أبيون أو الأبيو نيين 1/2101:1165 
و او الا ا ا 


<١‏ أتباع ابيون (1) يرواطظ وكانت تقر جميع شرائع موسى » وانعتبر عيسى هوق 
المسيح المنتظر الذي تحدثت عنه أسفار العهد القديم» وتنكر ألوهية المسيح وتعتبره 
رد بشر وسول+ وكال لهذ الفرفة في تفاصيل,عقائدها هذه إل ناص هدوث 
باللغة الآرامية» ويحتوى هذا الإمجيل على إقرار جميع شرائع موس كما 'ينكر ألوهية 
المسيح ويعتبره المسيح المنتظر وأنه مجرد بشر رسول» وهو فيما يتعلق بشخصية المسبح 
يتفق مع العقائد الإسلامية المستمدة من نصوص القرآن الكريم؛ وقد اتقرضت هذه 


الفرقة في أواخر القرن الرابع الميلادي 0 


() كان يهوديا تافريا معاضر] اليوتسنا الرسول وذهب الأكثرون إلى أنه لم يوجد 
شخص بهذا الإسمء ويقال ان اصل هذا الإسم من ابيونم بالعبرانية ومعناه قوم 
0 ْ 

اكر ةارس السسان (ؤلقرة لمارف )ل نح لفن :115 

(0) انظر :علي وافي (الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام)ء ص ٠١8‏ 


ص 56 


758 


وتقول دائرة معارف البستالي . ١١‏ كانت هذه الطائفة تتكر لاهوت المسيح 
وتحافظ على الحتان مع استعمالها المعمودية والعشاء الرباني وتحفظ اليوم السابع 


[؟] فرقة بولس الشمشاطي 6 06 0111 . 


وز وغاة يولس التمناطن: أنهقا لأنطاكية سنة ٠3م‏ وأنكر ألوهية المسيح 
كوو أنه برد بشر رسولء» وقد عقد بأنطاكية من سنة 4 إلى سنة 719 ثلاث مجامع 
للنظر في شأنه وانتهى الأمر بحرمانه وطرده» وقد بقى لمذهبه أتباع على الرغم من 


ذلك حتى القرن السابع المبلادي 0 


يب م تو يي ب 


)0 جَ 'ء ص 555 


(0) انظر :د/ علي وافي (الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام)ء ص ٠١8‏ 
8 


رم( هو أبو محمد علي بن حجنن سعيد بن حزم» ولد بقرطبه (4ل ٠ه‏ / )0 
وكان ابوه وزيراً للحاجب المنصورء وبعد سقوط الدولة العامرية ثفي إلى 
(اللرزة )فم إل (بلعتيداء وكات ابن خري ف أول امبر شاعي اللذهب م 
اصبح من الظاهريه الذين يرفعون لواء الإسلام» وفي النصف الثاني من حياته 
وضع عدداً ضخما من المؤلفات التاريخية والفقهيه عندما وجد الأمن عند 
حاكم جزيرة (فيووقة ) وتوا عام 407ه. 


انظر : مقدمة كتاب الفصل في المللء تحقيق د/ محمد نصرء د. عبد الرحمن 
عميره طلاء ص +ع 


ان آاهد 


١١‏ إن بولس هذا كان بطريكاً بأنطاكيهء وكان قوله التوحيد المجرد الصحيحء 
وأن عيسى عبد الله ورسوله كأحد الأنبياء عليهم السلام, خلقه الله تعالى في بطن 
مريم من غير ذكرء وأنه انسان لا إلهية فيه ألبتهء وكان يقول لا أدري ما الكلمة ؟ 


ويذكر الإمام الشهر سان (5) في كتابه الملل والنحل: 


بو لس العمشساطى يرق أن الإله واحدء.وآن المسيع ايعنداً من مريم 
عليها السلام» وأنه عبد صالح مخلوق» إلا ان الله عه مياه نا عن 


العبني لا على الولاده والاتحاد 0 


الأو ون دن نذا أن مدهي يوالتي :عد كان تواسيدا عالفنا و آنا عيسين. 
ليس إلا رسولا من رب العالمين» وأنه كان إذا عرض له البحث في كلمة الله وروح 


)00 المرجع السابقء ص ؟١٠‏ - ٠٠١‏ 


(0) اسمه محمد بن عبد الكريم بن أحمد أبو الفعح الشافعي المتكلم وصاحب 
التآليف المشهورة» وقد ؤُلد شمالي خراسان ببلدة شهرستان» وإليها نسبء وبها 
تعلم وتربى» وساعده على هذا ما وهبه الله من ذكاء ودقة في البحث عاش مابين 
4148 -058ه 


محمد العبد طلا ص ”" - 4 


(6) امرجم السابق ومن 1؟ 


ال اه . لك 


ويظهر من هذا أن هاتين الكلمتين كانتا المغار الذي يثير منه أنصار ألوهية 
المسيح الشبهات حول التوحيدء ليلقوا الريب في نفوس معتنقية, فإذا استولى الريب 
عليهم ألقوا أمانيهم؛ ووجدوا من الخحيرة والاضطراب ما يتخذونه ذريعة إلى ما 
)0 


بريدوك >> 
و ام بشي 00 في بيان مذهبه. 


< إن المسيح إنسان خلق من اللاهوت كواحد منا في جوهره.ء وإن ابتداء 
الابن من مريم أي أنه محدث وليس كديا ب وقولوة إن الله جوهر واحد وأقنوم 
واحد ولايؤمنون بالكلمة (أي الإبن) ولابروح القدس وهي مقالة بولس الشمشاطي 


بطر يرك أنطاكية وهم البو لبقانيون 0) 
زعأ أتباع أريوس كلا47 ٠‏ 


ومن فرق النصارى التي بقيت محافظة على عقيدة توحيد الله - تعالى - 


«اتتوفياة :نوق الفصم لسن ود لدي اللساحيم )اع عن 1 


وكان من مترجمي الكتب في بلاط الخليفة المأمون. وقد ترجم له من اليونانية 
كتاب المجسطى في الفلك لبطليموس الفلكى وكتاب الأصول في الهندسة 
0-0-6 :. 


انظر :الأسفار المقدسة د/ علي وافيء ص ٠‏ 
09 المرجع السابق.» ص 16١‏ 


أيضا : محاضرات في النصرانية للإمام أبي زهره. ط دار الفكرء ص ١18١‏ 


س0١‎ 


0) 


بالعباده وإثبات عبودية المسيح لله تعالىء وإنكار ألوهيته من أولئك أريوس 


بالغ الأدب قد أخذ على نفسه مقاومة كنيسة الاسكندرية فيما تبثه بين المسيحين من 
ألوهية المسيح وتدعو إليهء فقام هو ماربا بذلك» مقراً بوحدانية الله منكراً ما جاء في 


الأناجيل مما يوهم تلك الألوهية 1 
ويقول الإمام ابن حزم عند حديثه عن هذه الفرقة الموحدة: 


< والتصارى فرق» منهم اصحاب اين ركان سيا بالإسكندرية: ومن 
قله الفوئعيه الخردو و أن عد عليه السلام عبد مخلوق» وأنه كلمة الله تعالى التي 


بها خلق السموات والأرضء وكان في زمن قسطنطين الأولء باني القسطنطينية» وأول 


0 هو ابن أصفانوس بن بطلينسء ويلقب برشيد قومه. وكان من علماء الروم 
بالعزائم, وله من الكتب: كتاب يذكر فيه أولاد إبليس» وتفرقهم في البلادء 
وما يختص به كل جنس منهم في العلل والأرواح؛ وهو أكبر تللاميذ 
(ماربطرس) بطريك الاسكندرية» ومن خريج المدرسة اللاهوتيه؛ وخالف 
استاذه كثيراً فسخطه وطرده وجرده من كهنوته» ولما مات بطرس رجع أريوس 
عن المخالفة فأدخله (اسكندروس) إلى الكنيسة وصيره قساء ولكن مجمع 
الأساقفه قرر نفيه فنفاه القيصر وأمر بقتله, ولكنه اختفى وظهر بعد موت 
القيصن ش 


انظر: تاريخ ابن خلدون» جل ص 52١‏ 


أيضا : خلاصة تاريخ المسيحية بمصرء ص »8١‏ نقلا عن هامش الفصل في الملل 
والنحل لابن حزم؛ ج١1‏ ص 1١1‏ تحقيق د/ محمد نصرء د/ عبد الرحمن عميره. 


(0) انظر :الإمام محمد أبي زهرة (حاضرات في النصرانية), ط دار الفكرء ص ١4!‏ 


من تنصر من ملوك الرومء وكان على مذهب أريوس هذا 4“ . 


”567 ب 


0) 


١١‏ ويلخص إبن البطريق مذهب أريوس بقوله: كان يقول ان الآب وحده 


0 


<١‏ ثم أخذ هذا المذهب يضمحل ويتناقض عدد أتباعه بعد ان حكم مجمع نيقيه 


ين 6+ بطرة أريوسن وكفره واصدر قراره بألوهية المسبيحء ومازال يضمحل 


4 


9 


الفصمل كال والنحل. ج31 ط١‏ تحقيق د/ محمد نصرء د/ عبدالرحمن عميرة 
ص ٠١9‏ 


قسطئطين ليس أول من تنصرء ول يكن على مذهب أريوسء بل على العكس 
من ذلك كان ضد مذهب أريوس - وهذا ما يراه أيضا الإمام ابي زهرة. 


انظر : محاضرات في النصرانية.» ص 6 - إذ نصر مذهب مؤلهي المسيح على 
مذهب أريوس الموحدء وهذا ما حصل في جمع نيقيه سنة هانام فمع أن 
مذهب أريوس يعتنقه الأكثريه فقد كان اسقف قلق تلاح تو ]شق فلسطيق؟ 
وكئيسة أسيوط كلها على مذهب أريوس الموحد؛ وضده بطريك الأسكندرية 
فقط, أما قسطنطين الامبراطور الروماني فلأنه وثني جنح إلى رأي مؤلهي المسيح 
ونصرهم بقوة السلطان مع أنهم القلة إذ كان عددهم ١8‏ من 1١48‏ من 
الأساقفهء وجلس في وسطهمء وأخذ خاقه وسيفه وقضيبه فدفعه إليهم وقال 
لهم: قد سلطتكم اليوم على مملكتي !! فباركوه وقلدوه سيفهء وقالوا له: أظهر 
دين النصرانية وذب عنه» فكان من نتائج ذلك المجمع أن أحرقت جميع الكتب 
التي تخالف رأي تأليه المسبيح حتى لاتصل إلى الناس فيتبعون مابها من اراء 
تخالف ما اتفق عليه اصحاب ذلك المجمع. 


انظر بمحاضرات في النصرائية» ط دار الفكر العربيء ص 104-145 


تقلا عن د. علي وافي (الأسفار المقدسةفي الأديان السابقة للإسلام). ط دار 
نهضة مصرء ص 2٠١9‏ و يذكر المصدر الذي قد نقل عنه. 


سن د 


ويتناقص عدد أتباعه حتى اتقرض كل الانقراض في أواخر القرن الخامس 
الميلادي 00 ْ 


8 فرقة الموحدين في العصر الخاضر 01/0710715) : 
ومما يبجدر ذكره وجود طائفة الموحدين في عصرنا الحاضر ١١‏ وهذه الطائفة 


اسم لمجموعة دينية ترفض العقيدة المسيحية القديمة المألوفه للكنيسة المسيحية سواء 


كانت في عصر قديم» أو في عصر ما بعد التجديد. 


8 ت في القرن 5م في المجر ورومانيا وبولنداء وفي القرن مام وكام 
انتشرت في بريطانيا والولايات المتحدة وغيرهاء وهي تؤمن بأن الاله واحد لاشريك 
الي ا 


<١‏ وهي موجوده الآن في امريكا الشمالية وبريطانيا وأوربا الوسطى » وتوجد 
مدوعا مف سال الحاء أخرىء وعدد افرادها ...00" (ثلاثمائة الف) ويزعم 
بعضهم أن عددهم يزيد على مليونين »>> ( ١‏ 

<< وفي القرن /اام ترجمت كتب عقائد هذه الطائفة من البولندية إلى 
الالمجليزية ونشرت في إنجلتراء وقد تم احراق نسخ منها نا في لندن عام 116١م‏ وعام 
مء ثم انتشرت موجة التوحيدية في بريطانياء وكذا في امريكا بين ابناء الطائفة 
الكالفنية المتطهره. وهؤلاء يدعون إلى أن الله وحده خالق العالم ومالكةء وآئنا 


نستطيع ان نعبده جيداً بأن نتحلى بالأخلاق الفاضله. وأن عيسى المسيح 
00 039 


(1) المرجع السابق» نفس الصحيفة. 


00( 06 0( ملخص ومترجم من (الموسوعة البوظاب:ة ) ج328 ص 89 ١كم‏ 


مادة : 17110730115 . 


7508 سس 


ولاتزال هذه الطائفة موجوده في بريطانياء وقد توحد أعضاوها بعك أن كانوا متفرقين 
في منظمة سميت الجمعية العمومية طاقن اللو مويه الاين اللدرة ورسباء 


0) 


م 0 


01855 وفي بوسطن (امريكا) تأسس اتحاد الموحدين الامريكيين في عام‎ <١ 
وادعى هذا الاتحاد أن خمسة من رؤساء جمهورية امريكا (الولايات المتحدة) وكثيراً‎ 
من الشخصيات البارزة في الأدب والتربية واصلاح المجتمع والحياة العامة كانوا من‎ 
طاتفه:‎ 

وحينما انتشرت التوحيديه في مناطق الغرب الاوسط المفتوحة قريباً تحولت 
اسس ديانتها إلى نرعة إنسانية عالرة شاقن علي معففيلة خليلكف: عل المتبحية 

وأسس الامريكيون في عام ١٠15م‏ الا تحاد الدولي للمسيحية الحرة والحرية 


الدينية. 


وفي عام ١95ام‏ توحد التو حيديون والعالميون في كنيسة واحدة وهي: 


0) 


عد 70:0 ب 


الاتحاد الامريكي التوحيدي العالمي 0 


(ميشال سيرفيتوس ) انكاره للتثليث فقبضوا عليه وأحرقوه عام 569٠م‏ في 
جنيفء وهناك اخرون لم يؤمنوا بعقيدة التثليث تم القبض عليهم وإحراقهم 
في ذلك المين» فهاجر بعضهم إلى بولنداء وتأسست فيها كنيسة جديدة سميت 
الكسة الصعرةالدلةة (الاخوان البو لهي ): 


واتكترك هك التلائفة قدعرالسيلتانا ل التجرهو أعلن برغيمهنا هيزتين: دافيد 
انتكارهان تكون الصلاة مو جهه إلى عيسى المسيح . فسجنوه ومات في السجن 
عام نام 44 

انظر : المرجع السابق» ص ٠5م‏ 

أما دعوة هؤلاء إلى الإسلام وشرحه وتوضيحه لهم فهو واجب يقع على اعناق 
الدعاة المسلمين المتمكنين من الإسلام فقينة وافريعة ويزلو كا واسلذقاء قال 
تعالى : 

أولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
واولئك هم المفلحون | آل عمران: آية ٠١4‏ 

وأعتقد أيضا أنه جب على أفراد هذه الطائفة البحث والتحقق من الدين 
الصحيح الذي يوافق عقيدتهم وذلك با منحهم الله من عقل سديد وفطرة 
صافية من شوائب الشرك لكى يزدادو ايمانا على إيمانهم, ولكي يسلكوا 
الطريق الصحيح في اداء عبادتهم لله تعالىء وذلك لأن الدين عند الله الإسلام. 


انظر : التحريف والتناقض في الأناجيل الأربعة (رسالة ماجستير) للباحثة. ص 
خض فض 


دن 0 اعت 


المبحث الثانى 


أهم الفرق التي انحرفت عقائدها عن عقيدة التوحيد 
مي اب الا 


أهم الفرق التي انمحرفت عقائدها عن عقيدةالتوحيد. وهي كما يلي: 
[1] فرقة المرقيونيين: 


سبال مرقيون أو مرسيون 1147010, وهو من رجال القرن الثاني 
الميلادي: وكان قسيساًء ثم حكم عليه بالطرد والحرمان» ويقوم مذهبه على الاعتقاد 
بوجود إلهين: أحدهما الإله العادل #]كلال 10164 أو الإله ديميورج 10677111786 أي 
الجالق وهو الإله الذي أتخذ من بي إسرائيل شعباً ختاراً وأنزل عليهم التوراة 
والآخر إله الخير :807 216 الذي ظهر متمثلا في المسبيح وخلص الإنسانية من 
خطاياهاء وقد كان للإله الأول السلطان على العالم حتى ظهر الإله الثاني فبطلت جميع 
اعمال الإله الأول وزال سلطانهء ومن ثم يقوم هذا المذهب على اطراح العهد 
اديه [0) (كتب اليهود المقدسة) في جملته وتفصيلهء ولايعترف كذلك بمعظم أسفار 
العهدالجديدء والأسفار القليلة التي يعترف بها من أسفار هذا العهد وهي إنجيل لوقا 
ورسائل بولسء ولايعترف بها الا بعد أن يدخل على نصوصها تغييرات كثيرة تخرجها 
عن أوضاعها ومدلولاتها الأولى» ويقال أنه.كان لهذه الفرقة إغجيل خاص 04 


)0 أي تركه وعدم الاعتراف به. 


0( انظر : د/ علي وافي (الأوقان العنن: ف الأديان السابقة للإسلام): ط ذاز نهضة 


مصر» ص 5م16 


لالاة56 _ 


<< ومنهم من كان يقول إن هناك ثلاثة آلهة: صالح.ء وطالح: وعدل 
<١‏ ولعل هذا المذهب متأثر بالديانة الزرادشتيه الفارسية في مراحلها الأخيرة, 
فقد انتهى الأمر بالزرادشثيين إلى الاعتقاد بوجود الهين, إله للخير وكانوا يسمونه 


0 


أهورا مزداء وإله للشر وكانوا شمؤثة أهركان >4 


<< ويقول إبن البطريق في هذه النحلة وأصحابها: زعموا أن مرقيون هو 
زكس اطؤارون دا كوو طرين» فالشكلوة لهذه التعلية اعون أن مدرفيون 
داعيتها والمنادي بها حواري من حواري عيسى عليه السلام بل كبير الحواريين 


2 55 


ومن أهم ما تختص به هذه الفرقة أنها حرمت الزواج تحريا باتاً على جميع 
أفراد نحلتها.. وعلى الرغم من الحرب الشعواء التى شنتها الكنيسة على هذا المذهب فقد 
انتشر وتبعه خلق كثير في ايطاليا وأفريقيا ومصرء وظل كذلك حى منتصف القرن 
القالك ور أغة سحل وسافص اتلاعة نافيا كيراء ولكسه ] هريس ]لاي 


حوالي القرن العاشر الميلادي 4 


() انظر :الشيخ أبي زهره (محاضرات في النصرائية) ط دار الفكر العربيء 


ص ١8١‏ 
(0) انظر :د/ علي وافي (الأسفار المقدسه في الأديان السابقة للإسلام). ص ٠١5‏ 
09 الإمام أ زهره (حاضرات 2 النصرانية) ص 87 - اما 


(4؛) انظر :الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلامء ص ٠١‏ باختصار. 


08 7د 


إذأ نستخلص مما سبق أن هذه الفرقة تعتقد بألوهية المسيحء وبأنه إله للخير, 
فهو النقض كلفسن الاسناتة من ا اتجانو | ر اوقا وات امن نويع قار ١3‏ له 
الأول الإله الخالق, واصبح هو الإله ذو السلطان والمسيطر على العالم كله - تعالى الله 


عق ل الخال ل 1 
[1] فرقةالبربرانية: 


إلهان من دون الله عز وجل» وهذه الفرقة قد بادت 0 


<< ويقرر إبن البطريق مذهب هذه الفرقة فيقول: ومنهم من كان يقول ان 


0 


المسيح وأمه الهان من دون الله وهم البربرانية»ء ويسمون الريمتيين 


ولعل هؤلاء هم الذين يشير إليهم القرآن الكريم فيما يخاطب به الله تعالى 
عيسى إبن مريم اذ يقول: | واذ قال الله ياعيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني 
وأمى الهين من دون الله؟ قال سبحانك مايكون لي ان أقول ماليس لي يحق إن كنت 


قلته فقد علمته تعم مافي نفسي ولا أعلم مافي نفسك إنك أنت علام الغيوب 0 


() انظر :الفصل في الملل والنحلء جى د/ محمد نصرء د/ عبد الرحمن عميره. 


طلا ص 1 
(0) نقلا عن :د/ علي وافي (الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام), ط دار 
نهضة مصرء» ص /ا١١‏ 


9 سورة الماكدة : اية 11 


608 


وإذ يرد عليهم بقوله تعالى: | ما المسيح إبن مريم إلا رسول قد خلت من قبله 
الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى 


يؤفكون 00 


١١‏ وقد أُوشكت هذه الفرقة على الانقراض في نهاية القرن الرابع الميلادي» وان 
كان يبدو من ذكرها في القرآن الكريم أنه كان لايزال لمذهبها أتباع في عهد الرسول 


عليه الصلاة والسلام (القرن السابع الميلادي). 


ومهما يكن من شئ فان الاتجاه إلى تقديس مريم قد ترك آثاراً ورواسب كثيرة 
في معظم الفرق المسيحية الباقية وتتمثل هذه الآثار والرواسب في عدة معتقدات 
وطقوس وأعياد خاصة بالسيدة مريم تعتنقها وتقيمها جميع فرق المسيحين في الوقت 
الحاضر باستثناء فرقة البرو تستانت 00 


[*] فرقةاليان: 


١١‏ وأما فرقة اليان فيؤٌخذ مما ذكره في صددها إبن البطريق والشهرستاني في 
الملل والنحل أنها كانت تؤله المسيح» وتقرر أنه إبن الله وتصور حقيقته وحمل أمه 
به وقصة صلبه في صورة خاصة» فتذهب إلى أن مريم لم تحمل به كما تحمل النساء 
بالأجنهء وانما مرٌ في بطنها كما يمر الماء في الميزاب, لأن الكلمة (الابن) دخلت من 
أذنهاء وخرجت لتوها من حيث يخرج الولد. وأن ما ظهر من شخص المسيح في الأعين 
اغا هو خيال شبيه بالصورة التي تظهر في المرآة» فلم يكن المسيح جسماً معجسماً كثيفا 
في الحقيقة, وكذلك القتل والصلب. فانهما وقعا على الخيال والظن لاعلى الحقيقة. 


() سورةالمائدة:آية م" 
(؟) انظر:د/ علي وافي (الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام). ص ٠١١‏ 


"7 د 


وقد أوشكت هذه الفرقة على الانتقراض في نهاية القرن الرابع الميلادي وان 
كان يبدو مما ذكره الشهرستالني في صدذها اذ يقول: 2 وهؤلاء يقال لهم الاليانيه» ‏ 
وهم قوم بالشام واليمن و 07 أنه كان ولايرال لهذه الفرقة أتباع 2 عصره 


(القرن السادس الهجري والثالث عشر الميلادي ا 


59 


وينقل الإمام إين حزم - رحمه الله - في كتابه (الفصل في الملل والنحل) عن 
هذه الفرقة قولهم: 


<١‏ إن المسيح هو الله تعالى نفسه وأن الله - تعالى عن عظي كفرهم - مات 


() انظر :الملل والنحل للشهرستاني» تقديم وإعداد/ د. عبداللطيف محمد العبدى 
طاء ج؟ء ص 15423 

(0) انظر :د/ علي وافي (الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام)ء ط دار 
نهضة مصرء ص /9ا ٠١-1١١‏ 

(0) هم أتباع يعقوب البراذعيء ونسبة ذلك المذهب إلى يعقوب لالأنه مبتدعه 
ومنشعه فإن ذلك المذهب اسبق من يعقوب هذاء فإن أول من أعلنه بطريك 
الاسكندرية في منتصف القرن الخامس الميلادي» أما يعقوب فقد وجد في القرن 

الجياين! ا ادش وم سافن كناب سوبي سان ل | طادى :اينم 
اليعقوبيين على أصحاب هذا الرأي» يطلق عليهم اسم يعقوبيين نسبة إلى 
يعقوب البراذعي» الذي أعاد هذه الشيعة ورتبها في القرن السادس للتاريخ 
المسيحيء بعد أن كادت تتلاشى . 


انظر :الإمام أبي زهره (بحاضرات في النصرانية)ء ط دار الفكرء ص 191-190 


71س 


عمنا كان وأن الل عمال غاد عدن وأن الحيث عاذ هويا وأن الله عمال هو كان 


0) 


في بطن مريم محمولا به 


00 
وذهب بعض اليعقوبية إلى قولهم: << اتقلبت الكلمة لما ودماً؛ فصار الإله هو 
المسبيح, وهو الظاهر بجسده بل هو هوء وعنهم أخبرنا القرآن الكريم: | لقد كفر 

الذين قالوا إن الله هو المسيح إبن مريم لف 


ومنهم من قال: إن المسيح هو الله تعالى» ومنهم من قال: ظهر اللاهوت 
بالناسوت» فصار ناسوت المسيح مظهر الجوهرء لاعن طريق 000 جرء فيه ولا 
فز هيل و3١‏ افعزمة رفي وك العف بل صار هو هو وهذا كما يقال: 
ظهر الملك بصورة إنسان» أو ظهر الشيطان بصورة حيوان وكما أخبر التنزيل عن 


جبريل - عليه السلام -[ فتمثل لها بشراً سوياً [(3) 


(9) ويظره واضحاً بطلان وزيف وسفسطة أقوالهم قاتلهم الله أنى يؤفكونء 
وسيجد القارئ الكريم الرد عليهم في الباب الرابع. 


انر فى" كثزة وما هموق هده الرمالة: 
(0)" انط اقيق :لاعس شدحمو «القيييل :| للتددرعهن عم امن ا 
(م) سورة المائدة : آية ب 
(4) (5) لتعريف الملول والاتحاد انظر ص 48١‏ من هذا البحث. 


6 سورة مريم :آية لاط 


اك 


وزعم أكثر اليعقوبيه : أن المسيح جوهر واحدء أقنوم واحدء إلا أنه من 
جوهرينء وربما قالوا: طبيعة واحدة من طبيعتين» فجوهر الإله القديمء وجوهر 
الإنسان المحدث تر كبا تركباً كما تركب النفس والبدن فصارا جوهراً واحداء أقنوماً 


واحداً وهو إنسان كله وإله كله. 


فيقال :الإنسان صار إلهاء ولاينعكس فلا يقال: الإله صار إنساناً كالفحمه 
تطرح في النارء فيقال: صارت الفحمة نارأًء ولايقال: صارت النار فحمة» وهي في 
الحقيقة لانار مطلقه ولا فحمة مطلقه, بل هي جمرة وزعموا أن الكلمة ا تحدت بالإنسان 
الجزبي لا الكليء وربما عبروا عن الاتحاد بالامتزاج والادراع, والحلول كحلول صورة 
الإنسان في المرآه المجلوه 00 


0 


[هأ فرقةاللكانية: 


قال بعضهم : ١١‏ إن الله تعالى ٠-‏ عباره عن قولهم - ثلاثة أشياء أب وابن, 


(9) انظر :الإمام الشهرستاني (الملل والنحل) تقديم د/ عبداللطيف مد العبدى 
ص دي 


أيضا : الإمام الآمدي (أبكار الأفكار في اصول الدين). تحقيق د/ أحمد 
المهدي (رسالة دكتوراه) من جامعة الأزهرء ص 415ه-40ه 


(؟) هي من أقدم المذاهب المسيحية؛ وهم أصحاب ملكا الذي ظهر بأرض الرِوم 
واستولى عليهاء وكان معظم الروم ملكانيه وهذا المذهب كان منتشرا في 
البلاد التى فتحها المسلمون ويبدو أنه كان المذهب الرسمي في ذلك العهد 
(انظر المغنى ه/64م). الملل ؟/19-107, نشأة الفكر الفلسفي 310/١‏ 98) تقلا 
عن مامكنق أبكار الأفكار للآمديء متحقيق د/ اميد مسد ص 65454 


لاب لك 


وروح القدسء كلها لم تزل» وأن عيسى عليه السلام إله تام كلهء وإنسان “تام كله 


لسن أحوهنا غير الآخرء وأن الإنسان منه هو الذي صلب وقتلء وأن الإله منه لم 


يئله شئ من ذلك وأن مريم ولدت الإله والإنسان وأنهما معاً شئ واحد إبن الله 


تعالى الله عن كفرهم 00 


ويعلونث بالكلمة: أقنوم العلمء ويعنون بروح القدس: أقنوم الحياة: ولايسمون العم 
قبل تدرعه ابأء بل المسيح مع ما تدرع به <ابن > فقال بعضهم: إن الكلمة مازجت 
جسد المسيح كما يمازج الخمر - أو الماء - اللبن وصرحوا كذلك بإثبات التثليث 


ا عنهم القرآن الكريم: | لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة |0 


00) 


)م 


9 


<١‏ الملكانية : طائفة مسيحية من الطقس البيزنطى منتشرة في سورية ومصر 
وفلسطين» ومنها جالية هامة في أمريكا و كنيستهم تسمى كنيسة الروم» ويتكر 
معظمهم العربية ويرأسهم بطريرك يقب في دمشق, سموا الملكبين لأنهم أيدوا 
القرار الذي انخذه مجمع خلقدونيه عام ١م‏ ضل بدعة أو طيخا القائله بطبيعة 
واحدة للمسيح » فلقبهم مخالفوهم ازدراءً لهم بالملكيين لوقوفهم في صف 
مرقيانوس الذي كان يعاضد المجمع. ومنهم كاثوليك يعترفون برياسة بابا 
روماء ويسمون الروم الكاثوليك ([الموسوعة العريبة الميسرهء ص 000 


اذغ ادن ونا لان نالل دوا للختو ا سوب اف سر / 
عبد الرحمن عميره» ص 16 


انظر :الفصل في الملل والتحل. جل ص 11 


اللاهوت تدرع الناسوت» أي أن ذات الله تعالى تدرعت بالمسيح أي انخذته 
ويفا كنا يتدرع الإنسان ثوبه. وتعالى الله عما يقولون عدا 0 


الماكدة :ابة 07 


7 


88 نت 


<١‏ واتفقوا على أن اتحاد اللاهوت بالمسيح دون مريمء وقال بعضهم : إن 


القعل والصلب وقع على الناسوت واللاهوت معاًء واطلقوا لفظ الابن على عيسى, 


5 


ابا 4/1 


في الحقيقة أني عندما أردت الكتابة عن هذه الفرقة ترددت في وضعها في قائّة 


0) 


92 


الجزئي : هو المعنى (المفهوم) الذي يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه مثل 
محمد والنيل» وهذا الإنسان. 

والكلي : هو المعنى (المفهوم) الذي لايمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه 
مثل : إنسان» ومثلث وشمس. ١‏ 
انظر : د/ عوض الله حجازي (المرشد السليٍ في المنطق الحديث والعديم ): 
ط4؛ء ص يوك 

انظر : الإمام الشهرستاني (الملل والنحل ) تقديم وإعداد.د/ عبد اللطيف العبد 
طى ص 75ل /11؟ 


(م) انظر :الإمام الآمدي (أبكار الأفكار) تحقيق د/ أحمد المهدي (رسالة 


(0 


دكتورا عن 5 01460 

هو مؤسس النسطوريه وقد ظهر في أوائل القرن الثاني الميلاديء وجلس على 
كرسي البطرير كيه في بيزنطه (القسطنطينه) وفيها اعلن مذهبه في طبيعة المسيح» 
وقد أثار عليه ثورة كبرى في العالم المسيخي وقتمذٍ 

انظر : هامش أبكار الأفكار للآمدي تحقيق د/ أحمد المهدي (رسالة دكتوراه)ء 
ص 66 


نت 180 هه 


. الفرق المسيحية التي انحرفت عن عقيدة التوحيد الأصلية» وذلك لان بعض المراجع التي 
بين بدي تقرر أن نسطور هذا والتي تنسب اليه هذه الفرقة كان موحداً ويرى 5 
العذراء لم تلد الإله بل ولدت الإنسان فقط. وأن اتحاد ذلك الإنسان بالأقنوم الثاني 
كان اتحاداً مجازياً وأن المسيح» عبد صالح مخلوق, وان الله تعالى شرفه وكرمه لطاعته 
وسماه ابناً على سبيل التشريف. لا على سبيل البئوة المقيقية.. إلا أن أتباع نسطور هم 
الذين اغحرفوا عن الطريق الصحيح وعن مبادئ نسطور المقيقية وكان اختلافهم عن 
مبادئه اختلافاً جوهرياً في الحقيقة والمعنى لاني الشكل والنفظ 07 
وينقل الإمام أبو زهره عقيدة نسطور هذا فيقول: 

<< وقد رأى أن مريم العذراء لم تلد الإله بل ولدت الإنسان فقط. وهو بذلك 
يرى أن الأقنوم الثاني وهو الابن لم يتجسد وتلده مريم كما يرى غيره؛ بل كان يرى 
ان مريم ولدت الإنسان فقط. ثم اتحد ذلك الإنسان بعد ولادته بالأقنوم الثاني» وليس 
ذلك الإتحاد بالمزج وجعلهما شيئاً واحداً. أو ذلك الإتحاد ليس اتحاداً حقيقاً. بل كان 
اتحاداً مجازياً, لأن الإله منحه المحبة ووهبه النعمة, فصار بمنزلة الابن» وهذا التخريج 
لاشك يؤدي إلى أن المسيح الذي خاطبهم وكلمهم. وحوكم وعوقب في زعمهم لم 
يكن فيه عنصر إلهي قطء فل يكن إلها ولا إبن الإله. 

ولما قال نسطور ذلك القول كاتبه كيرلس بطريك الإسكندرية ويوحنا بطريك 
أنطاكيه في ذلك الإبان ليعدل عن رأيه, فلم يصغ إليهماء ولم يجب طلبهماء فانعقد 


() لذلك فقد عنونت لهذه الفرقة (بأتباع نسطور) ووضعتها في قامة الفرق التي 
ا حرفت عن عقيدة التوحيد الأصلية والصحيحة. 


5901 د 


مجمع إفسس سنة »49١‏ وقرر لعنه وطرده» وإثبات أن مريم العذراء قد ولدت الإنسان 


'والإله !! 


إلى أن مات 44 (0) 


<< وقدالحرف النسطوريون عن مبادئ نسطورء لأن نسطور كما قررت صاحبة 
كتاب تاريخ الأمة القبطية وكما قرر إبن البطريق لايرى أن الأقنوم الثاني مازج 
المسيح قط 7" بل هو يرى أن بئوة المسيح بالموهبة والمحبة لابالحقيقة» واستنبطنا كما 
امتفبظ غيرنا أنه يرع أن المتيد.خال من السمير الإلهن خلبوا كان وهل يصر عبان 
مريم ولدت الإنسان فقط بينما غيره يقرر أنها ولدت الإله والإنسان؛ وهذا اختلاف 
جوهري في الحقيقة والمعنى لافي الشكل واللفظء. وإذا كان النسطوريون في هذا الزمان 
فو :قالوا بامتزا ١‏ اتلاعوت: ف «الناتسوت كبن رتو طسبنا ترفو ]عن مقالة 
21 


ويقول الإمام الآمدي في كتابه (أبكار الأفكار) 


١١‏ ومنهم من قال بأن الإله واحد, وان المسيح ابتداً من مريمء وأنه عبد 
مبفال لبوق الذاان اانه كخال واف وكرمه اناك وشينياه ابنا عل رسبيئل 


() خخاضرات ف التصرائية؛ طادار الفكرء ص 188 
(0) يقصد : أن اللاهوت وهو الجزء الإلهي لم يمازج الناسوت اي الجرء الإنساني. 


)0 المرجع السابق» ص 8 139١‏ 


5 


العبنىء لا أنه 00000 


5225-6 الكلمة عمد عي عليه الثنلات لأغل. لزيق الامتزاع كما قات 
الملكانية ولا على طريق الظهور به كما قالت اليعقوبية» ولكن كإشراق الشمس في كوة 
على 0 وكظهور النقش 2 الشمع إذا طبع بالخاتم 0 


١١‏ وزعموا أن الإبن لم يزل متولداً من الأبء وانها تجسد واتحد بجسد المسيح 
حين ولد والحدوث راجع إلى الجسد والناسوت. فهو إله وإنسان التحداء وهما 


جوعدران اقتدومان طبيعتان: جوهر قديمء وجوهر محدثء إله تام وإنسان 


)00 تحقيق د/ أحمد المهدي. ص كك 
(؟) صنف من الزجاج المتقن واحدته بلورهء وهو جوهر شفاف تام الصفاء أصلب 
وأثقل وأكثر كسرا للضوء من الزجاج العادي, 
انظر: محمد فريد وجدي (دا؛ ة معارف القرن العشرين)ء ج اا ط ثلا ص ام 
(9) تقديم وإعداد د/ عبداللطيف محمد العبد ط( ص:79" 


5 0 


تام ولم يبطل الاتحاد قدم القديم: ولاحدوث المحدث لكنهما صارا مسيحاً واحداً 
اليج انمي 00 


<< وقالوا : إن القتل وقع على المسيح. من جهة ناسوته لامن جهة لاهوته, لأن 


الإله لاتحله الآلام 20 


أما الإمام إبن حزم فينقل عنهم قولهم : 

<< إن مريم لم تلد الإله وإنما ولدت الإنسان, وأن الله تعالى لم يلد الإنسان 
وإنما ولدالإله - تعالى الله عن كفرهم - وهذه الفرقة غالبه على الموصل والعراق 
وفارس وخراسان. وهم منسوبوك إلى نسطور وكان بطرير كا بالقسطنطينه 00 


تلك هي الفرق المسيحية القديمة. وقد ذاب اليوم أكثرها في الفرق أو الطوائف 


وهي كما يلي : 


() انظر :الإمام الشهرستاني (الملل والنحل) تقديم د/ عبد اللطيف العبد طا3ى 
ص ١٠1؟‏ 
أيضا :الإمام الآمدي (أبكار الأفكار) تحقيق د/ أحمد المهدي (رسالة 
ا ص 601460 

(؟) لتعريف الحلول و الإتحاد انظر ص 48١‏ من هذه الرسالة. 


(6) “اتظتوة الفطينل'ق الملدل و التحل يود قر ب / انديع ه رسيم دان 11 


ع 


0) 
6 


)ع 


5560 ب 


<١‏ الكاثوليك : وكنيستهم تسمى الكنيسة الكاثوليكية أو الغربية أو 
اللاتينية أو البطرسية أو الرسولية» ومعنى الكاثوليكية أي العامة لأنها 
تدعق أم الكنائس ومعلمتهاء ولأنها وحدها التي تنشر المسيحية في العالم, 
وسميت غربية أو لاتينيه لامتداد نفوذها إلى الغرب اللاتين خاصة إلى 
بلاد إيطاليا وبلجيكا وفرنسا والبرتغال. وإن كان لها أتباع فيما عدا 
ذلك من البلدان» وسميت الكنيسة البطرسية أو الرسولية لأن أتباعها 
يدعون أن مؤسسها الأول هو بطرس الرسول كبير الحواريين ورئيسهم. 
والبابوات في 000 


م الأركوة كسمن : وتسمى كنيستهم كئيسة الروم الولو كيه 3 
الكنيسة الشرقية أو اليونانية, لأن أكثر أتباعها من الروم الشرقيين ومن 
البلاد الشرقية على العموم كروسيا والبلقان واليوئان. و»كان مقرها 


بالأفبل اليس مود ملع هن العنيية العاتولكية اباد بفاتيل 


كارولايوس بطر يرك ا لقسطنطيئيه سئة 00 وهى الآن مؤٌ لفة من عدة 


كنا ئس مستقلة ©2976 


انظر : د/ أحمد شلى (المسيحية)؛ طد3. ص ١9‏ 
0 ,711.3 كن ان[ 0110 121710115 كه 11100610826016 


انظر : د/ أحمد شلي (المسيحية)ء طادىء ص88 


د 


أما عن عقيدة هاتين الطائفتين ف المسيح عليه السلام فيتفقان على عبادة 
الثالوث المقدس لديهمء والذي احد 0 المسيح عليه 0 000 


وهو (الآب والإين وروح القدس). 


وتختلف هاتين الطائفتين في النقاط الآتية: 


49 


-1١ <<‏ قالت الكنيسة الغربية إن روح القدس نشأ عن الله الأب, والله 
الآبن مسا وأضرك"الكنيسنة"الفرقية عل أننروم القندن نضأ عن الله 
الأب فقط 


؟ - قالت الكنيسة الشرقية بأفضلية الإله الأب عن الإله الأبن» 
وقالت الكنيسة الغربية بالمساوة الكاملة بين الإثنين. 


م - قالت الكنيسة الشرقية بن المسبيح طبيعة واحدة ومشيئة 0000 
وقالت الكنيسة الغربية بأنه طبيعتان ومشيكتان 0 


حم البروتستانت 6 ونسمى كنيستهم الكئيسة الإجيلية وقصد بهذه 


أي أن اللاهوت اختلط بالناسوت اختلاطاً تاماً. 

أي لاهونيٍ : ببى ويميت ويشفى بهء وناسونتي: يعم وجوع ويعطش به. 
انظر : د/ أحمد شلى (المسيحية), ط3. ص70 باختصار 

سشمى الذين اعتنقوا مبداً الإصلاح الكنسيء وخرجوا على الكنيسة 
الكاثو ليكية برو تسلثك »ع لأنهم عندما أريد تنفيذ قرار الحرمان عليهم أعلنوا 
احتاجاً يسمى بالا نجليزية برونست» فسمى الذين أمضوا القرار برو نستلت 
أي المحتجين, انظر: هامش كتاب بحاضرات ف النصرانية للإمام أبي زهرة 
ص "٠١‏ 


ال ل 


التسمية إلى أن أتباع هذه الكنيسة بتبعون الإنجيل دوث غيرمهء ويفهمونه بأنفسهم » 


ولايخضعون لفهم سواهمء ولاتختص بفهمه طائفة دون أخرىء فلكل قادر الحق في 


فهمه. وجميعهم متساوون ومسؤلون أمام هذا الكتاب», وبهذا الاتجاه يعارضون 
الكنائس الأخرى التي تعتبر فهم الإنجيل وقفاً على رجال الكنيسة» والتي لاتعتبر 


الإنجيل هو المصدر الوحيد للديانه المسيحية بل تضيف إليه الإلهام والتعاليم غير 


المكتوبة التي يتناقلها البابوات واحد عن الآخر 


0 


4 1 


00) 


وتنتشر البروتسانتيه في المانيا والمجلترا والدثمارك وهولندا وسويسرا 
والنرويج وامريكا الشمالية. اا 


والصراع عنيف بين هذه المذاهب في الحاضر كما كان في الماضي, 
فقد اعتبر الصليبيون الكاثوليك المسيحيين المصريين كفرة وملاحدة 
ومنعوهم من الحج للقدس لأنهم ارثوذكسء وقد ساد هذا الاتجاه جميع 
المذاهب المسيحية فكتاب القسطاس البورتستنتيى يهاجم الكاثو ليكية بعنف 
وكتاب الصخرة الأرثوذكسيه يفند تعالم كل من الكاثوليكية 
والبورتستاتليه. ولو صدقنا هذه الكتب الى دونها قادة مسيحيو ن لانتهينا 


إلى نتيجة حاسمة هى بطلان كل هذه المذاهب والقضاء على المسيحية كلها. 


نات انين الرنسسى وكاب لبدو ارسي تاي 


نقلا عن : د/ أ سيد شلى اسم ط ةك ص كل "11١‏ 


الباب الثالث 


المسيح وأمه عليهما السلام في الكتاب والسنة 


ويشتمل على قهيد وفصلين : 


الفصل الأول : 


+ الفصل الثانى : 


7197# 


حيث أن الكتاب الكريم والسئة النبوية المطهره هما الميزانان المنصفان 
والعدلان اللذان يمكن للمسلمين؛ بل وللمحققين المنصفين أن يزنوا بهما حقيقة كل 
شئ لينظروا أهو من المقيقة والصدق في شئ أم لا ؟ 

فكتابنا العظي القرآن الكريم قد حفظه الله بحفظه فلم قسه أيدي العابثين فله 
الحمد والمنة | إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 0 


وما سُمي هذا الكتاب فرقانا إلا لإنه يفرق بين الحق والباطل وإن لم يكن هذا 
امنا دول السديمن قار فال نزل الفرقان غل عبيده ليكون للعالمين 
ديرا لكاي إن القرآن الكريم هو المهيمن على الكتب السابقة أي << الأمين عليها 
فما وافقه منها فهو حق وما خا نمه مها فيو بالان بقن ال الله هذا الكتاب العظم 
كذ ألزالة ادر العم ماقام سنا جاور يهاو دايا ساك عله اد عا ل 7 
التخوراقة فين الكالات هلوحو فلي جيله. تانتنا و امهنا وبجاكما عليها 


00017 
قال تعالى: | وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتابء 


ومهيمناً عليه فاحكم بينهم اكول انب 40 


4 سروة الحجر آية 5 

(9؟) سورة الفرقان :آية ١‏ 

() انظر : تفسير ابن كثيرء ج؟ ط دار المعرفة. ص 36 
(4) سورة المائدة :آية م4 


79/4 ل 


أما السنة النبوية المطهره فلا يخفى شدة إهتمام المسلمين بهاء فهي المصذر الثاني 
ا مصادر الشريعة الإسلامية وذلك في جمعها وتدوينها وحفظها ودراستهاء 
وتصنيفهاء حتى أن المحدث قد يسافر مسيرة شهر او أكثر لأجل أن بحصل أو يصحح 
سند حديث واحد فقط إذا عم له مكان رواته. 


لذلك كله كان لابد أن نفرد باباً خاصاًء في هذه الرسالة للحديث عن السيد 


المسيح هم المنيةة مريم إبنة عمران في كتاب الله الكريم وسنة نبيه المطهره 


الفصل الأول 


مريم عليها السلام في الكتاب والسنة 


ع 1 
ويشتمل على اربعة مباحث : 


المبحث الأول : البيئة النى نشأت فيها السيدة مريم 
عليها السلام. 

* المبحث الثاني : البشارة بعيسى عليه السلام ثم الحمل 
به وولادته. 

#* المبحث الثالث : فضل الصديقة مريم عليها السلام من 
واقع الآيات الكريمة, ثم من واقع السنة النبوية 
المطهرة. 

المبحث الرابع : الآراء في القول بهجرتها عليها 
السلام. 


فم طا 


+7 ك---<-7797-7-- ل ل ل 05 


59/0 ل 


0 كك 


المبحث الأول 
البيئة التي نشأت فيها السيدة مريم عليها السلام 


إن الله سبحائه وتعالى» وهو المتصرف في كونه كيفما يشاء يصطفى من عباده 
من يشاءء وقد بين لنا كتاب الله الكريم أن اللة تغا يصطفى مهن عبادة أناساً فيزوا 
بالتقى والصلاح وطيب المنبت وصفاء السريره عن بقية خلقه: كأنبيائه ورسله عليهم 
الصلاة والسلام ومن هؤلاءالمصطفين آل عمرانء وهم من تنتسب إليهم هذه الصديقة 
الطاهرة مريم عليها السلام. ْ 


قنال يمال ! إن اللنه:اصطفيى آدم ونوسا وآل إبراهيم وآل عمران على 
العالمين ٠‏ ذرية بعضها من بعض والله سميع عل |00 


<< والاصطفاء هو الاختيار والاجتباء. واستصفى الشئع واصطفاه: أي 
أختاره.. والصفي الخالص من كل شئ 0 


يقول الإمام ابن كثير - رحمه الله - << أن المراد بعمران هذا هو والد مريم 
بنت عمران أم عيسى ابن مريم عليها السلام, قال محمد بن إسحاق بن يسار - رحمه 
الله - هو عمران بن باشم بن ميشا بن خزقيا بن إبراهم بن غرايا بن ناوش بن أجر 
بن بهوا بن نازم بن مقاسط بن إيشا بن إياز بن رخيعم بن سليمان بن داود عليهما 


9 


)0 سورة آل عمران ؛ 2# 6م 
00( انظر : لسان العربء مادة صفوء ج4؛4» ص وح 


11 ات 


وهناك رأي آخر مفاده : أن المقصود بعمران في هذه الآية الكريمة هو عمران 
سطع لومي لاع افا أن سعد صر عري ترياك أذ لور 
تسمى (آل عمران) ولم تشرح قصة عيسى ومريم في سورة أبسط من شرحها في هذه 
السورة.. ذكر ذلك الإمام الألوسي في تفسيره. 


١‏ والمراد بآل عمران عيسى عليه الصلاة والسلام وأمه مريم بنت عمران بن 
ماثان من ولد سليمان بن داود عليهما السلام قاله الحسن ووهبء وقيل: المراد بهم 
موسى وهارون عليهما السلام فعمران حينئذٍ هو عمران ابن يصهر أبو موسى .. وبين 
العمرانين ألف وثانمائة سئة والظاهر هو القول الأولء لأن السورة تسمى آل عمران 
ولم تشرح قصة عيسى ومريم في سورة أبسط من شرحها في هذه السورة, وأما موسى 
وهارون فل يذكر من قصتهما فيها طرف فدل ذلك على أن عمران المذكور هو أبو 
مريمء وأيضا يرجح كون المراد به أبا مريم أن الله تعالى ذكر اصطفاءها بعد ونص 
عليه وأنه قال سبحانه: | إذ قالت إمرأة عمران أ.. والمراد بالعالمين: أهل زمان كل 
واحد منهم أي اصطفى كل واحد منهم على عالمي زمانهء ويدخل الملك في ذلك» 
والتأويل خلاف الأصل 00 


وقد وصف والد هذه السيدةالليلة بأنه ١١‏ رجل عظمٍ وعالم جليل من علماء 


ف المبرا فيل 00 


() انظر :روح المعاني (تفسير الألوسي)؛ ج "ا ط دار احياء التراث العربيء 
بيروت.» ص لضن 

(0) انظر : عبد الوهاب النجار (قصص الأنبياء)؛ ط *# ص 8/4 
أيضاً : الأسعاذ غمد الصابوني (النبوة والأنبياء): طلاء ص 188 


ل 0 


وبالاضافة إلى إصطفاء الله تعالى لآل عمران - والد الصديقة مريم عليها 


قال تعالى : | وإذ قالت الملائكة يامريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء 
العالمين |00 


١١‏ والمراد بالملائكة هنا جبريل وتننه ومدذا عمو سال | جدال اللاكة 
بالروح من أمره لا بين جبريل: وهذا وإن كان عدولا عن الظاهر إلا أنه بيجب 
المصير إليهء لأن سورة مريم دلت على أن المتكل مع مريم عليها السلام هو جبريل 


عليه السلام وهو قوالة تمعال: | فتأرسلنا إليها وفحنا قسن لوا قرا منويا لا 


وول كؤوق نهذه الكية الكوفة أولاً هو الإصطفاء, وثانياً: التطهيرء وثالثاً: 
الافوتلي مغر نطا و العيالين :و الاتغو ز أن يكون الإصطفاء أُو4(3) من الاعظفاء 
الثانيءلما أن التصريح بالتكرير غير لائق» فلابد من صرف الإصطفاء الأول إلى ما 
اتفق لها من الأمور الحسئة أول عمرهاء والإصطفاء الثاني إلى ما اتفق لها في آخر 


(9) سورة آل عمران :آية ؟4 
0( نوز الل 321 ؟ 
“2 سورة مريم : آية ١/‏ 
انظر : الفخر الرازي (التفسير الكبير)ء ج8, ط 5 ص 4 
(4) هكذا كتبت وقد يُقصد بها (الأول) 


ىت 


أماالنوع الأول من الإصطفاء فهو أمور: 

00 أنه تعالى قبل تحريرها مع أنها عانف أفق ون1 لتستال ندل هذا الى لخيريها 
من الإناث. 

ثانيها : قالالحسن : إن أمها لما وضعتها ما غذتها طرفة عين بل ألقتها إلى 
وكرن 7 وقزن روقها كاسن لله 

وثالئها : أنه تعالى فرغها لعبادته وخصها في هذا المعبى بأنواع اللطف والهداية 
والحصفة: 

ورابعها : أنه كفاها أمر معيشتهاء فكان يأتيها رزقها من عند الله تعالى على ما قال 
الله تعالى: | أنى لك هذا قالت هو من عند الله أ. 

خامسها : أنه تعالى أسمعها كلام الملائكة شفاهاًء ول يتفق ذلك لانثى غيرهاء فهذا هو 
المراد من الاصطفاء الأول. 


وأما التطهير ففيه وجوه: | 

أحدها : أنه تعالى طهرها عن الكفر والمعصية فهو كقوله تعالى في أزواج النبي صلى 
الله عليه وس << ويطهر كم تطهيرا 0 

وثانيها : أنه تعالى طهرها عن مسيس الرجال. 

وثالثها : طهرها عن الحيض قالوا: كانت مريم لاتحيض. 

ورابعها : طهرها من الأفعال الذميمة والعادات القبيحة. 


() + يرد لهذا الرأي أي دليلء والظاهر - والله أعلم - أن رزقها الذي كان 
يأتيها من ربها جل وعلا كان يأتيها بعد أن أخذت تتعبد في بيت المقدس كما 
تدل عليه الآيات التالية في هذا الفصل. 

(0) سورة الأحراب : آية مم 


ا ل 


ونا الامنطناء الفانىة فاكراه أنه صال »وه لها عسئ غليه التلام :من غير 
أب» وأنطق عيسى حال انفصاله منها حتى شهد بما يدل على براءتها عن التهمةء 
وجعلها وابنها آية للعالمين فهذا هو المراد من هذه الألفاظ الثلاثة 0 
وقد تربت وترعرعت هذه السيدة الجليلة تحت عناية الله سبحانه وتعالى حيث 
أعدت لتكون أما لنى من أنبياء الله تعالى ومن أولي العزم من رسله تعالى وهو 
عيسى عليه السلام» ولأنها خُصت زايا ومواهب عديدة» فقد أمرها الله تعالى بمزيد 
من الطاعات فأمرها بالقنوت والسجود والركوع. 
قال تعالى : | يامريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين |0 
وقد قدم ذكر السجود على ذكر الركوع لعدة وجوه : 
الأول : أن الواو تفيد الإشتراك. 


العاني : أن غاية قرب العبد من الله تعالى أن يكون ساجداً. 


الثالث : إن الصلاة تسمى سجوداً كما في قوله تعالى: | وأدبار السجود | لأن أشرف 


أجزاء الصلاة السجود وفي قوله تعالى: اقنتى: أمر بالعبادة على العموم 1 


() انظر :الفخر الرازي (التفسيرالكبير)ء جم ط ؟ء ص "4 
(78 سورة قمر 0 باع 


م المرجع السابقء ص 44 بتصرف قليل. 


581١ 


افك صرحة: آابات الذكر الحكيم بأن السيدة مريم عليها السلام كانت منذورة 
من قبل أمها (امرأة عمران) قبل ولادتها للخدمة والعبادة في بيت المقدس تقرباً إلى 
الله تعالى» وقد أخبرنا القرآن الكريم بقبول الله تعالى لذلك البنذر بقبول حسن وأنه 
تعالى قد أنبتها نباتاً حسنا كناية عن. طيب نشأتها عليه السلام وقد قام بكفالتها ورعاية 
مصالها بعد موت والدها عمران ني الله زكريا زوج خالتها على إحدى 


الاك 1 


لف لكان أزف ويه سنن اناه لن سال لكي حي امال ابيا 
الله تعالى: والذي يجد عندها الرزق الموهوب لها من خالقها سبحانه وتعالى - في غير 


حينه وذلك دليل تيزها بكرامات الله تعالى. 


| إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك مافي بطني حرراً فتقبل مني إنك أنت 
السميع العل» فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعل بما وضعت وليس 
الذكر كالأننى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجم ٠‏ فتقبلها 
ربها بقبول حسن وأنبتها نباتاً حسئاً وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب 
وجد عندها رزقاً قال يامريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من 


يشاء بغير حساب 0 


(1) انظر : تفسير ابن كثيرء ج3ق ص 250 ط دار المعرفة. 


4 سورة آل عمران : أبة وم ابام 


587 


0) 


<< وأمرأة عمران هذه أم مريم عليها السلام وهي حنه بنت فاقوذ >> .٠‏ 


الرواية الأولى.. إنها كانت عاقراً لاتلدء وكانت تغبط النساء بالأولاد ثم 
قالت: اللهم إن الله عل تدرا [فتووقين, ولد أة :حيدق بشعل :نت الندس اليكون 


والرواية الثانية.. إن أم مريم ما كان يحصل لها ولد حتى شاختء وكانت 
يوماً في ظل شجرة فرأت طائراً يطعم فرخاً له فتحركت نفسها للولدء فدعت ربها أن 
يهب لها ولدأ فحملت بمريم وهلك عمران؛ فلما عرفت جعلته لله رراً. أي خادماً 
للمسجدء قال الحسن البصري: إنها إِنما فعلت ذلك بإلهام من الله ولولاه ما فعلت كما 
رأى ابراهيٍ ذبح ابنه في المنام فعلم أن ذلك أمر من الله وإن لم يكن 0001 كن 


ألهم الله أم موسى 000000007 


والمحرر الذي مجُعل حرأ خالصا يقال: حررت العبد إذا خلصعه عن الرق» 
نكوارف القجات: 1ف اوم أببنا! سي نيان طني اللفكاف وقكل عاذها 


ين 0 


(1) انظر : تفسير ابن كثيرء ج1 ط دار المعرفة» ص هلا 

(0) يشير إلى قوله تعالى على لسان إبراهي عليه السلام أ يابني إني أرى في المنام أني 
اذك فانظر ماذا ترى أ سورة الصافات : آية ٠١١‏ ْ 

(0) يشير إلى قوله تعالى : [إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت 
فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل أسورة طه : آية وم 

(14) جمعها بيع والبيعه بالكسر متعبد النصارى. 
انظر : القاموس المحيط. للفيروز أباديء ج#, ط دار الفكرء ص 8: (ومن 
الملاحظ أنه لايوجد نصارى آنذاك). 


و 


وقيل : كان المحرر بجعل في الكنيسة يقوم بخدمتها حتى يبلغ الحم ثم يخير بين 
المقام والذهاب فان أبى المقام وأراد ان يذهب ذهبء وإن اختار المقام فليس له بعد 


ذلك خيار 0 


<١‏ فتقبل مني : أي ما نذرته والتقبل أخذ الشئ على وجه الرضا.. | قالت رب 
إن وضعتها أنثى | لأن مافي بطنها كان أنثى في عل الله تعالى أو لأنه مؤول بالمبلة أو 
النفس أو النسمه.. | والله أعل بما وضعت | تعظي من جهته تعالى لموضوعها و تفخيم 
لشأنه وتجهيل لها بقدره أي والله أعلم بالشئ الذي وضعته وماعلق به من عظائم 


الأمور وجعله وابنه آيةً للعالمين وهى غافلة عن ذلك © 5(7). 


: ثم قال تعالى حكايةً عنها أوليس الذكر كالاتتى أ وفيه قولان‎ <١. 


الأول: أن مرادها تفضيل الولد الذكر على الانثى وسبب هذا التفضيل من وجوه: 


احدها : أن شرعهم يجوز تحرير الذكور دون الاناث. 

الغاي : إن الذكر يصح أن يستمر على خدمة موضع العباده. ولايصح ذلك في 
الأثى لمكان الحيض وسائر عوارض النسوان. 

الغالث : الذكر يصلح لقوته وشدته للخدمة دون الأنثى فانها ضعيفة لاتقوى على 


الخدمة. 


الرابع : أن الذكر لايلحقه عيب في الخدمة والإختلاط بالناس وليس كذلك الأتى. 


الخامس : أن الذكر لايلحقه من التهمة عند الاختلاط مايلحق الأنثى فهذه الوجوه 


تقتضى فضل الذكر على الأنثى. 


() انظر :الفخر الرازي (التفسير الكبير)؛ ح8» ط؟ء ص ©6؟ بتصرف قليل. 


(0؟) انظر : تفسير أبي السعودء ح”ى ط دار إحياء التراث» ص8١‏ 


7588 


والقول الثاني : أن المقصود من هذا الكلام ترجيح هذه الأنتى على الذكرء 
كأنها قالت الذكر مطلوبي وهذه الأنثى موهوبة الله تعالى» وليس الذكر الذي يكون 
مطلوبي كالأننى التى هى موهوبة الله, وهذا الكلام يدل على أن تلك المرأة كانت 
مستغرقة في معرفة جلال الله عالمة بأن ما يفعله الرب بالعبد خير مما يريده العبد 
ا 

وبرجح عندي الرأي الأول عن الثاني وهو أن مراد - امرأة عمران أم مريم 
عليها السلام تفضيل الولد الذكر على الأنثى - في قول الله تعالى حكاية عنها | وليس 
الذكر كالأنثى | وذلك لقوة وجوهه وكثرتها. 

أ وإني سميتها مريم | ويستدل الإمام الفخر الرازي من هذا القول: << أن 
عمران قد مات حال حمل حنه. فلذلك تولت الأم تسميتهاء لأن العاده أن ذلك 
يعو لوذه الأ بات 07 

أقتوان3 أشهذا ' لبين وليلة كاف عل موت عد السال تحمل أو نولاةة سي 
فقد تتولى الأمهات التسمية في حال وجود الآباء. 
<< ومريم في لغتهم العابده فأرادت بهذه التسمية أن تطلب من الله تعالى أن 


يعصمها من الآفات 0 


() انظر :الإمام الفخر الرازي (التفسير الكبير)ء جم» طاء ص75 50 
(؟) المرجع السابقء ص 7" 


تزف الطاى وين لفقي 


586 ل 


| فتقبلها ربها بقبولٍ حسن وأنبتها نباتاً حستاً أ. 


١١‏ يخبر ربنا أنه تقبلها من أمها نذيرةٌ وأنه أنبتها ثباتا حسناً أي جعلها شكلا 
مليحاً ومنظراً بهيجاً ويسر لها أسباب القبول وقرنها بالصالحين من عباده تتعلم منهم 
العم والخير والدين فلهذا قال تعالى: | وكفلها زكريا أ.. قال ابن اسحاق: وما ذلك إلا 
أنها كانت يتيمه, وذكر غيره إن بني إسرائيل أصابتهم سئة جدب فكفل زكريا مريم 
لذلك. ولامنافاة بين القولين والله أعلء وما قدر الله كون زكريا كفلها لسعادتها 
لق سن تبي علي 0 نافعاً 00 صالاً. ولأنه كان زوج خالتها.. وقيل: زوج 
و0 ظ 

وعلى ذكر كفالة ني الله زكريا للسيدة مريم عليهما السلام هناك آية أخرى في 
هذه السورة الكريمة (سورة آل عمران) يفيد مضمونها أنه قد حصل اختصام ثم 
اقتراح بشأن كفالة هذه الصديقة الطاهرة, فلأنها بنت إمامهم وكبيرهم وعالمهم: وقد 
توفي وتركها - على أرجح الأقوال - فقد أخذ أتباعه يتنافسون لكفالتها لذلك حصل 
الاختصام والاقتراع بشأن كفالتها عليها السلام. 


يفول اللدعفال: 


أذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم 


كفل نوم ونا لك نبوا نيو 1 


(©): ,عورة الاعهرات آي 44 


585 د 


يقول الإمام ابن كثير 2 تفسيره لهذه الآية الكريم: 


<١‏ خرجت بها أمها - يعني مريم - فقالت لهم: دونكم هذه النذيره فإني 
حررتها وهي انثى.. ولا أردها إلى بيتي فقالوا: هذه ابئة إمامناء وكان عمران يؤمهم في 
الصلاة.. فقال زكريا: ادفعوها لي فإن خالتها تحتي فقالوا: لاتطيب أنفسنا هي ابنة 
إمامنا فذلك حين اقترعوا عليها بأقلامهم التي يكتبون بها التوراة فقرعهم زكريا 
فكفلهاء وقيل: أنهم ذهبوا إلى نهر الأردن واقترعوا هنالك على أن يلقوا أقلامهم 
فأيهم يغبت في جرية الماء فهو كافلها فألقوا أقلامهم فاحتملها الماء إلا قلم زكريا فإنه 
ثبت» ويقال: إنه ذهب صاعداً يشق جرية الماء؛ وكان مع ذلك كبيرهم وسيدهم 
وعالمهم وإمامهم ونبيهم صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين 00 


<< كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاء قال يامريم أنى لك 


هذاء قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب 44 


وقد أشارت الآية الكريمة إلى أن رزقاً كان يأتي هذه السيدة الطاهرة مريم 
عليها السلام موهوباً من الله تعالى» بميث أن كافلها ني الله زكريا عليه السلام كلما 
دخل عليها المحراب يجد عندها رزقاً عندما يسألها عن مصدر هذا الرزق تجيبه بأنه من 
عند الله. وقد تواترت الروايات بأنه كان يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة 


الشعاء في الصيف (2) والمعبى المفهوم من الآية الكريمة هو أنه كان يجد عندها 


(1) انظر : تفسير ابن كثيرء ج1ء ط دار النشرء ص م 

)0( انظر : تفسير ابن كثيرء ج1١‏ ط دار المعرفة ص 70م 

ايضا : الجامع الأحكام القران ؛ للقرطي » » ج4ء ص الا 

أيضا : تفسير أبي السعود. ط دار إحياء ء التراث». ج ١‏ ص١٠‏ 

ايضا : التفسير الكبير للفخر الرازي» ج28 ص "٠١‏ 

ايضا : الكشاف للر خشري». جا ط دار المعرفة. ص 477 

ايضا روح المعاني للإمام الالوسي» ج*؛ ط دار إحياء التراث. ص ١٠١‏ 


-- 77877 


رزقاً ا لايمكن أن يوجد مثله عند غيرها في ذلك الوقت,. وهذه كرامة 07 


والمحراب : أرفع المواضع وأشرف المجالسء وكانوا يتخذون المحاريب فيما 
ارتفع من الأرض 5724) 

وانفرد الإمام الفخر الرازي - دون بقية الإئّة المفسرين - بذكر الأدلة على 
صحة القول بكرامة الأولياء ضد من ينفيهاء يقول : 

<< ووجه الاستدلال أنه تعالى أخبر أن زكريا كلما دخل عليها المحراب وجد 
عندها رزقاً قال يامريم: أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله فحصول ذلك الرزق 
عندها إما أن يكون خارقاً للعادة أو لايكون. فان قلنا: إنه غير خارق للعاده فهو 
الأول : أن على هذا التقدير لايكون حصول ذلك الرزق عند مريم دليلا على علو 

شأنها وشرف درجتها وامتيازها عن سائر الناس بتلك الخاصية ومعلوم أن 

المراد من الآية هذا المعنى. 
الثالي : أنه تعالى قال بعد هذه الآية | هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من 

لاله ذرية طم | القن انلعل الدكات: | سافن الول ننيه متعوحه 

وشيخوخة زوجته فلما رأى الخراق العادة في حق مريم طمع في حصول 


الولد فيستقي قوله | هنالك دعا زكريا ربه | أما لو كان الذي شاهده في حق 


(9) الكرامة : أمر خارق للعاده يظهره الله على يد عبد ظاهر الصلاح كرامة له. 


(0) انظر :القرطي (الجامع لأحكام القرآن)» ج٠١٠‏ ط دار إحياء التراث, 
ص 285 6م/ 


الغالث 


الرابع 


اا 


78/6 


مريم لم يكن خارقاً للعادة لم تكن مشاهدة ذلك سبباً لطمعه في اراق العادة 


بحصول الولد من المرأة الشيخة العاقر. 


015 لحك ىقالته ل* | سن عسدها رونا ١‏ يدل على تعظي حال ذلك 
الرزق كأنه قيل: رزقا أي رزق غريب عجيبء وذلك إنما يفيد الغرض اللائق 


لسياق هذه الآية لو كان خارقاً للعادة. 


: هو أنه تعالى قال: | وجعلناها وابنها آية للعالمين | ولولا أنه ظهر عليهما 


من الخوارق» و إلا لم يصح ذلك. 


فان قبل:م لايجوز أن يقال: المراد من ذلك هو أن الله تعالى خلق لها ولداً 
من غير ذكر؟ قلنا: ليس هذا بآية» بل يحتاج تصحيحه إلى آية» فكيف لحمل 
الآية على ذلك 37 بل المتر اهن اليه بسايدل عل “متدفها:وطها وقياعتوذللك 
لايكون إلا بظهور خوارق العادات على يدها كما ظهرت على يد ولدها 
عهى ايه الا 


: ما تواترت الروايات به أن زكريا عليه السلام كان يحد عندها فاكهة 
الشتاء في الصيف. وفاكهة الصيف في الشتاء. فنبت أن الذي ظهر في حق 


مريم عليها السلام كان فعلاً خارقاً للعاده فتقول: إما أن يقال: إنه كان 


(0" آق:3أ0 االقصوه الكية قر لال | وسعلناها وابتهنا ]يه للعالين | ظهور 
خوارق العادة لديها كوجود الرزق»وليس المقصوه أنه تغالى خلق لها ولداً 
من غير ذكرء لأن هذا ليس بآية أي معجزة: بل يحتاج تصحيحه إلى آيه لأن 
قومها - قاتلهم الله - اتهموها بالفاحشة عندما أتت بعيسى فاحتاج إلى آية 
أخرق وهي انطاقه في المهد. 


الاك 


معجزة لبعض الانبياء أو ما كان كذلك والأول باطل لأن الني الموجود في ذلك 
الزمان هو زكريا عليه السلام؛ ولو كان ذلك معجزة له لكان هو عالماً يحاله 507 
فكان يحب أن لايشتبه أمره عليه وأن لايقول لهريم | أنى لك هذا | وأيضاً فقوله تعالى 
[هنالك دعا زكريا ربه | مشعر بأنه لما سألها عن أمر تلك الأشياء ثم أنها ذكرت له 
أن ذلك من عند الله فهنالك طمع في انراق العادة في حصول الولد من المرأة العقيمة 
الشيخةالعاقر وذلك يدل على أنه ما وقف على تلك الأحوال إلا باخبار مريم» ومتى 
كان الأمر كذلك ثبت أن تلك الخوارق ما كانت معجزة لزكريا عليه السلام فلم يبق 
إلا أن يقال: إنها كانت كرامة لعيسى عليه السلام أو كانت كرامة لمريم عليها السلام 
وعلى التقديرين فالمقصود حاصلء فهذا هو وجه الاستدلال بهذه الآية على وقوع 


كرامات الأولياء 0 


() انظر : الإمام الفخر الرازي (التفسير الكبير)ء طدى جم ص ٠#-ال‏ 


000 


الممتحث الثانى 


البشارة بعيسى عليه السلام ثم الحمل به وولادته 


وقد بشر الله تعالى هذه السيدة الطاهرة بواسطة سيد الملائكة جبريل عليهما 
السلام انها سترزق ببي من أنبيائه تعالى المصطفين الأخيارء قد تضمنت البشارة 
التعبري ققد وا مسر تفن ]لين (الشيح عتينى أبن ويه )بر اعدح عطي م3 
ملا الها رايت اقرع كدرو و نضونا بض ولك الله كال | تاي 


أمراً فانما يقول له كن فيكون أ 


| إذ قالت الملائكة يامريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيس ابن 
مريم وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقربين: ويكل الناس في المهد وكهلاً ومن 
الصال مين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق مايشاء 
إذا قضى أمراً فنا فول لكو فكوة 00 

١١‏ والبشارة كل خبر صدق يتغير به بشرة الوجه ويستعمل في الخير والشر وفي 
الخير اغلب 0 


ولتفسير الكلمة في هذه الآية الكريمة عدة وجوه: 
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<١‏ أن كل علوق وإن كان مخلوقاً بواسطة الكلمة وهي قوله ( كن ) إلا 
الاج لمن لمحي ار كن لا اش ل الك اا 
الأب» فلا جرم كان إضافة حدوثه إلى الكلمة أكمل وأتم فجعل بهذا 
التأويل كأنه نفس الكلمه كما أن من غلب عليه الجود والكرم والإقبال 
يقال فيه على سبيل المبالغة إنه نفس الجود. ومحض الكرمء وصريح الإقبال 
فكذا ههنا. 


: أن السلطان العادل قد يوصف بأنه ظل الله في أرضه.ء وبأنه نور اللهء لما 
أدبت (طيوو الندن دورو الأعياة. كذلف عاذ عتى عليه السلدم هنا 
لظهور كلام الله عز وجل بسبب كثرة بياناته وإزالة الشبهات والتحريفات 
كه اقلا ينقد أذ نت كلمة الل كال عل هذا الشاويل 00 


<١ ٠‏ إن المراد بالكلمة كلمة التكوين لاكلمة الوحي» ذلك أنه لما كان أمر 
الخلق والتكوين وكيفية صدوره عن الباري عز وجل مما يعلو عقول البشر 
فى عكه ستعالة بزؤله :| اإكنا اقره إذا: أراد شيعا أن يشيؤل لنما كن ايكوت ١‏ 
فكلمة ( كن ) هي كلمة ألتكوين, وههنا يقال أن كل شئ قد خلق بكلمة 
التكوين فلماذا خص المسيح باطلاق الكلمة عليه وأجيب عن ذلك بأن 
الأشياء تنسب في العاده والعرف العام في البشر إلى أسبابها ولما فقد في 


تكوين المسيح وعلوق أمه به ما جعله الله سبباً للعلوق هو تلقيح ماء الرجل 


() انظر :الإمامالفخرالرازي (التفسير الكبير)ء ط”ى ج 5 ص 48640 


اهنا : الإمام الألوسي (روح المعاني), جك ص ١5١‏ 


5 


لما في الرحم من البيوض التي يتكون منها الجنين أضيف هذا التكؤين إلى 
كلذ اللو اطلة الكتمتفعن الكتوة إيذان بذك أ حمل كانه تسن 


الكلمة مبالغة. 


الرابع : أنه اطلق عليه لفظ الكلمة لمزيد إيضاحه لكلام الله الذي حرفه قومه 


اليهود عي لوعو اند و هب لجنل انين ماو ا 011 


الخامس : << أنه اطلق على المسيح للإشارة إلى بشارة الأنبياء به فهو قد عرف بكلمة 


السادس : إن المراد بالكلمة كلمة البشاره لأمه فقوله بكلمة منه معناه بخبر من عنده 
أو بشارة وهو كقول القائل ألقى إلى فلان كلمة سرني بها بمعنى أخبرني خيراً 
فرحت به واستشهد له بقوله تعالى: | وكلمته ألقاها الاعري ا بك شرى 


الله مريم بعيسى ألقاها إليها 0 


وهناك من يحاول تقريب موضوع حبل مريم بالمسيح عليه السلام من غير ذكر 
لأذهان الناس فيأخذ بآراء غريبة ومادية محضه فيبتعد بذلك عن المقيقه والنى صرح 


بها الحق سبحانه وتعالى بقوله: | إِنما أمره إذا أراد شيعاً أن يقول له كن فيكون ل 


() انظر : تفسير المنار (بحمد رشيد رضا) ويقول: إنه قد أخذ هذا الرأي عن 
الإمام الرازي» وقد رجعت لتفسير الرازي فل أجد ذكراً لليهود عند تفسيره. 
للكلمة في هذه الآية الكريمه؛ ولعله قد أخذه من كتبه الأخرى. 


تفسير المنار. جك ط؟” ص ١١4‏ 
(؟) المرجع السابق» نفس الصحيفة. 
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ومن تلك الآراء ما ذكره الإمام الرازي في تفسيره يقول: 


١١‏ إن التخيلات الذهنيه كثيراً ما تكون أسباباً لمدوث الحوادث الكثيرة أليس 
أن تصور المنافي يوجب حصول كيفية الغضبء ويوجب حصول السخونة الشديدة 
في البدن أليس اللوح الطويل إذا كان موضوعاً على الأرض قدر الإنسان على المشي 
عليه ولو جعل كالقنطرة على وهدة لم يقدر على المشي عليهء بل كلما مشى عليه 
يسقط 37 وماذاك إلا أن ضور الوط يوجب: خصول النستوط وقد :ذكروا في 
كتب الفلسفة أمثلة كثيرة لهذا الباب. وجعلوها كالأصل في بيان جواز المعجزات 
والكرامات. فما المانع من أن يقال 0 
علَوق :]لو لك اق برسههاء و إذ :كات كل هلاه الوجو مكنا عتملا: كان القول بخدوات 


9 


عيسى عليه السلام من غير واسطة الأب قولاً غير ممتنع »> : 


واعتراضي مُنصب على قول الإمام الرازي - يرحمه الله - <١‏ فما المانع من 
أن يقال إنه لما تخيلت صورته عليه السلام كفى ذلك في علوق الولد في رحمها»» وما 


قول ليس له دليل لامن العقل ولا من النقل وليست التخيلات والعكون قينا 


(9) هاهم لاعبي السيرك في بلاد كثيرة يمشون على القناطر الرفيعه بل وعلي الخبال 
- كما رأيناهم - دون أن يسقطوا فلاينطبق هذا المثل على جميع الناس كما 


6 التفسير الكبيرء» جم طاء ص 58 35 


ؤت 


لوقوع الحوادث في جميع الأحيان» بل هو مجرد رأي وَاهِمْ يستند على ركيزة واهية 
وحمل السيدة مريم بعيسى عليهما السلام محرد أمر من الله تعالى» والذي باستطاعته 
ان يخرق السنن الكونية المتعارف عليها في أي وقت ومكان يشاوه سبحانه وتعالى. 


00 


| إن مثل عيسى كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون 
وقد عجبت للأستاذ محمد رشيد رضا - وهو مفسر معاصر - يأخذ بهذا الرأي 
< يمكن تقريب هذه الآية الإلهية من السنن المعروفه في نظام الكائنات بو جهين : 


أحدهما : أن الاعتقاد القوئ الذي يستولي على القلب ويستحوذ على المجموع 
العصبي يحدث في عالم المادة من الآثار مايكون على خلاف المعتاد فكم من سلمٍ اعتقد 
أنه مصاب كرض كذا وليس في بدنه شئ من جرائي هذا المرض فولد له اعتقاده تلك 
الجرائيم الحية وض كريشاً وكر من افرع تشقن 'الماةاالفراح أوانخوة فعريك معهداً 
أنه سم ناقع فمات مسموماً به. والحوادث في هذا الباب كثيرة أثبتتها التجاربء وإذا 
اعتبرنا بها في أمر ولادة المسيح نقول: إن مريم لما بشرت بأن الله تعالى سيهب لها 
ولداً بمحض قدرته, وهي على ما هي عليه من صحة الإيمان وقوة اليقين انفعل مزاجها 
بهذا الاعتقاد إنفعالاً فعل في الرحم فعل التلقيح كما:يفعل الاعتقاد القوي في مزاج 
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سوارة اكذى فيا لهذا التاثير 00 


وينقل د/ حسن عر الدين الجمل النص السابق ويضيف إليه قوله: << وإذا 
ترجمنا هذا الكلام إلى لغة الطب تقول:انفعل مزاجها - بإذن الله - ثم بهذا 
الاعتقاد, انفعالاً فعل في البويضة فعل الانقسام والتوالد 0 


ونحن لاننكر أن الخالة النفسية للإنسان تؤثر في صحته لذلك يعمد الأطباء إلى 
الاستبشار أمام المريض بتحسن حالته الصحيه حتى ولو لم تكن كذلك,. والعكس 
صحيح » فإذا توهم الإنسان السلم الأمراض قد يُصاب بهاء ولكنّا لالمجزم بذلك, 
والتخيل والتصور والتوهم لطفل لايوسب اطمل وعدا حدق وى د ضاف اما 
ماقف لني دوق مووي لحري 111 واازي نهنا بلاالكلى والاتعا ميسن قل اتن 
سبحانه وتعالى. 


أما الإمام الألوسي - يرحمه الله - فإنه ينقل ما ذكره الإمام الرازي ثم يعلق 
عليه بقو له: 


<< وليس لكالا يعود بالنقص لمضرة البتول» وأنها لتنزه ساحتها عن 


(0) (إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم)؛ ط31ء ص30 


09 أومريم إبنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا أء سورة 
(4) يقصدالرأي القائل بأن التصورات:والتغيلات الذهنية توجب حدوث 
صورته ! 


79510 ب 


مكل تدا الععيل: كها لتق واواق “واي هذه ا لظايرة بويت المان ما وها 
قلناهء فقد أخرج إسحاق بن بشرء وابن عساكر عن وهب أنه ان بسر غيل 
مريم وبشرها جبريل وثقت بكرامة الله تعالى واطمأنت وطابت نفساًء وأول من اطلع 
على حملها ابن خالٍ لها يقال له يوسف, واهتم لذلك وأحزنه وخشي البلية منه لأنه 
كان يخدمها فلما رأى تغير لونها وكير بطنها عظم عليه ذلك فقال معرضاً لها: هل 
يكون زرع من غير بذر ؟! قالت: نعم» قال: و كيف يكون ذلكء. قالت: إن الله تعالى 
خلق البذر الأول من غير نبات وأنبت الزرع الأول من غير بذرء ولعلك تقول:لم 
يقدر أن يخلق الزرع الأول إلا بالبذر؟ ولعلك تقول: لولا أن استعان الله تعالى عليه 
بالبذر لغلبه حتى لايقدر على أن يخلقه ولاينبته؟ قال يوسف: أعوذ بالله أن أقول ذلك 
قد صدقت وقلت بالنور والحكم» وكما قدر أن يخلق الزرع الأول وينبته من غير بذر 
يقدر أن يجعل زرعاً من غير بذر فأخبريني هل ينبت الشجر من غير ماء ولامطر؟ قالت: 
ألم تع أق لودو انارو ا لطوو زو التوكر خانها واخدا لعلف تقول لولا الماء والمطر لم 
يقدر على أن ينبت الشجر ؟ قال أعوذ بالله تعالى أن أقول ذلك قد صدقت فأخبريني 
خبرك قالت: بشرني الله تعالى | بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم | إلى قوله 
شال ومن الماطين | فعلم يوسف أن ذلك أمر من الله تعالى لسبب خير أراده بمريم 
فسكت عنها فلم تزل على ذلك حتى ضربها الطلق فنوديت أن اخرجي من المحراب 


فخرجت 00 


<< أما قوله تعالى | بكلمة منه أ فلفظة ( من ) ليست للتبعيض ههنا إذ لو كان 


كذلك لكان الله تعالى متجزئاً متبعضاً متحملا للإجتماع والإفتراق وكل من كان 


)0 انظر : روح المعابي» ط ؟؛ ج ؛ ص 156 


17 5ه 


كذلك فهو محدث وتعالى الله عند بل المراد من كلمة ( من ) ههنا ابتداء الغايه وذلك 
لأن في حق عيسى عليه السلام لما لم تكن واسطة الأب موجودة صار تاثير كلمة الله 
تعالى في تكوينه وتخليقه أكمل وأظهر فكان كونه كلمة الله مبداً لظهوره ولحدوثه 


أكمل فكان المعني لفظ ما ذكرناه 00 


والسيدة مريم - عليها السلام - إذ تتعجب من بشارة جبريل لها بالولد لم 


تستبعد من قدرة الله تعالى شيئًا. 


|قالت رب أل يكون لي ولد وام يمسي بغر ] ( قالت»رب ) أي يا سيدي 
تخاطب جبريل عليه السلام لأنه قشل لها قال لها: | إنما أنا رسول ربك لأهب لك 
غلاماً زكيا أفلما سمعت ذلك استفهمت عن طريق الولد فقالت: | أنى يكون لي ولد 
ولم يمسسني بشر |؟ يشمل الحرام والحلال» نقول: العادة الجارية التي أخراهها لفق 
خلقه أن الولد لايكون إلا عن نكاح أو سفاح وقيل: وما استبعدت من قدرة الله 
تعالى شيئاً: ولكن أرادت كيف يكون هذا الولد: أمن قبل زوج في المستقبل أم يخلقه 


الله ابتداعً؟ 0 


| إذا قضى أمرأ | أي أراد شيثاً فالأمر: واحد الأمور والقضاء في الأصل 
الإحكام. وأطلق على الإرادة الإلهية القطعية المتعلقة بإبيماد المعدوم وإعدام الموجود 
وسميت بذلك لايجابها ما تعلقت به البته ويطلق على الأمرء ومنه | وقضى ربك أء 


(1) انظر :الفخر الرازي (التفسير الكبير)ء ج8, ط /اء ص 44 
(5) انظر :الإمام القرطي (الجامع لأحكام القرآن). ج؛» المجلد الثاني» ط دار 
إحياء التراث (ييروت)؛ ص ؟9 
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0) 


قدرته في مراده بأمر المطاع للمطيع في حصول المأمور من غير امتناع وتوقف »>7 .٠‏ 
وفي الآيات الكريمات من السورة المسماة باسمها.. تحكي قصة هذه السيدة 
الطاهرة عندما قابلها سيد الملائكة جبريل عليهما السلام وتثل لها بشراً سوياء ففزعت 
منه وظنته يريد أن يمسها بسوءء فقد كانت في خلوتها منعزلة لايوجد من يحميها سوى 
خالقها جلّ وعلاء ولكنه عليه السلام طمأنها - على الفور - وبشرها بغلام زكي ني.. 
وقد أخذت عليها السلام تعجب من بشارة الملك لها بالغلام من غير ان يمسها ا 
وهي نفي عام للنكاح الشرعي وغيره» وهي في تعجبها لم تذكر قدرة الله تعالى. 
فأجابها رسول ربها بأن ذلك عليه هين» وأنه تعالى جعل هذا الغلام آية ا 
ورحمةً منه ثم تواصل الآيات الكريمات سرد بقية القصة لهذه السيدة الجليلة حيث 
حملت بالغلام الزكي الني بقدرة الله تعالى من غير أن يمسسها بشر. 
ومع اختلاف المفسرين في مدة الحمل إلا ان الثابت انها حملت به والراجح ان 
حملها كحمل النساء المعتاد إذلم يرد في سياق الآيات الكريمات ما يخالف ذلك. 
وعندما جاءتها آلام المخاض الشديدة والتي تنتاب كل والدة, تمنت أنها قد 
ماتت قبل ذلك اليوم وكانت نسياً منسياء وفي ذلك دليل على تني الموت حين الخوف 
في الوقوع في الفتن» وتمنيها للموت يظهر أنه خوف من إتهام قومها لها بالفاحشة كما 
ثبت عنهم فيما دلت عليه الآية الكريمة؛ أو لخوفها من وقوع الناس في البهتان 
فطمأنها (من تحتها) فمنهم من فسره بأنه جبريل عليه السلام: ومنهم من فسره 
بأنه إبنها عيسى عليهما السلام. 


() انظر :الإمام الألوسي (روح المعاني)؛ ج"اء ص 114 


55392 


ثم تذكر الآيات الكرهات بأنه طّلب منها بأن تهز النخلة ويقال أنها كانت خخلة 
بانسنة قن ماعث» وعرافة اليذه النيندة الطاهرة و إرهاضاً لاينها في الله 5006 
الخ عادت إلى النخلة الحياة ونبت البلح فيها ثم استوى وصار رطباًء ثم تساقط 
رطباً جنيا كل ذلك في لحظات, ثم أمرت بالأكل من الرطب والشرب من السري وهو 
النهر الذي أجراه الله من تحتها أو بالقرب منهاء من ذلك استدلوا بعظي فائدة الرطب 
للنفساءء ثم أمرت بأن تصوم صمتاً بأن تمتنع عن الكلام لأن الله تعالى سيضع لها 
كرامة أخرى وإرهاصاً لابنها النبي عليهما السلام حيث أنها ستشير إليه عند اتهام ‏ 
قومها لهاء ثم ينطقه الله وهو في مهده فيتكل ببراءتها.. 


وفيما يلي ننقل نص الآيات الكريمات من السورة المسماة باسمها (سورة 


مريم). 


| واذكر في الكتاب مريم إذانتبذت من أهلها مكاناً شرقياًء فاتخذت من دونهم 
حجاباً فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشراً سوياء قالت إني اعوذ بالرحمن منك إن 
كنت تقياء قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاماً زكياًء قالت أنى يكون لي غلام وم 
يمسسني بشر ولم أك بغياء قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آيِةٌ للناس ورحمة 
منا وكان أمراً مقضياء فحملته فانتبذت به مكاناً قصياًء فأجاءها المخاض إلى جذع 
النخلة قالت ياليتني مت قبل هذا وكنت نسياً منسياء فناداها من نمتها ألا تحرى قد 
جعل ربك تحعك سرياء وهزي إليك يجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنياء فكلي 
واشربي وقري عيئاً ما ترين فق البقر أغدا ول :إلى اتذوت :تر من 'صيوما فلن 


كل اليويم إنسيا |00 


(9) سورة مريم :آية ١5-98‏ 


ح 9 ابم 


١١‏ والنبذ أصله الطرح والإلقاء وانتبذت أي تنحت وتباعدت على سرعة إلى 
مكان ناحية الشرق 1 


2 


وبمعبى آخر : <١‏ اعتزلت وانفردت من أهلها وأتت مكانا شرقيا من بيت 


المقدس او من دارها لتتخلى هناك للعبادة 0 


| فأرسلنا إليها روحنا | << قيل :هو روح عيسى عليه السلام لأن الله تعالى 
خلق الأرواح قبل الأجساد, فركب الروح في جسد عيسى عليه السلام الذي خلقه في 
بطنهاء وقيل هو جبريل وأضيف الروح إلى الله تعالى ا وكرامة» والظاهر أنه 
جبريل عليه السلام لقوله تعالى: | فتمثل لها بشراً سوياً | أي تمثل لها الملك بشراً 


مستوي الحاقه 09764 


<١‏ ولأن جبريل عليه السلام يسمى روحاً قال تعالى: | نزل به الروح الأمين 


على قلبك الاش روحا لأنه روحالي وقيل خلق من الروح وقيل لآن الدين ييا 


1 به أو سماه الله تعالى بزواسة غل المجاق عبية له وتقنيرنيباً كما «تفول الحبيبنك 


0 


روحي >> 


() انظر :الفخر الرازي (التفسير الكبير)ء ج ”3 طاىء ص 193 
)0( الإمام الألوسي (روح المعاني)» اج كك ص 4 
(0) انظر :الإمام القرطي (الجامع لأحكام القرآن)» الملجدة. ج١١‏ ص١1‏ 


نب 51 عد 


|فتمثل لها بشراً سوياً | ١١‏ سوي الخلق كامل البنيه لم يفقد من حسان نعوت 
الآدمية شيئاًء وقيل تمثل في صورة ترب لها اسمه يوسف من خدم بيت المقدسء وذلك 
لتستأنس بكلامه وتتلقى منه مايُلقى إليها من كلماته تعالى إذ لو بدا لها على الصورة 
الملكية لنفرت منه ول تستطع مفاوضتهء وأما ما قيل من أن ذلك لتهييج شهوتها 
فتنحدر نطفتها إلى رحمها فمع مخالفته لمقام بيان آثار القدرة الخارقة للعاده يكذبه قوله 
تعالى: | قالت إني أعوذ بالرحمن منك | فإنه شاهد عدل بأنه لم يخطر ببالها شائبة ميل 
ما إليه فضلاً عما ذكر من الحالة المترتبة على أقصى مراتب الميل والشهوة: نعم كان 
فثيله على ذلك الحسن الفائق والجمال الرائق لابتلائها وسبر عفتها ولقد ظهر منها من 
الورع والعفاف مالا غاية وراءه, وذكره تعالى بعنوان الرحمانية للمبالغة في العياذ به 
تعالى واستجلاب آثار الرحمة الخاصة التي هي العصمة مما دهمها وقوله تعالى: أ إن 
كنت تقيا | أي تتقي الله تعالى نان بالامساضي نا 


أقال إنما أنا رسول ربك | << يريد عليه الصلاة والسلام إني لست ممن 
يتوقع منه ماتوهمت من الشر وإنما أنا رسول ربك الذي استعذت به | لأهب لك 
غلاماً | أي لأكون سبباً في هبته بالنفخ في الدرع ويجوز أن يكون ذلك حكاية لقوله 
تعالى ويؤيده القراءة باليا (ليهب) والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميرها 
(لك) لتشريفها وتسليتها والإشعار بعلة الحكم فإن هبة الغلام لها من أحكام 
توبيتها 2 (زكيا) أي طاهراً من الذنوب وقيل: نبياً وقيل: نامياً على الخير أي 


مترقيا من سن إلى سن على الخير والصلاح 07 


(0) . (؟) انظر: الإمام أبي السعود (التفسير)ء جه ص ١7١‏ 


(0) انظر :الإمام الألوسي (روح المعاني)ء ج37 ص /ا/ا 


4س 


|قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا أ 


١١‏ وقد ذكرت هذا تأكيداً لأن قولها لم يمسسني بشر يشمل الخلال والحرام 
وقيل :ما استبعدات من قدرة الله تعالى شيعا ولكن. أزادث كيف يكون هذا الؤلد؟ من 
قبل الزوج في المستقبل أم يخلقه الله ابتداءً؟ وروي أن جبريل عليه السلام حين قال 
لها هذه المقاله نفخ في جيب درعها وكمها.. وقال ابن عباس: أخذ جبريل ردن قميصها 


4 


بإصبعه فنفخ فيه فحملت من ساعتها بعيسى »>> 


| ولتعفله أيه ١‏ <ؤدلال عل قدرنا ا لمحية و[ رجه تلن اموه 


قات نكا نينا أأي تنحث بالحمل إلى مكان بعيد, قال ابن عباس : 
إلى اقصى الوادي وهو وادي بيت لمم.. وما بعدت:فراراً من تعيير قومها إياها 


00 


بالولاده من غير زوج >> 


[قاجانها الخاضس إل حدم الله | جا المخاض: بفتح المي أو برها وو 
الطلق وشدة الولادة وأوجاعهاء والجذع ساق النخلة اليابسه في الصحراء الذي 


<< وقيل : كان جذع نخخلة يابسة في الصحراء ليس لها رأس ولامر ولاخضرةء 
وكان الوقت شتاءً والتعريف (النخلة) إما ان يكون من تعريف الأسماء الغالبة 


كتعريف النجم والصدق كأن تلك الصحراء كان فيها جذع نخلة مشهور عند الناس, 


() (,) («) انظر :الأمام القرطي (الجامع لأحكام القرآن)ء ج١321‏ ط دار احياء 
التراث العربي. ص 3١‏ ؟5 بتصرف 


ا اك 


فاذا قيل جذع النخلة فهم منه ذلك دون سواهء وإما أن يكون تعريف الجنس أي إلى 
جذع هذه الشجرة خاصة كأن الله أرشدها إلى النخلة لظهمهنا :لوطي الذى :هو اش 


<< قنت مريم عليها السلام الموت من جهة الدين لوجهين: 
أحدهما : أنها خافت أن يظن بها الشر في دينها وتعير فيفتنها ذلك. 


الحد يكون تني الموت جائزاً.. قيل: وقد سمعت عليها السلام نداء من يقول: 


أخرج يا من يُعبد من دون الله فحزنت لذلك. 


أنسياً منسياً | ١<النسي‏ في كلام العرب الشئ المقير الذي شأنه أن ينسى 
ولا يتأم لققده 6 (1). 


| فناداها من تمتها ألاتحزنى قد جعل ربك تحتك سريا | 


| من تحتها | قرأت من بالفعح وبالكسر وقيل: إن المنادي هو عيسى عليه 
السلام قد انطقه الله تعالى» وقيل: إنه جبريل عليه السلام 0 وح يد 


(1) الإمام الفخر الرازي (التفسير الكبير)ء ط؟ء ج١3‏ ص "١‏ 
(؟) انظر :الإمام القرطي (الجامع لأحكام القرآن)ء ج١١‏ ص 17 


(م) انظر : (التفسير الكبير )ء طا؟ء ص 4١؟‏ 


0 ك5 


الترجيح بدون مرجح. انوي أوهو النهر والجدول وذلك لأن الماء بسلري فيهء 
وقيل: هو عيسى عليه السلام والسري هو النبيل الجليل 00 
والراجح - والله أعل - المعنى الأول يؤيده قوله تعالى: | فكلي واشربي |. 
أوهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنيا أ 
2< وهزالشئ تحريكه إلى الجهات المتقابله.. (اليك) إلى جهتك (تساقط) أي 


فحها |التعله عياف إتقاطا منؤاتر انف زاكر الهن: لعنينا ) عله له اوهو مقط 


قبل يبسهء أي رطباً مجنياً أي صاللاً للإجتناء 00 


وأخذت إرشادات من ناداها (من تحتها) تنوالي عليها بأن لا تحزن وبأن تأكل 
من ثار النخلة وتشرب من السري الذي أجراه الله من تحتهاء وبأن تقبٌ عينها 
بالطمأنينه والرضا من الله تعالى» وبالنظر إلى وليدها والذي وصف بأنه غلام زكي. 


أ قري عيناً | ١‏ أي طبي نفساً وارفضي ما أحزنك ا 
أفإما ترين من البشر أحداً | < أي آدمياً كائناً من كان >(4). 
|فقولي أله إن استنطقك: | إني نذرت للرحمن صوماً أ. قيل: المراد الصوم 


عن المفطرات المعلومة وعن الكلام: وكانوا لايتكلمون في صيامهم. وكان قربة في 


وينيم فيض تدوه وقد نين التي صل الله عليه وسل عليه فيو مسوح في شرعياء. 


(1) انظر :المرجع السابق. ص 2١0‏ 
() (4) انظر :الإمام الألوسي (روح المعاني): ج11 ص 1م 


ان هك 


وروي عن أبي بكر رضى الله عنه أنه دخل على إمرأة قد نذرت أن لاتتكم 


فقال: إن الإسلام هدم هذا فتكلمي 00 


أفأتت به قومها تحمله أ << روي أن مريم لما اطمأنت بما رأت وعلمت أن الله 
تعالى سيبين عذرهاء أتت به تحمله من المكان القصي الذي إنتبذت فيه.. وقيل» ولدت 
حيث لم يشعر بها قومها ومكفت أربعين يوماً للنفاس» ثم أتت قومها تحملهء فلما 
رأوها ومعها الصبي حزنوا وكانوا ا بيت صالمين» فقالوا منكرين: | لقد جعت شيعا 
فريا | أي جكت بأمر عظم كالآتي بالشئ يفتريه؛ قال مجاهد" < فريا > أي عظيماًء وقبل 
: أي مختلقاً مفتعلا. وقيل: لما أتت به قومها تحمله تسامع بذلك بنو إسرائيل» فاجتمع 
رجالهم ونساؤهم؛ فمدت إمرأة يدها إليها لتضربها فأجف الله شطرها فحملت 
لك فاك آخر: ما أراها إلا زنت فأخرسه الله تعالى: فتحامى اه أن 
يضربوهاء أو يقولوا لها كلمة تؤذيهاء وجعلوا يخفضون إليها القول 000 


قال تعالى: يا أخت هارون | إختلف الناس في معبى هذه الأخوه؛ ومن 
هارون؟ فقيل: هو هارون أخو موسىء والمراد من كنا نظنها مثل هارون في العباده 
تأت بمثل هذاء قيل على هذا كانت مريم من ولد هارون أخى موسى فنسبت إليه 


بالاو نيا من ولده كما يقال للتميمي: يا أخا تبء وللعربي يا أخا العربء 


)0 انظر : الإمام الألوسي (روح المعاني), جك ص "م 


امم ل 


دقل كان لها اعفن أبيها المج عازونلآن هذ "لاه كانة كثيزاً في بي 
سرافل قرفا باسم هارون أخي موسىء وقيل: هارون هذا رجل صالح في ذلك 
الزمان تبع جنازته يوم مات أربعون ألفاً.. وقيل: كان في ذلك الزمان في بني إسرائيل 
عابد منقطع إلى الله عز وجل يسمى هارون فتسبوها إلى إخوته من حيث كانت على 
ريقف قل إذ كافك مو قؤافة ا غل خدمة البنب أي ريافة» المراة الفالحة نا كنت اهلا 


لذلك 00 


(3)" “انطيين ؟ الأمناء السزطن (المناب الأتكباء اهران تلاس فين 
سام 9 م 1 3 


دا /اث”7 د 


المبتحث الثالث 
فضل الصديقة مريم عليها السلام من واقع الآيات الكريمة, 
ثم من واقع السنة النبوية المطهرة 


فبالإضافة إلى الآيات الكريمة السابقة والنى تحدثت عن البيئة الى عاشت فيها 
هذه السيدة الطاهرة و تحدفت عن بشارة الملائكة لها بأن الله تعالى سيهب لها غلاماً 


بالإضافة إلى تلك الآيات الكرية فإن القران الكريم والسنة النبوية المطهرة 
احتوتا على نصوص عديدة تدل على فضل هذه السيدة الطاهرة. 

ولأننا الآن في هذا الباب (المسيح وأمه عليهما السلام في الكتاب والسنة) في 
مجال العرض والتنبيه لما احتواه القران الكريم» واحتوته السنة النبوية المطهرة لفضل 
هذه السيدة الطاهرة» بل من خيرة نساء العالمين على الإطلاق. 


لذا فإننا نذكر بعض تلك الآيات الكريمة, والأحاديث الشريفة على سبيل 


الإجمال: 
أولا : الآيات الكرية 


قال تعالى : أومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا 


وصدقت بكلمات 0 و كتبه وكانت من القانتين 00 
ويقول الإمام ابن كثير في تفسيره هذه الآية الكرعة: 


)0 سورة التحريم :اية ١‏ 


ا كك 


|أحصنت فرجها | أي حفظته وصانته, والإحصان هو العفاف والحرية 


| ففكها فية من ووعها | أي نواسظة اللك وخق حيريل فنإن اللد به إليها 
فتمثل لها في صورة بشر سوي وأمره الله تعالى أن ينفخ بفيه في جيب درعها فنزلت 
النفخة فوت في فرجها فكان منه الحمل بعيسى عليهما السلام: ولهذا قال تعالى: 


لان 


أ فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه أأي بقدره ار 
وهبها تعالى هذا الغلام الزكي من غير زوج. 

ذكوالة شال | نافيد اتن سزي الاتريو نقد علدت من أقبلةءا لرسل د أمة 
صديقه كانا يأكلان الطعام أنظر كيف نبين لهم الآآيات ثم أنظر أنى يؤفكون 0 

<< أي أن المسيح عليه السلام له أسوة أمثاله من سائر المرسلين المتقدمين عليه 
وأنه عبد من عباد الله رسول من رسله الكرام < وأمه صديقه > أي مؤمنة به مصدقة 
لد وهذا أعل مقافاتها فدل غل أنها لسك بتبية كما وغفه أبن حرم بوغيزة من ذهب 
إلى نبوة ساره أم أسحاق ونبوة أم موسى ونبوة أم عيسى إستدلالا منهم بخطاب 
الملائكة لسارة ومريم.. وهذا معنى النبوة عندهم» والذي عليه الجمهور أن الله لم 
يبعث نبياً إلا من الرجال قال تعالى: | وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من 


أهل ل إل 


)0 انظر: تفسير القرآن العظي لابن كثيرء ج4: ط دار المعسرفةء ص 894 
(؟) سورة المائدة :آية م“ 


ع سورة يوسف :آية ٠١9‏ 


جف هد 


وقد حكي الشيخ أبو الحسن الأشعري رحمه الله الاجماع على ذلك 00 


وبالإضافة إلى الآيات الكريمة والتِي صرحت بلفظ اسم السيدة مريم عليها 
السلام وامتدحتها بأن رفعت ذكرها في أشرف وأصدق كتاب نزل به الروح الأمين 
عن اي ان آدم عليه الصلاة السلام بالإضافة إلى ذلك فقد ورد ذكرها صرحا في 
السبة النبوية المطهرة في أصدق وأصح كتابين بعد القرآن الكريم (صحيح البخاري 
ومسل) 
وفممستايل أذكتسن يش الأحاديت التجواردة قعل اسن لفون ' 


<١ -١‏ عن أبي موسى رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
١<كمل‏ من الرجال كثير» ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون» ومريم 
إبنة عمرانء وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على 


(1) #اتطتحدرة ازن كثر (تفسير القرآن العظي )ء ط ذار للج وه ون اام 


وهذا ماأرجحه لقوة أدلته وصحتهاء فالنبوة مقصورة على الرجال دون 
النساءء فالمرأة عاجزة عن أن تحمل أعباء النبوة فهو حمل ثقيل عليها | إنا 
ستلقي عليك قولا ثقيلا | سورةالمزمل: آية ه. وكل صور الخطاب من الملائكة 
الدوجيع كلها الملاه ا أن اوساسينالقيا ب كام إشاق وأم اسماعيل 
لا تحرج عن حدود الإلهام أو البشارة أو التثبيت وإلا فأين الأمر بالتبليغ؟ 
وماهى معجزاتها؟ وإلى :من بعثت؟! وهذا بحث يطول» وليس له مكان في هذه 
الأطروحه فهو خارج عن صمي موضوعها. 


0) 


00 


49 


حت *51 بد 


سائر الطعام 0 


<< عن أبي هريرةأن رسول الله صلى الله عليه وس قال: مامن مولود يولد 
إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا من خخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه ثم قال 


أبو هريرة اقروًا ان شم | وإني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجم 0 


مرو ينث عمران وعيز سائها خدهة بدت خويلد " قال أبق كريب وأغاز 


و كيع إلى الما والأرض 5ن 


<١‏ وأراد وكيع بهذه الإشارة تفسير الضمير في نسائها أن المراد به جميع نساء 


انظر: صحيح البخاري (فتح الباري) كتاب الأنبياء» ج5: ص 448؛ رقم 
الحديث 41١‏ 

أيضا: سنن ابن ماجه, كتاب الأطعمه. جىء ص ٠١91‏ رقم الحديث ١8م‏ 
أيضا: أخرجه الامام مس في صحيحه (بشرح النووي) ج6٠ء‏ ص 199-198 ك 
فضائل الصحابة ا 

أيضا: مسند الامام احمد بن حنبل» ج4؛ ص ١94‏ 

أيضا: سنن الترمذيء ك الأطعمه ب١8‏ رقم الحديث 184 ج4: ص ه7؟ 
صحيح البخاري (فتح الباري) ج3 ص 2559 رقم الحديث :*48١‏ كتاب 
الأنبياء 

أيضا: صحيح مس (بشرح النووي) ج6٠‏ ص 037٠١‏ ك الفضائل 
أيضا: مسند الامام أحمد بن حنبل» ج31 ص 588 

صحيح مسل 0 اه فى قل باجا نترتجنات: قفي 
أيضا: صحيح البخاري (فتح الباري) ج35 ص١7‏ 4: رقم الحديث 488" ك 
الأنبياء 

أيضا: سنن الترمذي ك المناقب ب(51) رقم الحديث /الامل جه ص ٠/١"‏ 
أيضا: مسند الامام أحمد, ج١1‏ ص84 


0) 
(00 


رع 
ل( 


سن( 1د 


الأرض أي كل مابين السماء والأرض من النساء والأظهر أن معناه أن كل 
وانعدة مهما خين شنا الأرفن ق "عسدرهاء وأناالمقيئل بيهم فسكوت 
0000 


قال أبو هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلٍم يقول: <١‏ نساء 


قريش خير نساء ركبن الإبل أحناه على طفل وأرعاه على زوج في ذات يده قال 


9 


يقول أبو هريرة على إثر ذلك لم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط »> 


عن ابن عباس قال خط رسول الله صلى الله عليه وس في الأرض أربعة 


110 قال تدرون ماهذا ققالوا الله ورسوله أعلء فقال رسول الله صلى الله 


عليه وس <<أفضل نساء أهل الجنة خدجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد 
وآسيا بنت مزاحم إمرأة فرعون ومريم إبنة عمران رضى الله عنهن 


أجمعين 1 


عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل ١<الحسن‏ 


والحسين سيدا شباب أهل الجنة» وفاطمة سيدة نسائهم إلا ماكان لمريم بنت 


(0) 


عمران>»» 


شرح النووي'”» ج316 ص 1١98‏ 
صحيح مسلم عترم النووي) ج15 ص »88١‏ باب فضائل نساء قريش 


الأنبياء. 


مسند الامام 1 بن حنبل , جل ص “917 ؟ 


مسند الامام حك بن حنبل , جك ص 54" 


55س 


الكت الراتع 
هجرتها عليها السلام ووفاتها 


فال “تكال؟ | وسعلنا اب مريم وآأهة اية واوينهما إلى ربوة ذات قرار ومعين 00 


هذه الآية الكريمة تدل بداهةً على أن السيدة مريم وابنها عليهما السلام قد 
انتقلا من مكان إلى مكان آخرء وهذا الانتقال أو هذه الهجرة بالطبع جزء من تاريخ 
حياتهماء وم يحدد القرآن الكريم صراحة هذا المكان: وذلك لأن القرآن الكريم ليس 
كتاب تاريخ فقد أكد وركز على لب القصة ومواضع العبرة منها. وترك مالا يفيد 
ذكره منها. 

وقد أختلف المفسرون في مكان هذه الربوة والتي وردت في هذه الآية الكريمة. 
فمنهم من فسرها بأنها مدينة الرملة» ومنهم من قال انها بيت المقدسء ومنهم من قال 
إنها دمشق لو جود نهر فيها والتيى تقضي بو جود الربى. 

وفي القاموس المحيط: ( والرابية والرباه ماأرتفع من الأرض ذا 

<١‏ وعن إبن عباس : الربوة المكان المرتفع من الأرض» وهو حمق مايكون 
فيه النبات وكذا قال مجاهد وعكرمه.. ثم اختلف المفسرون في مكان الربوة من أي 


أرض هي ؟ فقال عبدالر حمن بن زيد: ليس الربى إلا بمصر والماء حين يسيل يكون 


() المؤمنون آية .٠ه‏ 


00( الفيروز أبادي فورض 


51١” 


الربى عليها القرى ولولا الربى لغرقت القرى .. وروي عن سعيد بن المسبب'في قوله: 
)0 ش 


5 >» واويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين > قال هى دمشق‎ ١ 


9 


وروي عن أبي هربيرة أنه قال:هى الرملة من فلسطين >> 


<١‏ وروي عن ابن عباس وابن سلام أنها دمشقء وقال كعب وقتادة: أنها بيت 


المقدس 0 


<١‏ ذات قرار :أي مستوية يستقر عليها وقيل ذات ثمار ولأجل الثمار يستقر 


فيه االنسا كوون لط رسن 4 اسار ظاعن للعيوان 4 


وقد ذكر الامام الطبري في تاريخه: أن مريم عليها السلام قد فاجأها المخاض 


وهي في طريقها إلى مصرء وقد كانت بصحبة يوسف النجار يقول: 


١١‏ فاحتملها يوسف إلى أرض مصر على حمار له؛ ليس بينها حين ركبت 
الحمار وبين الإكاف شئ» فانطلق يوسف بها, حتى ذا نان محاقغه لأرس هسرد 
منقطع بلاد قومها أدرك مريم النفاس وألأها إلى اري حمار - يعني مزودالحمار - 
في اصل نخله, وذلك في زمان شتاء فاشتد على مريم المخاض. فلما وجدت منه شدة 


التجأت إلى النخلة, فاحتضنتها واحتوشتها الملائكة, قاموا نا محدقين بها 06 


(1) (؟) انظر: الامام ابن كثير (تفسير القرآن العظي ) ج "ا ط دار المعرفة. ص43 
0 (4) انظر : (الجامع لأحكام القرآن): ج31 ص ١١35‏ 


)ه( طاى جا ص لمكا 


د72 


والراجح - والله أعل - أن المراد بالربوة في هذه الآية الكريمة هي (بلاد 
'مصر) وذلك لوجود نهر النيل فيها وهو كما لايخفى من أطول أنهار العالم فيقضي 
بوجود الربى فيهاء أيضا لوجود الكثير من الآثار والني تدل على هجرتها مع ابنها 
عليهما السلام إلى مصر مثل ٠١١‏ وادي النطرون ويوجد بها دير ابو مقارء 
والانبابشويء والسيدة العذراء. منطقة عين شمس. منطقة جبل الطير» ومنطقة 


قوسقام 07 


وهناك بعض 1 رما هذا القول بهجرة السيدة مريم وابنها إلى 
مصر إلى مرتبة التواتر وهذا خطأ. لأن التواتر: هو رواية جمع عن جمع في عصر من 
العصور يستحيل تواطؤهم على الكذب وهذه الروايات والتي تقول بهجرتها مع ابنها 
عليهما السلام إلى مصر لم تصل إلى حد التواتر. 


أما كتب السنة النبوية المطهرة فلم تذكر أي شئ - فيما نعم - عن هجرتها 


عليها وعلى ابنها أفضل الصلاة والسلام. 


وكذلك وفاتها عليها السلام فلم يذكر القران الكريم ولا حتى السئة النبوية 
المطهره - فيما نعل - أي شئ عن وفاتهاء وكما ذكرت - سابقاً - لأن القرآن الكريم 
ليس كتاب تاريخ فهو يسكت دائًاً عما لايفيد وهو يركز على لب القصة لاستخلاص 
العير والمواعظ منها. 


() انظر: المؤتّر الخامس للآثار في البلاد العربية القاهرة: 1939م صادر عن جامعة 
الدول العربية الأمانة العامة الإدارة الثقافية ص 7١8-1١٠١‏ نقلا عن لولو 
جفري (مريم في الكتاب والسنة) (رسالة ماجستير) ص 598 

(؟) انظر :مريم في الكتاب والسئة (رسالة ماجستير ), للأخت لولو جفريء 
ص ١ ١98‏ 


الفصل االثانى 


المسيح وأمه عليهما السلام في الكتاب والسنة 


لي 0 


* المبحث الأول : صفاته وميزاته عليه السلام الواردة في 
القرآن الكريم. 

المبحث الثاني : باك ودلائل نبوتنه (معجرائه ) عليه 
السلام ظ 

* المبحث الثالث : فضل عيسى بن مريم عليه السلام من 
واقع السنة النبوية المطهرة. 

2 المبحث الرابع : نزوله آخرالزمان كشرط من أشراط 


لس 5 


المبحث الأول ظ 
صفاته وميزاته عليه السلام الوارده في القرآن الكريم 
لسسع واس ااكفهةة القك وها .ااا ا 1 


وبما أن القرآن الكريم هو المهيمن على الكتب السابقة والأمين عليها - كما 
سانا عو :ا لام "قو حو ونا مالقة نوقبي باطل» التالاقة فإ ناكمل 
في هذا الفصل - إن شاء الله تعالى - ما بدأته في الفصل السابق عن السيدة مريم 
عليها السلام بالحديث عن ابنها هذا الني الكريم والتي وردت صفاته وميزاته في 
القرآن الكريم. 


وقد ذكرت في الفصل السابق الآيات الكريمات من سورة ال عثرا عند 
الحديث عن السيدة مريم عليها السلام وبشارة الملائكة لها بعيسى عليه السلام 
وسأكرر ذكر الآيات هنا - في هذا الموضع - لاستنباط صفاته عليه السلام منها. 


| إذ قالت الملائكة يامريم إن الله يبشرك بكلمةٍ منه اسمه المسيح عيسى ابن 
مريم وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقربين * ويكل الناس في المهد وكهلا ومن 
الصالمين * قالت رب أفى" يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء 
إذا قضى أمراً فإما يقول له كن فيكون * ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل 
* ورسولاً إلى بني إسرائيل ألى قد جئتكم بآبةٍ من ربكم أني أخلق لكم من الطين 
كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طبرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحي الموق 
بإذن الله وأنبعكم بما تأكلون وماتدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآيةٌ لكم إن كنم 


00 0 


() سورة آل عمران :آية ه4 -44 


- 7”ا١/‎ 


ومن صفاته الواردة في هذه الآيات الكريمات : 
أولا : أنه كلمة الله. وقد سبق وأن تحدثت عن معنى الكلمة في الفصل 
0 
ثانياً : تلقييه وتسميته عليه السلام من قبل الله تعالى وهذا شرف مابعده 
شرفء وهو شرف يليق بني ورسول بل ومن أولى العزم من الرسلء وذلك كما 
| إذ قالت الملائكة إن الله يبشرك بكلمةٍ منه اسمه المسيح عيسى ابن فرع : 
١١‏ والمشهور أن المسيح لقبه عليه السلام وهو له من الألقاب المشرفه 
كالفاروقء وأصله بالعبربة مشيحأا ومعناه المبارك, وقيل: معناه الصديق ا 


<١‏ وقيل: إنه اسم موضوع وقيل: إنه مشتق وهذا هو ما عليه الأكثرون ثم ذكروا فيه 


وجوها : 


() انظر ص 9١‏ من هذا البحث. 

(0) قال تعالى: | وامرأته قائّة فضحكت فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق 
يعقو ب 1 ك9 

(0) إشارة إلى قوله تعالى: | يازكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحبى لم مجعل له من قبل 


سميا ا مريم: آية 7 


(:) انظر :الإمام الألوسي (روح المعاني): ج “ا ص 111 


758 


قال ابن عباس: إنما شمى عيسى عليه السلام مسيحاً لأنه ما كان يمسح بيده ذا 
عاهة إلا برئ من مرضه. ظ 

ون امامت الآرق أن سي 

سن - لأنه كان يمسح رأس اليتامى لله تعالى. 

- أنه مسح من الأوزار والآثام. 

م6- لأنه ما كان في قدمه خمص. 

فوم الك كان امفيتوسا ود طاش فيج يه الأبياء: 

15 لأن جبريل عليه السلام مسحه بجناحه وقت ولادته. ليكون ذلك صوناً له عن 
مس الشيطانء وعلى هذه الأقوال يكون المسيح بمعنى الممسوح فعيل بمعنى 
1 ش 


أما لفظ عيسى فهو ١<‏ معرب أيسوع ومعناه السيد 0 


وقيل في عيسى: (١‏ إنه مشعق من العيسى وأنه نما شمى به عليه السلام لأنه 


9 


كان في لونه عيسى أي بياض تعلوه حمره »> 


<١‏ قيل: وإن جعل عربياًكان مشتقاً من عاسه يعوسه إذا ساسه وقام 


5 يلكا 


(0) انظر :الإمام الألوسي (روح المعاني)؛ ج "ا ط ؟ء ص 111 
(0) انظر :الإمام القرطي (الجامع لأحكام القرآن) ج4؛ ص 1١‏ 


(:) المرجع السابق» نفس الصحيفة. 


:119 تب 


تالعا > وؤف الله عخال لقانة ا في الدنيا واللمة 


١١‏ ومعنى الوجيه ذو الجاه والشرف والقدر يقال: وجه الرجل» يوجه وجاهة 
فهو وجيهء إذا صارت له منزلة رفيعة عند الناس والسلطانء وقال بعض أهل اللغة: 
الوجيه:هو الكريمء لأن أشرف أعضاء الإنسان وجهه فجعل الوجه استعارة عن 
الكرم والكمال.. وللمفسرين في ذلك أقوال: 
الأول : كان وجيهاً في الدنيا بسبب النبوه: وفي الآخره بسبب علو المنزله عند الله 
تعالى: 
الثاني : أنه وجيه عند الله تعالى في الدنيا بسبب أنه يستجاب دعارٌه وبجبى الموق 
ويبري الأكمه والأبرص» ووجيه في الآخره بسبب أنه يجعله شفيع أمته 
المحقين ويقبل شفاعته (01. نيهم كما يقبل شفاعة أكابر الأنبياء عليهم 
السلام. 
الثالث : أنه وجيه في الدنيا بسبب أنه كان مبرأ من العيوب التي وصفه اليهود بهاء 


ووجيه في الآخرة بسبب كثرة ثوابه وعلو درجته عند الله تعالى. 


فان قيل: كيف كان وجيهاً في الدنيا واليهود عاملوه بما عاملوه, قلنا: وقد 


به الندنشان موس لي نزام لوكي 11أوخع أن فوع داكا 


() وبذلك قال الإمام ابن كثير - يرحمه الله - انظر :التفسيرء ج3741" 


(0) قال تعالى: [يا أيها الذين آمنوا لاتكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما 
قالوا وكان عند الله وجيها سير الأهرات ذآية 58 


رابعا 


ب اكت 


وآذوه إلى أن برأه الله تعالى مما قالواء وذلك لم يقدح في وجاهة موسى عليه 
السلام فكذا منا > (0), 

: أن الآية الكريمة من سورة آل عمران تصف ني الله عيسى عليه السلام بأنه 
من المقربين: 

وفي تفسير ذلك عدة وجوه: 

<< أحدها : أنه تعالى جعل ذلك كالمدح العظيم للملائكة فألقه بمثل منزلتهم 
ودرجتهم بواسطة هذه الصفة. 

وثانيها : أن هذا الوصف كالتنبيه على أنه عليه السلام سيرفع إلى السماء 


واتضا حية ال 


وقالتها: أنه ليين كل وجي فى :الآخره يكوق فقرباً لآن أهل النة على :متازل.: 
ودرجات ا 


عامنا : وصف الله تعالى لنبيه عيسى عليه السلام بأنه | يكل الناس في المهد 


وكهلا أ. 


4 
(0) 


29 


انظر : الإمام الفخر الرازي (التفسير الكبير)ء جل طلاء ص ١6ءاه‏ 
ومثشل هذا الرأي قول الإمام الألوسي انظر : (روح المعاني) جل ص 171 
وأيضاً “الإمام أبي السعودء انظر التفسيرء ج ؟ء ص /ال 


انظر : الإمام الرازي (التفسير الكبير)ء جم ط لاء ص ١ه‏ 


735١ 


وقداتكل في الله غيسى عليه السلام بأ رمن الله تعاى وهو في مده 
ليدراً عن أمه الطاهره البتول شبهة اليهود القذرة» باتهامهم إياها قاتلهم 


الله باتيان الفاحشة عندما أتت بنى الله عيسى وهي لم تكن ذات زوج. 


افك ني قدا كا اتيامري فونه قينا قريا جا لغيه 
هارون ما كان أبوك امراً سوء وما كانت أمك بغياء فأشارت إليه قالوا 
كيف نكل من كان في المهد صبياء قال إِني عبدالله آتاني الكتاب وجعلني نبياء 
وجعلني مباركاً أين ماكنت وأوصاني بالصلاة والزكاة مادمت حياء وبرا 
بوالدتي ولم جعلني بارا شقياء والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم 


00006 
| ويكل الناس في المهد و كهلا | 
المهد هو إما حجر أمه أو المكان المعد لنوم الرضيع. 


والكهل في اللغة: ١١‏ ما اجتمع قوته وكمل شبايه أي الكامل التام 
وأكمل أحوال الإنسان إذا كان بين الثلاثين والأربعين» وقيل إنه يكون 
كا بع 0 و2 لذنمق :| ساف اعر التيمان ويكز الناس (5) سيمل 
الدجال 0 


(9) سورة مريم :آية /9؟- بم 

(0) وهذاماتقلهالإمام الألوسي في تفسيره (روح المعاني)ء ج *ء ص ١54‏ 
وأيضا : الإمام القرطي (الجامع لأحكام القرآن)؛ ج4: ص 1١‏ 

(6) انظر :الإمام الفخر الرازي (التفسير الكبير)ء ط 9 جم» ص 54-01١‏ باختصار 


ما 


58 


لح ١‏ 7م 


: وصف الله تعالى له بأنه من الصا مين. 


والصلاح كما لايخفى أهم ميزة يتصف بها المؤمن.» وهي من أكبر نعم 
الاق الماع عد كيه.من الذتيا إل الأخرة ليكتون شاف حول 
النعي المقيم والنجاة من الجحيمء وكيف لايكون صالماً وهو النبي المصطفى 
المختار بل ومن أولي العزم من الرسل . 

<١‏ فإن قيل: كون عيسى كلمة الله وكونه |اوعيها فا لديا 
والآخرة أ وكونه من المقربين عند الله نال كز يها اللناين: ف امون 
وفي الكهولة كل واحد من هذه الصفات أعظم 1107 ف 
مختم الله نكال اوقتاف فيس تقولد | وف الفناحق ؟ . 

قلنا : إنه لارتبة أعظم من كون المرء صا أنه اللقوو ب عندلاك إلا 
ويكون في جميع الافعال والتروك مواظباً على النهج الأصلح., والطريق 
الأكمل. ومعلوم أن ذلك يتناول جميع المقامات في الدنيا والدين في أفعال 
القلوب» وفي أفعال الجوارحء فلما ذكر الله تعالى بعض التفاصيل أردفه بهذا 
الكلام الذي يدل على أرفع الدرجات 00 


ونب اتعنات:واتلكنة والتوراة والإخيل .١‏ 


١١‏ والمراد من الكتاب تعلي الخط والكتابة 0 وروى عن ابن عباس 


0) 
9 


انظر : الإمام الفخر الرازي (التفسير الكبير)ء ط؟ء ج8» ص اه 
انظبر +الإهام الفعسز البرازي (التفسير الكبير)ء ط *ء ج.8؛:ص 6ه 


0 


أنه قال: أعطى الله عيسى عليه السلام تسعة أجزاء من الخط وأعطى سائر الناس 
دي أبو علي الجبائٌ إلى أن المراد بعض الكتب التي أنزلها الله بعال 
على أنبيائه عليهم السلام سوى التوراة والإنجيل مثل الزبور وغيرهء وذهب كثيرون 
إن 31 ]ل ناته ادس والكراة عتس اكعب الإليية الآ أن الماتوو همق 
الأول 0 


<< والحكمة أي الفقه وعلٍ الحلال والحرام قاله ابن عباسء وقيل: 
جميع ما علمه من أمور الدين وسنن الأنبياء عليهم السلام, الصواب في القول 
والعمل» وإتقان العلوم العقلية 0 <١‏ وقيل: المراد بالحكمة تعلم العلوم وتهذيب 
الأغلاق لأن كنال الإنسسانق أن يعرف اللق تذاته افير لأجل العفتل به 
ومجموعهما هو المسمى بالحكمة, ثم ما عال بالط نوا عدا وميم بالعلوم 
العقلية والشرعية» يعلمه التوراة» وإما أ تعليٍ التوراة عن تعلم الخط والمكنة لأن 
التوراة كتاب إلهي وفيه أسرار عظيمهء والإنسان مالم يتعلم العلوم الكثيرة لايمكنه أن 
يخوض في البحث عن أسرار الكتب الإلهية» ثم قال في المرتبة الرابعة والإنجيل» وإما 
أخر ذكر الإنجيل عن ذكر التوراة لأن من تعلٍ الخط ثم تعلم علوم الحقء ثم أحاط 
بأسرار الكتاب الذي أنزله الله تعالى على من قبله من الأنبياء فقد عظمت درجته في 
العم فإذا أنزل الله تعالى عليه بعد ذلك كتاباً آخر وأوقفه على أسراره فذلك هو 
الغاية القصوىء والمرتبة العليا في العلمء والفهم والإحاطه بالأسرار العقلية 


والشرعية 0 


0 انظر : الإمام الألوسي (روح المعاني)؛ جك ص ١57‏ 
(9) المرجع السابق» نفس الصحيفة. 
(0) انظر:الإمامالفخرالرازي (التفسير الكبير )؛ ط ؟» ج8: ص 4ه 


. 3”"580 


<١‏ وهذه الآية تدل على أنه صلى الله عليه وسل ناسو ]لكل 
بي إسرائيل بخلاف قول بعض اليهود إنه كاة مبعوا إلى نوم خصوصين 


00000 
وفي الآيات الكريمات من سورة مريم» وصف بي الله عيسى عليه السلام 
شه نان عنناك رهن كما نفال تال 
. أقال إِنّ عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبياء وجعلني مباركاً أين ماكنت 
وأنضاق المت وا لركاء ماديك عناء قزرا بوالدق وم جعلني جباراً شقياء والسلام 
علي يوم ولدت ويوم أموت يوم أبعث حيا 0 


الصفة الأول: وهى قوله عليه السلام: [ إفي عبد الله | فكاتت أول صفة 
وميف بها نقسه أنه لابعدو أن يكون غيداً لله: 

'والعنووية اسع درجات العبادة» بل هى أرفع منازل الإيمان والشرف. 
والإعتراف بالعبودية لله تعالى أول مقام المؤمنين وفيه رد على من يزعم بألوهيته أو 


بأنه ابن للإله انلك شوك كو لور هوا را 


وقد يخطر في ذهن القارئ الكريم هذا الاستفهام, وهو : لماذا بدأ عليه السلام 


بالإقرار بعبوديته لله تعالى مع أن المقام يتطلب نفي التهمة عن أمه عليها السلام ؟ 


() المرجع السابق» نفس الصحيفة. 


)0( سورة مريم دآية وم امم 


0ه 


<١‏ إن الذي اشتدت الحاجة إليه في ذلك الوقت إنما هو نفي تهمة الزنا عن 
مريم عليها السلام ثم إن عيسى عليه السلام لم ينص على ذلك وإما نص على إثبات 
م ل افعو الله وا أولى من إزالة التهمة عن الأمء 
فلهذا أول ما تكل إِنما تكلم بها. 

والتكل بإزالة هذه التهمة عن الله تعالى يفيد إزالة التهمة عن الأم لأن الله 
سبحائه لايخص الفاجرة بولد في هذه الدرجة العالية والمرتبة العظيمة: وأما التكلم 
بإزالة التهمة عن الأم فلايفيد إزالة التهمة عن الله تعالى فكان الاشتغال بذلك 


قال 0 


الصفة الثانية : قوله تعالى | آتاني الكتاب | 


للؤيووى عكترمه عن ابن عباتن وضي اللابعنييها أنه قال المراد بأن حكم 
وقضى بانه سيبعثني من بعد ولما تكلم بذلك سكت وعاد إلى حال الصغر وما بلغ ثلاثين 


سنة بعثه الله نبيا ا 


()2 يقصد بذلك - والله أعلل - إتهام النصارى قاتلهم الله بشركة المسيح لله 
تعالى في ملكه وألوهيته: أو أنه أي المسيح ابن لله تعالىء تعالى الله عما 
يقولون علوا كبيرا. 


0 التفسير الكبيرء» ج1١‏ طا ا ص 1٠١8‏ 
() المرجع السابقء ص ١١‏ 


أيضاء انظر : الإمام الطبري (جامع البيان في تفسير القرآن)؛ ج17 ص »7 


و ل لد 


الفح عطقتو له ينا لد عاق لجنو سيم ف لوه الندة | امعد يي : 


وقد كان عليه السلام نبياً رسولاٌء خاصةً وأن الله تعالى قد قرن نبوته باتيانه 
الكتاب لأن النبوة والرسالة بينهما عموم وخصوص عصطلق فكل رسول ني وليس كل 
نبي رسولا. 
الفيقة ناه | منعطق مارت الجما كت 

<١‏ مباركاً أي نفاعاًء وقيل: كانت بركته بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المدكر 00 

<١‏ وقيل: إنما كان مباركاً لأنه كان يعل الناس دينهم ويدعوهم إلى طريق 
الحق فان ضلوا فمن قبل أنفسهم لامن قبله 00 


الصفة الخامسة : | وأوصاني بالصلاة والركاة فاده هاا 


أي : ١١‏ يقول : وقضى أن يوصيني بالصلاة والزكاة يعني بالمحافظة على 
حدود الصلاة وإقامتها على ما فرضها علي وفي الزكاة ينات احدههاة ز كاه الأفوال 
أن يؤديهاء والآخر: تطهير الجسد من دنس الذنوب فيكون معناه: وأوصالي بترك 
الذنوب واجتناب المعاصي» وقوله: مادمت حيا قامعا عوك اال الذنا بوجودا 
وهذا يبين عن أن معنى الزكاة في هذا الموضع تطهير البدن من الذنوب لأن الذي 
يوصف به عيسى صلوات الله وسلامه عليه أنه كان لايدخر شيئاً لغد فتجب عليه 
زكاة المال إلا أن تكون الزكاة التي كانت فرضت عليه الصدقة بكل ما فضل عن قوته 
ون اك دوسي امحيما 0 


() انظر :الإمام الطبري (جامع البيان في تفسير القرآن)ء ج15 ص١‏ 
(0) انظر :الإمام الفخر الرازي (التفسير الكبير)ء ج١!ء‏ ط ا ض 1١4‏ 
(8)- لطعي #طوى (جافع ايعان بير الفمبران اح الما 


73597ب 


العقة لباقي ١‏ ويرا روا لدتمن ١‏ 

<١‏ إشارة إلى تنزيه أمه عليها السلام عن فعل الفاحشة إذ لو كانت كذلك لما 
كان مأموراً بالبر بها وتعظيمها 00 

والأنبياء - كما لايخفى - هم قدوة البشر جميعا في أقوالهم وأفعالهمء كما 
أن به الوالدين من أوجب الواجبات التي فرضها الله تعالى على المؤمنين. 
الصفة السابعة : | ولم يعلني جباراً شقياً | 

<١‏ أي لم يقض علي" سبحانه بذلك في علمه الأزليء وقد كان عليه السلام في 
غاية التواضع يأكل الشجر ويلبس الشعر ويجلس على التراب» ولم عفد سكاء وكان 
عليه السلام يقول: سلولي فالي لبن القلب صغير النفس 0 

وكما هو معلوم فإن التواضع ولين الجانب من أهم صفات أجاف للم هال 
وكذلك يحب أن يتصف بها الدعاة إلى الله تعالى: فالدعوة إلى سبيل الله تعالى تتطلب 
التواضع ولين الجانب» والصبر على الصعوبات التي تعترض طريق الداعي» وكذلك 
فإن التجبر والتكبر من الصفات التي تنفر من الدعوة وصاحبها.. 


العا لان ا و 1 


(0) انظر الإمام الألوسي (روح المعاني)ء ج317 ص ١و‏ 


(0) سورة آل عمران :آية و6١‏ 


7558 


|واخفض جناحك لمن اتبعك من ا مؤمنين للك 
الصفة الثامنة : قوله تعالى على لسان نبيه عيسى عليه السلام. 
| والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم الشحي ا 


<< وفي هذا إثبات منه لعبوديته لله عز وجلء وأنه مخلوق من خلق الله تعالى 
ييا ويموت ويبعث كسائر الخلائق» ولكن له السلامة في هذه الأحوال التي هي أشق 


ما يكون على العباد صلوات الله وسلامه عليه 0 


في مهده والتي تحدث عنها القرآن الكريم ويرد عليها فيقول: 


١<اعل‏ أن اليهود والنصاري ينكرون أن عيس عليه السلام تكم في زمان 
للفو لي (4) واحتجوا عليه بأن هذا من الوقائع العجيبه التي تتوفر الدواعي على 


تقلها فلو وجدت لنقلت بالتواتر ولو كان ذلك لعرفه النصارى لاسيما وهم من أشد 


اا امم 0ك 
)0 سورة الشعراء : اية 1" 
)0( ابن كثير ( التفسير جثاء ص 11١‏ 


(م) ذكرت هذه الشبهه هنا وذلك لإكمال الحديث عن نطق المسيح عليه السلام في 
المهدء ولأنها شبهة فرعيه وليست من الشبه الكبيرة والتى يختص بها الباب 
الأخير من هذا البحث. 


(؛) يقصد نطق المسيح عليه السلام في مهده. 


تب 759 


الناس بحثاً عن أحواله وعد الئاس غلواً فيديض وعهوا ونه إلهاء ولاك أن 
الكلام في الطفوليه من المناقب العظيمة والفضائل التامة فلما لم تعرفه النصارى مع 
شدة الحب وكمال البحث عن أحواله علمنا أنه لم يوجد ولأن اليهود أظهروا عداوته 
حال ما أظهر ادعاء النبوه فلو أنه عليه السلام تكلم في زمان الطفو ليه وادعى الرسالة 
لكانت عداوتهم معه أشد ولكان قصدهم قتله أعظم فحينث لم حصل شئ من ذلك 
علمنا أنه ماتكلء أما المسلمون فقد احتجوا من جهة العقل على أنه تكلم فإنه لوالا 
كلامه الذي دلهم على براءة أمه من الزنا لما تركوا إقامة حد الزنا عليها ففي تركهم 
لذلك دلالة على أنه عليه السلام تكل في المهدء وأجابوا عن الشبهه الأولى بأنه ربما كان 
الحاضرون عند كلامه قليلين فلذلك لم يشتهر وعن الثاني لعل اليهود ما حضروا هناك 


وما سمعوا كلامه فلذلك لم يشتغلوا بقصد قله 0174 


() انظر:الإمام الفخر الرازي (الني الك اج لض 5 


جح 3ك 


المبحث الثاني - 
آيات ودلائل نبوته (معجزاته ) عليه السلام 
ست نوات قرو اولك ودح الس االو ال 6 


من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى قد أيد أنبياءه الذين اصطفاهم واختارهم 
ليكوئوا رحمة للناس لاتقاذهم من الضلال والانحلال» وقد أيدهم بدلائل ومعجزات 
تدل على صدقهم فيما يدعون إليه من توحيد وإيمان وسير في طريق الحق المستقمء 
وذلك ضد اتهامات وشكوك خصومهم من الكفرة والملحدينء وإلا فأخلاقهم 
وصفاتهم وسيرتهم عليهم السلام تكفي لأن يكونوا قدوة ومثلاً أعلى لجميع من خلق 
من البشر في زمانهم وغير زمانهم وليس لأقوامهم فحسب. - 


وقد تحدث القرآن الكريم عن دلائل نبوة ني الله عيسى عليه السلام 
(معجزاته ) بكل بيان ووضوحء وقيد حدوث تلك الدلائل بأنها بإذن الله سبحانه 
وتعالى وإرادته فهو الخالق والمصور الأصلي لكل شئ» وإنما النبي يقدر ويصور فقطى 
وقد صدر هذا الإقرار في القرآن الكريم على لسان المسيح عليه السلام وهذا من 
الأمور التي يمتاز ويختلف فيها القرآن الكريم عن أناجيل النصارى الخالية والمحرفة 
فهي تذكر أنه عليه السلام هو الخالق والصانع الأصلي لمعجزاته ويك (1) ! 


فإنهم يزعمون ألوهيته كما يزعمون بأنه ابن للإله تعالى الله عما يقولون علواً 


ولاغرق 


1 


() انظر ص 7٠١‏ من هذا البحث. 
(0) للرد على شبهة تأليه وبنوة المسيح لله تعالى. 
انظر الباب الأخير من هذا البحث ص 37" ومابعدها. 


- 53١ 


ودلائل نبوته عليه السلام الوارده في القرآن الكريم خمس منها وردت في 


طورة 1ل عمران والناة فق هورة المائدة: 


قال تعالى : | ورسولاً إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآيةٍ من ربكم أني اخلق 
لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طبرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص 
وأحى الموق بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وماتدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية 
لكم إن كنع مؤمنين |00 

نمه هذه الآية الكريئة خمس من دلائل نبوته (معجزاته) عليه الصلاة 


والسلام وهي كما يلي: 


النوع الأول : أنه عليه السلام يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيصير طبرا فيطير 
بجناحيه في الهواء أمام قومهء وهذا بأمر الله تعالى وبإذنه فهو الخالق والصانع 

١١‏ والمراد بالخلق - هنا - التصوير والإبراز على مقدار معين لا الايجاد 

من العدم 1 والهيئة هي الصورة المهيئة من قولهم هيأت الشىئ إذ 


قدرتهء وقوله (فانفخ فيه) أي في ذلك الطين المصور 2 


<١‏ وروي عنه عليه الصلاة والسلام لما أدعى النبوة وأظهر المعجزات 
طالبوه بخلق الخفاش فأخذ طيناً وصوره ونفخ فيه فإذا هو يطير بين السماء 


والأرضء قال وهب كان يطير مادام الناس ينظرون إليه فإذا غاب عن أعينهم 


(9) سورة آل عمران :آية 494 
(0) انظر :الألوسي (روح المعاني)ء ج", طالاء ص 178 
(م) انظر :الفخر الرازي (التفسير الكبير)ء ط /ء جلاء ص 1ه 


3799 د 


سقط ميتاً ليتميز من خلق الله تعالى (بغير واسطه) قيل: إنما طلبوا خلق الخفاش 

لأنه أكمل الطير خلقاً وأبلغ دلالة على القدرة لأن له ئدياً وأسئاناً وهي تحيض 

وتطهرء وتلد كسائر الحيوان» وتضحك كما يضحك الإنسان. وتطير بغير رش» 

ولاتبصر في ضوء النهار ولافي ظلمة الليل» وإنما ترى في ساعتين ساعة بعد 

تروف ماع بجة لازي الحو بولا عاو راجا ارقن الي ل 
النوع الثاني : أنه يبرئ الأأكمه. 

<١‏ ذهب أكثر أهل اللغة أن الأكمه الذي ولد أعمىء وقال الخليل وغيره هو 


9 


الذي عمي بعد أن كان بصيراً؛ وعن مجاهد هو الذي لا يبصر بالليل 24 
النوع الثالث : يبرئ الأبرص. 

أي أنه عليه السلام يبرئ المريض المصاب بالبرص بأمر الله وبإذنه. 
والبرص: مرض جلدي معروف يذهب يبجمال البشرة وبلونها الأصلي إلى 
اللون الأبيض الباهق. 
وفي دائرة معارف البستاني عرف البرص بأنه: 

ا 7 
عندهم بالبهق» وان كان البرص عاماً في سائر الأعضاء حتى يصير لون 
الجلد كله ابيض قيل له المنعشر 0 


() انظر أبو السعود (التفسير)ء ج؟ء ص هم 
أيضا : الإمام الألوسي (روح المعاني). جلاء طلاء ص 1718 
أيضا : الفخر الرازي (التفسير الكبير)ء 1 جلاء ص 1ه 
أيضا : القرطي (الجامع لأحكام القرآن)ء ج4» ص44 
والحقيقة أن كل هذه الآراء اجتهادات للمفسرين ليس لها اي سند من 
الكتاب والسية: 
(0؟) انظر : الفخر الرازي (التفسير الكبير)ء جلاء ص لاه 
(م) المجلد الخامسء ط دار المعرفة» ص ٠#م‏ 


ا 


النوع الرابع : ا|حياوه للموني بإذن الله تعالى : 


<١‏ قيل : كان عليه السلام يحى الأموات بيا حى يا قيوم وَآغينا 
عاذر وكان صديقاً له ودعا سام بن نوح من قبره فخرج حياء ومر على 
ابن ميت لعجوز فدعا الله فنزل عن سريره ا ورجع إلى أهله وولد له 


9 


وقوله ١‏ بإذن الله »> رفع لتوهم من اعتقد فيه الإلهية 44 


النوع الخامس :أنه عليه السلام ينئ قومه بما يأكلون ومايدخرون في بيوتهم. 


يقول الإمام القرطى في تفسير هذه الآية الكريمة: 


١١‏ أنهم لما أحيا لهم الموتي طلبوا منه آية أخرىء وقالوا: أخبرنا بما تأكل 
2 بيوتنا وما ندخر للغدى فأخبرهم فقال: يافلان أنت أكلت كذا وكذاء 
ونث أكلت كذا وكذا وادخرت كذا وكذاء فذلك قوله < وانبئكم 34 


0 


وعن قناده: أخيرهم با أكلوه من المائدة وما أادخروه منها خفية >> 


النوع السادس : إنزال المائدة من السماء بطلب من الجواريين لتطمئن قلوبهم 
ويعلموا ان قد صدقهم ويكونوا عليها من الشاهدين. 


() انظر : الفخر الرازي (التفسر الكبير)ء جلا ص لاه 


ولايخفي على القارئ الكريم أن القول باحيائه لهؤلاء الأفراد لم يكن 
بستئلدك على اسان من الكتاب والسنة. وإنما هو اجتهاد وتقول للأئة 


المفسرين فحسب. 


- 


| إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة 
من السماء قال اتقوا الله إن كنم مؤمنين, قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا 
ونع أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين, قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل 
علينا مائدة من السماء تكون لنا عيداً لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير 
الرازقين, قال الله إفي منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعنذيه عذابا لا أعذية 
انجدا من العاليق |00 


اختلف المفسرون في تفسير قوله تعال: اهل متطيع زيك؟ | لآنهظلت 
واستفهام صادر من المواريين أتباع ني الله عيسى عليه السلام وقد امتدحهم الله 
سبحائه وتعالى في الآية السابقة لهذه الآيات قال تعالى: | وإذا أوحيت إلى المواريين 
أذ امكوا ى ورسيول قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون أ فالبعض منهم فسرها ب 
<< هل تستطيع أن تسأل ربك؟: أو هل تستطيع سوال ربك؟: وهناك من فسرها على 
ظاهر الآية بأنهم بالفعل كانوا شاكين متوقفين فان هذا القول لايصدر عمن كان 
كاملا في الإيمان. وقالوا: ونعلم أن قد صدقتنا وهذا يدل على مرض في القلب و كذلك 
قول عيسى عليه السلام لهم اتقوا الله إن كنم مؤمنين يدل على أنهم ماكانوا كاملين 
في الإيمان 0 ٠‏ 


)0 سورة الماكدة :آية ؟١9-‏ هلا 
9 انظر :الفخر الرازي (التفسر الكبير )ء ط؟ء ج37 ص ١198‏ يتصرف واختصار. 


أيضا: الألوسي (ووخ المعاني)ء جلاء ص 04-08 ب: ف والشعصضمان: 


7796 د 


وحن لانستطيع الترجيح بين هذين الرأيين بدون مرجح. 
١١‏ والمائدة : كل ما يمد ويبسط 00 
ويقول الإمام الرازي في تفسير هذه الآية الكريعة: 


<١‏ والمعنى كأنهم لما طلبوا ذلك قال عيسى عليه السلام لهم: انه قد تقدمت 
المعجزات الكثيرة فاتقوا الله في طلب هذه المعجزة بعد تقدم تلك المعجزات القاهرة. 
فأجابوا وقالوا: إنا لانطلب هذه المائدة لمجرد أن تكون معجزة بل لمجموع أمور 
كثيرة: أحدها: انا ثريد أن تأكل منها فان الجوع قد غلبنا ولالمجد طعاماً آخرء وثانيها: 
انا وإن علمنا قدرة الله تعالى بالدليل ولكنا اذا شاهدنا هذه المعجزة ازداد اليقين 


والعرفان وتأكدت الطمأنينة. 


وثالثها : أن جميع تلك المعجزات التي أوردتها كانت معجزات أرضيه وهذه 
معجرزة سماوية وهى أعجب وأعظم فاذا شاهدناها كنا عليها من الشاهدين» نشهد 


عليها عند الذين لم حضروها من بني إسرائيل» ونكون عليها من الشاهدين لله بكمال 


القدرة ولك بالنبوة 0 


| تكون لنا عيداً لأولنا وآخرنا | أي نتخذ اليوم الذي نفدل فيه الماقدة عيذ 
ا فاقذة التصازى عندا .واليد ان اللغة 


اسنلا مويف راف يي اا 


)0( (التفسن الكبين)ء ج31 ص ١١١‏ 
(9) لومم السارق تنس اليف . 


جات 


افأ اعقيه هنا لا اغزية أعدا فن العالين | 


١١‏ قال ابن عباس : يعبى مسخهم خنازير وقيل: قردة قي ينا من العذاب 
لايعذب به غيرهمء قال الزجاج: ويجوز أن يكون ذلك العثات سنجلا لهم في الدنياء 


ويجوز أن يكون مؤخراً إلى الآخرة» وقوله: | من العالمين أ يعني عالمي زمانهم 17 


١١‏ وروي أن عيسى عليه السلام لما أراة الوعاولص مدر ناوه قال | اللقم 
أنزل علينا ... أ فتزلت سفرة حمراء بين غمامتين, غمامة فوقها وأخرى تحتهاء وهم 
ينظرون إليها حتى سقطت بين أيديهم فبكى عليه السلام وقال: اللهم اجعلني من 
الشاكرينء اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها مثله وعقوبة 0 


ش ويتحدث الإمام أبي زهره - يرحمه الله - عن الحكمة في كون معجزاته عليه 


السلام من ذلك النوع فيقول : 


. وي المق إن الذي نراه تعليلا مستقيماً لكون معجزات المسيح عليه السلام‎ <١ 
جاءت على ذلك النحو هو مناسبة ذلك النوع لأهل زمائه, لا لأنهم أطباء فناسبهم أن‎ 
تكون المعجزة مما يتصل بالشفاء والأدواء؛ بل لأن أهل زمانه كان قد سادهم إنكار‎ 
الروح في أقوال بعضهمء وأفعال جميعهم : فجاء عليه السلام بمعجزة هي في ذاتها مو‎ 
خارق للعادة. مصدق لما يأت به الرسول وهي في الوقت ذاته إعلان صادق للروح»ء‎ 


() المرجع السابقء ص ١١9‏ 
ها : (روح المعاني)ء ج لا ص 517١‏ 


(0) انظر :الإمام الفخر الرازي (التفسيرا لكبير )» ج31 ص ١"‏ 


ار 2 


وبرهان قاطع على وجودهاء فهذا طين مصور على شكل طيرء ثم ينفخ فيه فيكون حياء 
' ماذاك إلا لأن شيعا غير الجسم وليس من جنسه فاض عليه؛ فكانت معه المياة» وهذا 
ميت قد أكله البلى وأخذت أشلاؤه في التحلل. وأوشكت العننن ا سا شار 
يناديه المسيح عليه السلام فإذا هو حي فين انتاذ ف ثاذات ومناناك إلا أن رويها 
ع امم التي غيره البلى حلت فيها بذلك النداء؛ ففاضت عليه بالحياة, وهكذاء 
فكانت معجزة عيسى عليه السلام من جنس دعايته وتناسب أخص رسالته. وهو 
الدعوة إلى تربية الروح» والإيمان بالبعث والنشورء وأن هناك حياة أخرى يجازي 
قينا التضيى بالشداله:والمبنيه بالسائدةة ناكرا فقر امو انهم قرا رهن عري أن 
معجزة إحياء الموق تسمح لمنكر الآخرة بالاستمرار في إنكاره او تسمح لجاحد البعث 


0) 


والنشور أن يستمر في جحوده >» 


() انظر : محاضرات في النصرانية» ط دار الفكرء ص 55-58 


1م 


ا 


7558 


المبحث الثالك ‏ 
فضل عيسى ابن مريم عليه السلام من واقع السنة النبوية المطهرة 
سعد سداد - لانن ولت السو اس الف الك الوا كت ااا باس 


م الأحاديث الواردة في فضله وصفاته عليه الصلاة والسلام ما يلي: 


١١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الني صلى الله عليه وس قال: رأيت 
ورأيت عيسى رجلا مربوعاء مربوع الخلق إلىالحمرة والبياض سبط 


الراس 0 
9 


أخرجه البخاري في صحيحه 


والإمام مسلم في با 


<١‏ عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال الني صلى الله عليه وسلء ليلة 


أسرى به: لقيت موسى قال فنعته فإذا رجل حسبته قال مضطرب رجل الرأس 


0) 
(00 


9 


(١ 


قبيلة معروفة ويقال إنها من اليمن» مضطرب: وهو طويل الجسم. 


شرح النوويء ط دار الفكرء ج؟ء ص 2517331 يفف 


فتبح الباري» طّ دار المعارف», جك ص 273١4‏ كتاب بدء الخلق, رقم الحديث ‏ 
الوم فقن 


انظر: صحيح مسلم بشرح النوويء ج3 ط دار الفكرء ص "؟ 


أيشنا: مسند الإمام ال بن حنبل , جل ص 1١146‏ 


19ت 


كأنه من رجال شنوءه» قال ولقيت عيسىء فنعته الني صلى الله عليه وسمم 


<١‏ عن أبو هريرة رضي الله عنه ١١‏ قال: قال النبي صلى الله عليه وسمم < كل 
بنى آدم يطعن الشيطان في جنبيه باصبعيه حين يو لد. غير عيسى بن مريم ذهب 


يطعن فطعن في لباب 64 57) 


<١‏ عن ابن عباس قال: ليس من مولود إلا يستهل واستهلاله بعصر الشيطان 


بطنه إلا عيسى بن مريم عليه السلام 40 


<١‏ عن عبادةرضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا 
إله إلا الله وحده لأقريك لد وأ عمرا عه ورسولت :وان عن عبدالله 
ورسوله و لمان إلى مريم دردح منهء واطنة حق والنار حقء) 


أدخله الله الجنة على ما كان من العمل 0 


0) 
(0 


قوله: خرج من ديماس: يعني في نضارته وكثرة ماء وجهه كأنه خرج من كنء 
انظر: شرح النووي» ج”ء ص 7177 

أخرجه الشيخان. انظر: فتح الباري» ج» ص”ل!4؛» رقم الحديث /اع6/, 
ايضاً : صحيح مس بشرح النووي؛ ج؟؛ ص 1115 


(م8) اخرجحه البخاري في صحيحهء انظر: فتح الباري كتاب بدء الخلقء ج5, 


)ع( 
)6( 
0( 


ص لاا“ رقم الحديث 9987؛ ط دار المعرفة 

انظر : سنن الدارمي» ج 5 ص 791 ط دار الكتب العلمية. 

لتفسير الكلمة انظر ص 99١‏ من هذا البحث. 

انظر : فتح الباريء ج3» ص 4/4 رقمالحديث ممع” ط دار المعرفة 


ا : صحيح مس ء جل ص لاق رقم الحديث 4 
أيضا : مسد الإمام أحمدء جه ص "١4‏ 


اه ا 


5ت <١‏ عن أب هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلْ: أنا أولى الناس 
بسىين مريم ف الذنيا والآخرة» والأتبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى 


0) 


ودينهم واحد 44 


- <<اعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وس ١‏ إذا أدب الرجل أمته فأحسن تأديبهاء وعلمها فأحسن تعليمهاء ثم 
أعتقها فتزوجها كان له أجران >» وإذا امن بعيسى ثم آمن بي فله أجران» 


00 


والعبد إذا اتقى ربه وأطاع مواليه فله أجران »>> 


)١(‏ صحيح, البخاري فتتح الباري. ج01 ص 1:78 رقم الحديث وين 


ع 


أيضا اصع مس جك ص ١46‏ 


ايضا : سان أبي لوه 6 0 0 1 


9 صحيح البخاريء جك ص 24/8 رقم الحديث 17" 


1 1ج 


المبحث الرابع ' 
نزوله آخر الزمان كشرط من أشراط الساعة 


وقددلٌ على تزول المسيح - عليه السلام - آخر الزمان كشرط من أشراط 


الساعه قول الله تعالى :- ١١‏ ولا ضُرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون * 


وقالوا «ألهتنا خير أم هو ماضربوه لك إلاجدلا بل هم قوم خصمون * إن 
هو إلاعبدٌأنعمنا عليه وجعلناه مثلالبي إسرائيل * ولونشاءلعلنامنكم ملائكةفي 
الأرض يخلفون * وإنه لعل”للساعة فلاتمترنٌ بها واتبعون هذا صراط مستقيم 6 


وقد وردت أحاديث صحيحة تدل على نزول ني الله عيسى عليه السلام آخر 


الزمان كعلامة أو شرط من أشراط قيام الساعةء واقتراب انتهاء الحياة كلية على هذه 
العوطة, 


- 


١ا‏ عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلٍ علينا 
ونحن نتذاكر فقال ما تذاكرون قالوا: نذكر الساعة, قال: إنها لن تقوم 
ترون فليا عفر آيآت فذكر التعنان ١77‏ والدسال ”7 لتايس !؟ 
وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ابن مريم صلى الله عليه وَسمم 


0) 
(0 


سورة الرخرف الآية /بذه "١‏ 


دخان يأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمن منه كهيئة الزكام ..انظر : شرح 
النووي» ج2318 ص17" ش 


(م) الدجال : يقال إنه شيطان وله فتنة عظيمة ومن صفاته أنه اعور العين اليسرى 


(0 


وجعد الشعر ومعه جئة ونار فئاره جنة» وجنته نار. 


هى دابة عظيمة تخرج من صدع في الصفاء قال تعالى: | وإذا وقع القول 
عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لايوقنون 
سورة النحل: اية لال قيل: لايدركها طالب ولايفوتها هارب وتسم الناس 
سواء منهم المؤّمن والكافرء فاما المؤّمن فيرى وجهه كانه كوكب دري ويكتب 
بين عينيه مؤمن» وأما الكافر - والعياذ بالله - فتنكت بين عينيه نكتة سوداء 
ويكتب بين عينيه كافر))نظر : محمد السفاريني (المسيخ الدجال وأسرار 
النلاعة ). ص ١1١7-1١76‏ 


بثك 2477 ابه 


وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى 


حشرهم 0 


وتدل الأحاديث الصحيحة بأنه عليه السلام سيحكم بشريعة الإسلام عند 
نزولهء فيكون حكماً مقسطاً عدلاً - ولاعجب فهو ني ورسول من رسل الله 
تعالى - فيكسر الصليب دليل على إنكاره له ويقتل الخنزير دليل على كراهته 


وإهانته ويضع الجزيه. ويكثر المال حتى يفيض فلايقبله أحد. 


<١‏ عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وس قال كيف أن إذا نزل 


9 


يقال انهم أناس من بني آدم مؤذون باستطاعتهم أن يشربوا كل ماء البحار 
والأنهار؛ وأن يأكلوا كل ما يصادفوه من وحوش وحيوانات وطيور!! وقد 
أعان الله ذي القرنين على أن يحبسهم يبنائه السد عليهمء الال :| قالوا 
ياذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل لمجعل لك خرجا 
على أن تجعل بيننا وبينهم سداء » قال مامكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل 
بينكم وبينهم ردماء آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا 
حتى إذا جعله نارأً قال آتوني أفرغ عليه قطراء » فما |إسطاعوا أن يظهروه وما 
استطاعوا له نقبأ » قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان 
وعد ربي حقا أ سورة الكهف: آية 18-94 


ص /اىء ط دار الفكر. 


ا : سئن ابن ماجه, كتاب الفتن, جك رقم الحديث 166 


1ك 


فيكم ابن مريم فأمكم منكم فقلت لابن أبي ذئب إن الأوزاعي بحدثنا عن 
' الزهري عن نافع عن أبي هريرة وإمامكم منكمء قال اين أبي ذئب تدري ما أمُكم 
منكُم قلت تخبرني قال فأمكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسئة نبيكم صلى الله عليه 
وسم >. 

أخرجه البخاري في صحيحه 


(00 


0) 


ومسل في صحيحه 


م - لاعن جابر بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وس يقول: لاتزال 
طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة قال فينزل عيسى بن مريم 
صلى الله عليه وس فيقول: ا لد 
أفزاء تكرمة الله 000 


5 0 مح وين 2527 


() انظر :فت الباري» ج3» ص 49١‏ رقم الحديث 444" 

(0) بشرح النووي» ج/ء ص 98 واللفظ له. 
يشا انظر : مسئد الإمام 5 ج؟ء ص 775 

0 صحيح مس بشرح النووي» ج35 ص 198. 194 ط دار الفكر. 
ايضاً : مسند الإمام أحمدء ج ا ص 785 

(4) معناه : يبطل ما يزعمه النصارى من تعظيمه. 


انظر : شرح النووي» ج؟ء ص 13 


0) 


9 


9 


(0 


9 


6 


ندا ]كت 


1 ويضع الجرية() ويفيض المال حتى لايقبله ز ل 6ه 


أخر جه البخاري في ا 


74 


<١‏ عن أبي هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قال: لا 
تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطأ فيكسر الصليب» ويقتل 


الختزيرء ويضع الجزيةء ويقيض المال حتى لايقبله أحد 5(66) 


أي يأمر بإعدامه مبالغة في تحريم أكلهء وفيه توبيخ عدج للنصارى الذين 
يدعون أنهم على طريقة عيسى ثم يستحلون أكل الخنزير ويبالغوه في محبته. 
انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ج4» ص 4١4‏ 

أي أنه لا يقبلها ولا يقبل من الكفار إلا الإسلام أو القتل. 

أي تكثير البركات والخيرات بسبب العدل وعدم التظالم. 

أنظر: شرح النووي» ج37 ص ١1١‏ 


انظر : فتح الباري بشر ح صحيح البخاري» ج20 ص »5١4‏ رقم الحديث ؟؟7ال3 ط 
دار المعرفة. 


انظر: صحيح مس بشرحالنوويء جك ص 215١0-188‏ طّ دار الفكر 
أيضا: سنن الترمذي»ع ج25 ص 505, رقم الحديث وكرفف 
أيضا: مسئندك الإمام أحمد ج23 ص 117/١‏ 


أخر جه البخاري ف صحيحه. انظر : فتح الباري» ج08 ص 315١‏ رقم الحديث 
4 ط دار المعرفة. 


. أيضا: سنن ابن ماجهء ج”ء ص 18718 رقم الحديث 4078 


4 


(0) 
9 


(0 
(6) 


ل إن 67 ا 


١١‏ عن أبي هريرة رضى الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله:عليه وس 
لينزلن ابن مريم حكماً عادلا فليكسرن الصليب وليقتلن الختزير وليضعن الجزية 


والتحاسد ولمدعون إلى المال فلايقبله أحد 00 


(0) 


أخرجه الإمام مس في عدي 


ودعو ان هريرة عن النني صلى الله عليه وسل فانه الا ء عر لعلات 
دينهم واحد وأمهاتهم شتى وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم لأنه لم يكن ببني 
وبينه ني وانه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه فأنه رجل مربوع إلى الحمرة 
والبياض سبط كأنه رأسه يقطر وان لم يصبه بلل بين 000 فيكسر 
الصليب ويقتل الختزير ويضع الجزية. ويعطل الملل حتى يهلك الله في زمانه 
الملل كلها غير الإسلام ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال الكذاب» وتقع 
الافقةاق الأزهن ضع انرقم الأبل مع الأمد جعيعاً والتشو رمخ البقووالدقاب 
مع الغ . ويلعب الصبيان والغلمان بالحيات لايضر بعضهم بعضا فيمكث 


ماشاء 


كالفتاة من النساء والحدث من الرجال ومعناه أن يزهد فيها ولايرغب في 
اقتنائها لكثرة الأموال وقلة الآمال. 

أي العداوة والبغضاء. 

لكثرة الأموال؛ وقصر الآمال وعدم الحاجة وقلة الرغبة لعل شري الساعة: 
أنظر : صحيح مسم بشرح النووي» ج؟؛ ص 2197.191 ط دار الفكر 
المصدر السابق», نفس الصحيفة. 

الممصر من الثياب الملون بالصفرة 


(0) 
(6) 


اد ا 


الله أن يعكث ثم يتوفى فيصلي عليها لملسعة ويدفلونه ا 
م عن أبي هربرة رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسم قال: والذي 


نفسي بيده ليهلن ابن الي حاجاً أو يعتيدا أو 
وين لكا يه 


(2 | 


<١‏ عن أبي هريرة عن الني صلى الله عليه وس قال: إني لأرجو ان طالت بي 
الحياة أن ادرك عيسى ابن مريم عليه السلام فان عجل بي موت فمن أدركه 
كرشن الو () 


انظر: مسند الإمام أحمدء ج3. ص /ا47» ط المكتب الإسلامي 


أبفنا سن أن داودء ج4؛ ص 4996498 رقم الحديث 414, كتاب الملاحمء 


بين مكة والمدينة قال كان طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر والى 


أي يقرن بينهما وهذا يكون بعد نزوله عليه السلام من السماء في آخر الزمان. 
صحبيح مس بشر ح النووي. ج32 ص 57*4, ط دار الفكر ٠‏ 
مسند الإمام اغيين بن حتبل» ج203 ص 2558 طّ المكتب الإسلاميئى 


